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الثورة الإسلامية في إيران» تراکمت (شعاعاتها علی مدی ست عشرة سنة خلف 
السحب. تبعث الدف» والحياة قبل آن تسفر فیبین الصبح وفي هذا التراکم تفاعل أحداث 
وتجارب وتجاذب» وها هي بعد عشرين سنة ونيف من صناعتها لمجرها. ما زالت تتمرد 
على الاستيعاب» وتأبى أن تصبح حزمة هي قبض يدء أو تلاوين حلم هي خطوط ريشة» 
وأنّى لنا من يفسر عملية دخول الفجر على الظلمة ليبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود 
غير العبارة التقليدية الواصفة للنتيجة ولإدراك حلوله فی آفاقنا ببيان الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود. ولذلك يستعصي الفجر عن الامتلاك لأنه عصي على الإدراك» ولذلك 
als Lal‏ عصیا pte OF cle‏ آو یعلب فتحوزه إمكانية النقل والانتقال» أو الاستيراد 
والتصدير. ولو كان كذلك لاحتکره الذین یبغون علواً في الارض. ولکنه وعد ینزله الله 
علی من کان لورائة الأرض. 


ما كان لنا أن ندرس آلية الثورة الاسلامية في ایران لانها غیر مستکملة الخطوط 
وان قلنا الالية فلأننا لا نستطيع أن ندرس الثورة بروحيتهاء ولیس بالامکان الا تقریر 
النتائج» فهي الفجر في آمتنا» ولا نمتلك الا آلية الحرکة» في مادیات النتائج» ولیس 
روحانية دوافعها. ولذلك لا نستطیع الا آن تقارنها بما غرف من ثورات في العصر الحدیث 
(الفرنسية - الانكليزية - الپلشفیة) وبُرز فیها التمایز والخصائص آو آن نأخذها بذاتها» بما 
اروت دم اا ا م nal prt Gat Sid‏ ضرا لاق ا 
استعادته لذاته» ثم اعتبارها الحركة الاکثر اضاءة مما سبق. والحلقة الاکثر استجابة 


Twitter: @brahemGH wv 


المقدمة 


لمتطلبات عصرها والاکثر تواصلاً مع الطموحات وتجسیداً للتطلعات؛ وهذا لا یفصلها 
عن استمرارية ما سبق من تحرکات ونهضات. ولا یبعدها من آن تکون الشاهد الذي عناه 
الامام علي؛ من آن موقعة (الجمل) يشهدها من هُم في صلاب الرجال وأرحام النساء. 

نحسب أن آية الله الرئيس الشیخ هاشمي رفسنجاني قد انتصبت آمامه الثورة 
الاسلامية شاهداً لتلك الموقعة» بستحضر کل الشهادات التي کانت عبر التاریخ الاسلامي 
والتي فطعت سبلها قبل العاية المرتجاة» فجاءت نبضا یضخ صدی مقالة في شهادة الثورة 
الاسلامية في هذا القرن وإن كان هذا القرن قد امتازت اطلالته في ایران بثورة حق الناس 
بدستور ینظم شوونهم وشوون البلاد. وإذ غلبت عليهم جولة الباطل. فقد رسخت نهایته 
رکائز صولة الحق یقدمها هدیة للقرن الواحد والعشرین وللشعوب المستضعفة ولکل من 
یقولون انا كنا مستضعفين في الأرض . 

نحسب أن سماحة الشيخ الرئيس قد تمثلت أمامه ما استبطنته الثورة الإسلامية من 
خصائص حركة التاريخ في إيران» وقد يكون هذا الرئيس الأكثر قراءة بين سياسيي الثورة 
الإسلامية لخصائص حرکات النهوض في التاریخ الايراني وهو الذي جس نبضه من 
خلال کتابه الهام «آمیر کبیراء حيث تجري في عروقه كل ألوان الحياة الإيرانية . 

وما يدعونا أيضاً لاعتبار التاریخ منتصباً أمام سماحة الشیخ الرئیس وبالأخص تاريخ 
القرن العشرين» هو أنه ختم كتابه بوقائع الأحداث الهامة» التي هيأت لنهوض الثورة 
ونجاحها. 


ومن هذا الحسبان نفترض أن سماحته قد تهيب من أن يبرز مؤلفه على أنه تاريخ 
الثورة الاسلامية لأن تاريخ هذه الثورة لم تكتمل خيوطه وأغراضه ولم تتم الإحاطة بكل 
جوانب الثورة وربما لم تتوفر بعد إمكانية استيعابهاء إلى جانب أن استجماع الإشعاعات 
التي کوّنت نسیجها لیس بالأمر الذي Moly Leased QR‏ من التوفر عليه آو الحصول 
عليه . 


من هنا نرى أن هذا الكتاب أكثر من سيرة ذاتية وأقل من تاريخ ثورة» ولكنه مع ذلك 
يبرز نقاطاً جليلة الأهمية؛ ومن تفاصيل كل نقطة يمكن أن نلتئم على المجتمع الإيراني 
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بكامله من حيث المكونات الثقافية لعناصره المتنافرة التى أوقعت الصراعات وعناصره التى 
تالفت آرواحها لات الثورة» وعناصره التى تجیشت بأجسادها ولكنها تباعدت 
بأغراضها فتوزعتهم الدروب قبل الثورة وأثناءها وبعدھاء وما یساعد علی رسم الموافع 
بالأقرب من الدقة» هو ذكر هذا الكم الكبير من الأشخاص في الموقع الذي يقتضي إيراد 


واللافت والأهم هو أن هذا الكتاب يجيز لنا أن نعتبره آلية تكوين مجتمع الثورة» أو 
بالأحرى المجتمع الثوري» بما يفترض له من الاستمرار» وضمن آلية رسمها الإمام 
الخميني قدس سره متناسقة الخطوة ابتة القدم محددة الهدف» دون انشغال بتفاصيل 
يمكن أن تهز ولو لشعرة هذا التحديد. 


وهذه الالية محکومة بأخلاقية تعطي لکل ذي حق حقه وتحافظ له على موقعهء لا 
يختلف هذا الأمر إن كان اتتلاف أو اختلاف» نستشف هذا من تحلیلات سماحة الشیخ 
الرئیس أو إبداء وجهة نظره في أمرء ويستشف أن دوافع هذا السلوك هي من تأثيرات 
الإمام الخميني إن كان بالخطاب المباشر أو بالإشارة والسلوك والتريث في الأمور مع عدم 
الإفصاح» وكأنه يريد مجتمعاً عنده قابلية لكل شيء» متوفر على كل إمكانية» وإن اتفق أن 
كان في تحليل سماحة الشيخ الرئيس شيء من الشبهة فيعود إلى عدم وقوفه على دقائق 
الأمر. 


وبعد هذا فلا نظن أن الأمر يحتاج إلى شرح أسباب ترجمة هذا الكتاب ونشره» 
فبالأساس» التعريف عن الثورة الاسلامية الإيرانية ورجالاتها وآي حركة نهوض اسلامي؛ 
هو من الواجب عليناء ومن الواجب أيضاً أن نتحرى الحقاثق في ما تؤديه» وهذا الکتاب 
وثيقة ممن شهد الثورة الإسلامية الإيرانية بالبصر والبصيرة حاملاً روحه على راحتيه ملقياً 
بها في حومة الصراع متوخياً أن ينال رضا ربه بالشهادة فکتب له الحياة بالنصر. 

ومن خلال وقائع الکتاب» والمهام التي اضطلع بها سماحة الشيخ الرئيس» يبدو لنا 
أن الشهادة لم تكن شهادة مراقب بل شهادة مندمج فكرياء فاعل عضوياء ثاثر حرکیا مما 
لا یتأتی لغیر الرئیس الشیخ رفسنجاني ومن بحکمته آن یقدم شهادة صدق . 
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المقدمة 


أما بالنسبة للملاحق فقد آثرنا أن نختار ما يشير إلى موقف الثورة» من خلال 
قیادتھاء من القضية الفلسطينية بالخصوص › والقضایا العربية بالعموم» ومن موضوع 
التقریب بین المذاهب الاسلامیة» وموضوع الاهتمام بشوون البلدان المستضعفة. 
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الفصل الا ول 
المكونات الثقافية الذاتية 


أسرتي 

اسم والدي : الحاج ميرزا علي هاشمي بهرماني . 
من السادة الهاشميين» سببه أن اسم جد والدنا كان الحاج ھاشمء وکان صاحب أملاك 
شاسعة فى المنطقة› وامکانات كبيرة» وكان متعدد الزيجات» ويفى من نسله عدة عوائل 
باسم هاشمي بإضافة سابقة أو لاحقة خاصة لكل منها: هاشمي پور» هاشمي بهرماني» 
هاشميان وغير ذلك . 

تلقی آبي قدراً من العلوم الحوزوية بحدود المعالم والمطول. وما اُتذکر أن 
السبب فى أنه يعيش فى الريف» كان إلى حد ماء الضغوطات التی یتعرض لها المتدینون 
في العهد اليهلوي. ولقد ارتضت عائلتنا بالطبع الحياة في الریف ولقد كان ابی موضع 
تقدير الناس يرجعون إليه في الأمور الاجتماعية والدينية»ء ويعمل على حل خلافاتهم . 

في شهر رمضان. کان الناس ينظمون برامج الإفطار والسحور وصلاة الصبح. 
باستماعهم إلى صوته مؤذناً وقارثاً للمنظومة المنسوبة إلى الإمام علي «لك الحمد يا ذا 
الجود والمجد العلى» . 

كان لسيرته وأفعاله تأثير كبير فى التربية الدينية والأخلاقية لأبنائه وأقاربه وأنسبائه. 
وکان ool‏ كثيراً لقراءة القرآن وأشعار مولوي وسعدي » وكان يتلوها أحياناً بصوت عال» 
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يصحو دائماً قبل مطلع الفجرء ويقضي وقتاً طويلاً على سجادة الصلاة» وكنا نستيقظ من 
النوم عندما نسمع صوت مناجاته. في الليالي أيضاً كان يقضي وقتاً طويلاً بعد صلاة 
المغرب بقراءة النوافل والتعقيبات والقرآن والاذکار» إلى أن يحين موعد صلاة العشاء. 

من أخلاقه الحميدة أنه كان عادة» حين نُضوج أحد المحاصیل» یستقبل فی الحديقة 
أو المزرعة عدداً من محتاجي القرية» يعطي كلا منهم حضّةًء وكان هذا الوضع يتكرر في 
جميع الفصول؛ مثلاً في أوان نضح العنب والرمان والبطيخ والشمام والجزر واللفت 
والقمح والشعیر والذرت کان یقوم بعمل الخير هذا وفي طريق العودة إلى المنزل كان 
يقدم ما يحمله» هدية إلى الذين يلتقيهم في الطریق . 

اسم قريتنا «بهرمان»» إحدى قرى «نوق» القديمة في منطقة رفسنجان. «بهرمان») 
معناها : الیاقوت الأحمر ولعل من أسباب هذه التسمية الامتيازات الطبيعية التى حظيت 
بها هذه القرية ‏ كالماء العذب» والقنوات الجارية ‏ أو لعل هذا الاسم قديم يعود إلى ما 
قبل الإسلام . 

من القری المتصلة ببهرمان «نعمت آباد» «قاسم آباد» . . 

كانت عائدات أملاكنا فى هذه القرية» مصدر رزق عائلتنا. کان سهمنا منها - بعد أن 
کبرنا - بنسبه ائنتي عشرة وحدة من کل ست وتسعین وحدة. 

کانت آمی وهی من آهل هذه القرية نفسها. فی السنة الأولی من عمرها عندما قتل 
أبوها الحاج محمد رضا - الذي کان رجلا فاضلاً قتله أحد الأشرار الذي لم تُكشّف 
هويته - وكانت إضافة إلى أنها ربّة منزل تساعد آبي في آمور الحياة» وکان لها. علی الرغم 
من كونها أميّة» معرفة جيدة بخواص الأعشاب الطبّية» معرفتها هذه وتجاربها عادت 
بالفائدة علی آفراد العائلة وأهل القرية» ولا زلنا حتى الآن نستفيد أحياناً من تلك التجارب 
وإرشادهم إلى Se‏ ماء وكان يميل إلى التحرر من أي عمل يمكن أن يربطه بشكل من 
الأشكال بأجهزة الدولة ‏ حتى توزيع القسائم في زمن الحرب -. 
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المكونات الثقافية الذاتية 


أسرتنا تضم خمسة أخوة وأربع أخوات» توفي ثلاثة منهم. لم يكن مستوى معيشتنل 
بالنسبة إلى مستوى البحياة فى القریڈے سیکا وكانت عدة عائلات أخرى تعيش بالمستوى 
نفسهء أما الباقون فقد كان وضعهم أدنى دخلاً (وحدة أو وحدة ونصف) من كل 45 
وحدة كانوا من العمال والأجراء المَؤسِميين. أما المُلاك الأساسيون فقد كان وضعهم 
أفضل من وضعناء يعيشون في المدينة» ولا يقضون في القرية أكثر من شهر أو شهرين في 
السنة . 
فى المسار 


تاريخ ولادتي في شهادة الميلاد العام ۱۳۱۳ه-.ش [۱۹۳4م] ولا فرق يُذكر بين 
هذا التاريخ وبين تاريخ مولدي الحقيقي. وتدل القرائن علی آن الفرق بین التاریخین لیس 
أكثر من شهرين أو ثلاثة آشهر . 

لا أذكر في عهد الطفولة سوى تلك الألعاب والتسليات الطفولية المعروفة. أتذكر 
بعض الخواطر الأكثر جذية من مرحلة OES CES‏ السيف خيب الله» الذي كان رجلا 
جديا وكنا نحسب له حساباً. كان بعض أطفال القرية يذهبون للدراسة في المدرسة 
الرسمية» التی کانت تبعد عن القرية حوالی الفرسخین» یقصدها الأطفال علی الذراجات 
أو ماه ولقد فضل والدنا آن ُدخلنا اٍلی الکثاب؛ وقد بدأت الدرس في الخامسة من 
عمري - برفقة آخي المرحوم الحاج قاسم ‏ الذي کان يكبرني بسنتین . 

فی الکتّاب کانوا یدزسوننا فی کتب المدرسة الرسمية» اضافة الی القرآن» ومواد 
أخرى مثل «گلستان سعدي»» و«نصاب الصبیان» . 

منذ السابعة من عمري إستفدت من معارف الوالد ‏ إضافة إلى دروس الكتّاب -. 
فالتقدم الدراسي تابعٌ لاستعدادات الأفراد وجهودهم» وغیر مرتبط بالآوقات المحصورة 
في البرامج المدرسية . 

تعلمنا الخط على يد ابنة صاحب الكتّاب التي كان جميلة الخط. وهي لا تزال حتى 
الآن علی قید الحياة. بعد ذلك بثلاث ستوات» توفي السید حبیب انله» وتوت مسوولية 
الندريس في كتاب القرية سيدة كانت تدعى «زوجة get‏ وهي زوجة الشیخ عبد الله 
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حياتي 


الذي کان صاحب الکتاب في هذه القرية قبل السید حبيب الله. 

في هذه المرحلة قرأنا «مختار نامه» وهمعراج نامه» و«بوستان سعدى» ‏ إضافة إلى ما 
ذکرته آنفا -» الی جانب الدراسة کنا نساعد العائلة في الزراعة وتربية المواشي والدواجن؛ 
وبخاصة في فصل جني الفستق» حیث کنا نبقی في البستان. إلی عافت ا ols‏ 
هنالك لعب وتسلية - مثل المصارعة. واللعب بالصولجان ‏ لم تكن هذه الألعاب قليلة 
التأثیر في روحیتنا ونشاطنا. لذلك کنا نشعر بعد انجاز العمل بالاستقلال والشعور 
بالذات . 


في تلك الأيام» کانت مشاکل جدية تواجه الناس في تأمین الحاجات الضروریق 
وغدا الفقر والعوز دافعین للسرقف وکانت المنازل فی قريتنا تتعر ص أحياناً لغارات 
اللصوص. وکنا نشعر بفقدان الأمن . مع هذا لم نقتن بندقية» ولم أذهب إلى الصيد مطلقاً 
مع أن بعض آقاربنا کانوا یصطادون . 

کان لدینا مخزن» وکان یقال انه محمیْ من الحشرات» وسبب هذه الحماية» أن 
جدتی لأبی التی كانت امرأة أمية وشديدة الإيمان» قد قرأت علیه دعاء . 

کانت مخازن الغلال تبنی علی نمط العمارة التقليدي بحیث یکون بابها وحیطانها 
وسقفها غير ظاهرة» كان الناس الاخرون یُخبتون محاصیلهم کالقمح تحت الارض 
ولکننا نحن استخدمنا ذلك القبو واللافت أن محتوياته كانت لا تتعرض لأذى الحشرات 
كمحتويات الأقبية الأخرى . 

فى تلك الأيام كانت الجندية» والتجنيد الإجباري أمر يخيف الناس» بسبب 
الحرب؛ وبسبب آعمال السخرة - کتعبید الطرقات - التی کانت تَفرّض علی المجندین. 

کان للاموال النقدية آیضا قيمة خاصت وعندما کان بعض الأشخاص یسافرون 
خارج القرية» ویعودون ومعهم مال نقدي. یکون ذلك مثيراً بالنسبة إلينا. 

لم يكن استخدام المذياع شائعاًء فأنا لم أرَ مذياعاً قبل مغادرتي القرية . 
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الکونات التقافية الذاتية 


كان الناس يقضون أوقات فراغهم بالأحاديث وسماع الحکایات» وکان لقراءة 
مجالس العزاء تأثير حَسَنء وبخاصة في رمضان ومحرم وصفر. في هذه المواسم كان 
الآطفال يرددون «المراثي»» وكنا نحن أيضا من بين منشديها . 

كان عمي - ميرزا عباس - والد الشیخ محمد ") والشیخ حسينء (') فقيهاً متعلماًء 
وكان خطيب مسجد القرية . 

کانت قریتنا من منظار ثقافي - مقارنةٌ مع قری آخری - آعلی مستوی من غيرهاء 
وكانت سباقة في الثورة التي عم تأثیرها رفسنجان کلها . 


(۱) مام الجمعة الحالي في رفسنجان . 
(۲) نائب رفسنجان في مجلس الشوری الاسلامي. من الدورة الأولی وحتی الدورة الرابعة. 
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حاج هاشم يهرماني 
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آيت الله سيد أحمد طباطبائي 


كمال محسن ‏ جلال مریم طباطبائي 


عفت مرعشي على آبادي عذرا اقدس نصرت اشرف قدسي حسين كاظم علي رضا 
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الکونات الثقافية الذاتية 


هاجس السفر إلى قم 

شيئاً فشيئء لم ay‏ الکتاب بقادر علی الاجابة عن تساژلاتناه وقد تولى ابن عمي 
الشیخ محمد إدارة الکتاب لمدة من الزمن» وکنت آنا مساعده» وقد بقيتٌ فى القرية حتى 
الرابعة عشرة» وابن عمي هو الذي اقترح فكرة السفر إلى قم» لم يوافق والده» خوفاً من أن 
لا نتحمّل حياة الوحدة في الغربة» فطلب إليّ أن أناقش أباه لأقنعه وأحصل على موافقته. 
منذ تلك اللحظة أحسست بالغربة» وتزايد هذا الإحساس فى أثناء الطريق» وما إن طرحت 
المسألة آمام عمي حتی انفجرث باکیأً. فضحك الأقارب وسألوني: كيف يمكنك أن تتحمل 
الغربة وهذه حالتك؟ مع هذاء وافق عمي. ولقد کانت الرغبة بالعلم والثقافة لديّ أقوى مما 
كانت عليه لدى أخى» فقد انصرف هو أكثر إلى الأعمال الزراعية وتربية الدواجن. 

في الكتاب» كنت أحب الكتب والمطالعة أكثر منه» وقد ظهر هذا الفرق منذ اليوم 
الأول لدخولنا الكتاب» فعلى الرغم من أنني كنت الأصغرء حفظت الدرس الأول ونلت 
جالاق کما آننی کنت آکثر جرا واقداماً. 

كانت العادة عند البدء بالتعلم» أن تُقدّمِ إلى معلم الكتّاب هديةٌ: هي عبارة عن 
حلوى توضع في صينية وتغطى بقطعة قماش» وعندما كنت أجس أن حَمْلها على هذا 
النحو متعبٌ» كنت أضع الحلوى في قطعة القماش وأحملها على كتفي . 

في كل الأحوال» تقرر أن نسافر إلى قم» وصادف أن قافلة كانت تستعد لزيارة 
کربلاءء وکان الوالدان وعدد من الأقارب في عداد أفرادهاء وكان القرار أن نسافر معهم 
إلى قب لاح لهم تجیهزنا هنالك . 
السفر المثیر 

کان ذلك فی خریف العام ۱۳۲۷ه-.ش [۱۹۶۸م] - وقد کان القرویون یعملون في 
بعض فصول السنة» وفي بعضها الاخر - وبخاصة الشتاء - لا یعملون -. جمعنا الفستق 
والقطن وکان الصیف قد وی ومضی. وخّنا القمح والبذور کالعادة. بعض التفاصیل لا 
آخي (المرحوم الحاج قاسم) الاشراف علی ذلك. . .؟ 
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حياني 


في كل الأحوالء تھیّأنا للسفرء وکان آول سفر لي خارج القریة» قبل ذلك» کنت 
قد جرّبت مرّة واحدة مغادرة القرية» إلى مسافة لا تبعد آکثر من فرسخ واحد قطعنا 
المسافة بين القرية والطريق العام علی البغال لم يكن في قريتنا سيارة في ذلك الحين» 
وكان السفر على البغال والحمير مريحاء كانوا يفرشون ظهورها بحيث يرتاح المسافرون 
ولا ينالهم أي أذى. البعض. سافروا سيراً على الأقدام» وكانت المسافة بين القرية وطريق 
عام «رفسنجان ‏ يزد» سبعة فراسخ» وکانت تستغرق عادة یوما کاملا. توقفنا في قرية قريبة 
من الطریق العام» تدعی «بیاض». دخلنا منزل آحد مُلاك القرية - الذي كان يقيم في كرمان 
- قدموا لنا الطابق العلوي وکان مشرفاً علی الجادة. انتظرنا هنالك ثلائة أيام قبل أن نعثر 
علی سیارة LU‏ لندرة السیارات في تلك الأیام. رکبنا فوق الحمولة» وكان الطقس باردا 
جدا. فتدترنا بألحفتنا لنشعر بالدفء. وعند الصباح تقریبا وصلنا إلى يزدء وكانت هذه 
المرة الأولی التي آشاهد فیها المدينة . في یزد مکثنا عدة یام حتی تمکن آبي من خلال 
علاقته بتاجر تربطه به معاملات أن یأخذ مالاً نقداً آو حوالة. فلقد کان بین القرویین 
المنتجین وبین التجار في المدينة علاقات مالية مستمرة؛ وکان بیننا وبین تجار رفسنجان 
حسابات وکذلك تجار یزد» في کل الاحوال تهیأت ميزانية الرحلة» وبعد شراء التذاکر 
جرّبت لأول مرّة في حياتي ركوب الاوتوبوس : آوتوبوس مستهلك» تكرّرت أعطاله . 
وثقبت عجلاته والطرق الترابية و... وآخیراً وصلنا إلى قم. كانت جميلة وحلوة مع ما 
تکبدناه من مشقات . 


في منزل المرعشیین 


نزلنا في فندق. وترددنا آکثر من مرة الی منزل [السید مهدي والسید کاظم] 
المعروفین بهآخوان مرعشي». بعد آیام توجه آبي والاقارب ورفاق السفر الی کربلاء؛ 
وثرکنا آنا وابن عمي الشیخ محمد في منزل السادة «الأخوة مرعشي» الذين كانوا ثلاثة : 
السيد كاظم والسيد مهدي. اللذان هما الان من آیات الله في قم ومشهد. وقد كانا في 
تلك الایام من آفاضل الحوزة المعروفین» وموضم اهتمام الطلبة والمراجع وأخوهم 
الثالث کان یدعی جعفر آقاء وکان مصاباً بالشلل» وكانت أمهم سيّدة مسنة» من أحفاد 
المرحوم آية الله الشيرازي الکبیر . 
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الکونات الثقافية الذانية 


لم تواجهنا مشكلة من ناحية السکن» فقد اتفق آبي مع السادة المرعشیین» آن یدفع 
کل واحد منا خمسین توماناً شهرياًء نفقات المعيشة ولم یکن وضعهم کطلاب یسمح أن 
بحملوا آعباء الانفاق علینا . 


کان شتاء شديد البرودة» لم َر قم منذ ذلك التاريخ وحتی الیوم بهذه البرودة. 
واجهنا ضنکا شدیدا كان وضعنا في المنزل مقبولاء ولكن الذهاب والإياب كان عسيرا: 
لثلوج المتراکمة الأزقة المظلمة... كان منزلهم الأول في آخر محلة أرك. كانت 
الامکانات شحيحة. وکنا نحن نخدمهم بشراء الخبز واللحم... وكانوا هم يتعهدوننا 
بالرعاية» وتقوم أمهم بتحضير الطعام وأعمال المنزل» وكنا نحن نقدم لها يد المساعدة. 


الصداقات الأولى 


قبل الانتقال إلی قمء كنت على اطلاع مختصر على الآداب العربية: قرأت «نصاب 
الصبيان» والأمثلة وشرح الأمثلة. . . وكان الشيخ محمد أكثر اطلاعا مني في هذا المجال. . . 
بدأت التزنس اعا عل یله مع بعض المشکلات . . . وكانت لديه لكنة تحسنت الان. 
کان مرکز تجمعنا فی مدرسة (الخان) التي كان وضعها یختلف کثیرا عما هو علیه الان. من 
أوائل الذين تعرّفت إليهم» الشيخ حيدر يزدي» الذي كان يسبقني في الدراسةء وتعرفت في 
مباحث الصرف إلى الشيخ «جعفر شجوني»» الذي كان أنشط منا وآکثر اندفاعا. 

منذ الأيام الأولى تلك» ارتديت زِيّ رجل الدين» قبل توجه أبي إلى كربلاء» أما 
الشيخ محمد فقد كان يرتدي القباء ويضع شالا كدراويش «نوق», ولم يكن لديه عباءة. 
فاشتروا قماشاً ليخيطوا له عباءة» ولكن الخياط لم يكن صادقاًء فظل الشيخ محمد ثلاثة 
أشهر أو أربعة بدون عباءة في فصل الشتاء ؛ أنا لم أواجه مشکلة في الثیاب . 

دام سفر والدي وأقاربه إلى كربلاء حوالى ثلاثة أشهرء كانوا يعتقدون أننا لن نشعر 
بالاستقرار في قم وسنعود معهم إلى قريتنا. ولكنهم لمسوا حين عودتهم أننا بدأنا نألف 
جو قم. وأننا لا نرغب بالعودة معهم. فمكثوا في قم عدّة أيام» وغادروا بعدهاء وتابعنا 
نحن دراستنا . 
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استطاع الاخوان مرعشي بعد بیع بعض المقتنیات» والاقتراض» ومساعدة آية الله 
العظمی البروجردي. أن يشتروا من أحد تجار قم منزلاً أفضل من منزلهم الأول» بمبلغ 
مقداره خمسة وعشرون ألف تومان» وكان قلة من رجال الدين يمتلكون مثل هذا المنزل. 
كان هذا البيت الجديد مقابل منزل الإمام الخميني» ولم يكن قد تزوج بعد. لم يكن 
استئجار غرفة في تلك الأیام أمراً سھلاء فعشنا عدة سنوات عندھمء وکنا أیضاً متقدمین 
في دروسناء وكان الأخوان يشجعاننا. 


لم أغادر قم إلا حين وصولي إلى «شرح اللمعة»» مع أن الطلاب كانوا يعودون في 
فصل الصيف إلى ديارهم . 


الأساتذة والزملاء 
لم يكن في حوزة قم صفوف معينة خاصة بكل مرحلة آو سطح من السطوح على 


حدة. كان الطالب بحسب رغبته وتدبره الشخصي يختار أستاذاً لكل درس من الدروس» 
ولم يكن هناك أيضاً مکان ثابث ومحددٌ لكل درس في المسجد» في صحن الحرم» في 
أروقة الحرم» في المنزلء في الغرف؛ وفي أي مكان آخر يمكن أن یُلقی الدرس 
الحضور كان أيضاً حرًاً؛ يمكن أن يحضر الدرسٌ طالبٌ واحد أو عشرة طلاب» ولم يكن 
آحد یراقب الحضور. 

في المباحثات أيضاً كان كل شيء حرا واختيارياً» وعلى هذا النحوء حضرث من 
«جامع المقدمات» وحتی «الکفایه؛ دروس عدد كبير من الأساتذة . من بينهم في الدب : 
(الشهید سعيدي». الدکتور «محسن جهانگيري»۰ والسید «موسی الصدر؛ والسید 
«محمدي» واصالحي نجف آبادي». واشب زنده دار" . 


وفي الفقه والاصول : منتظري؛ مشکيني» سلطاني» تبريزي» صلوقي اعتمادي: 
نوري» مجاهدي . 

في دروس الخارج؛ استفدت من دروس الایات العظام : البروجردي؛ والامام 
الخميني» والداماد» وگلپايگاني وشريعتمداري» وحايري يزدي» ونجفي مرعشي . 

في الفلسفة والتفسیر» استفدت من دروس العلامة الطباطبائي» وآية الله زاهدي. 
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واية الله منتظري. آما الفوائد الأساسية العلمية والأخلاقية والفکرية» فقد اکتسبتها من 
محضر الامام الخميني . 

تعرفت اٍلی السید رباني آملشي - کنا کشریکین في المباحثات - وقد بقینا کذلك 
حتی نهاية مرحلة التحصیل . بعدها سافرنا معاً كصديقين إلى أملش للتبليغ؛ وقد أقمت 
هنالك في منزل المرحوم والده وحين أبعد إلى فردوس في OLAS‏ ذهبت لزیارته 
وکان والده فی ذلك الحین هنالك» عاد معی» وأوصلته فی سیارتی الپیجو الخاصة cd}‏ 

شریکنا الاخر في البحث کان السید تربتي - آخ زوجة السید مروارید» والابن الاکبر 
للمرحوم [سلامي - وهو طبیب الان . 

وعلی هذا النحو تابعنا الدارست وقد تشارکنا مدة في البحث نحن والسیدین صانعي 


الحائزة التشحيعية الأولی 


إحدى ذكرياتي الجمیلت كانت جائزة قدمها إليّ المرحوم آية الله العظمى 
البروجردي» الذي كنا نحبّه حا جماًء وكنا نشعر بالسعادة لمجرد النظر إلى وجهه. كنت 
في ذلك الحين قد درست «السيوطى» و«الحاشية»» فكتبت رسالة إلى السيد البروجردي 
ذكرت فيها أننى أحفظ أشعار «ألفية ابن مالك»» ومتن «تهذيب المنطق»» وجزءاً ونصف 
من القرآن الکريم وآنني مستعد لان متَحَنْ في حضوره. کان دآبه تشجیع الطلبة الذين 
یبذلون مثل هذه الجهود» ویوفقون مع اهتمام خاص بحفظ القرآن الکریم وآشعار «لفية 
ابن مالك» التی هی دورة صعبة من قواعد اللغة العربية . 

في أحد الأيام» في منزل حضرتهء وقد أقيم مجلس عزاء» وصعد السید فلسفي 
«ll‏ اشهزت القرصت. وسلمته الرشالة بدا بيدة. جلت فى فواجهته» قرا وسا 
مباشرة وقال : 

ے آحفظت مذا کله؟ 

5 قلت : نعم. 
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- قال: أأنت مستعد للامتسان؟ 

3 قلت : نعم . 

فقرأً بیتاً من الشعرء من الألفية وطلب إلى أن أكمل . . فأكملت» وطلب إلى كذلك 
بهذه الطريقة تلاوة قسم من متن الحاشيق ثم قراً عبارة من «الکلیات الخمس» - التي هي 
من أصعب مسائل المنطق ‏ لأكملها ففعلت» ثم قرأ آية من القرآن فأکملتها. دون آن آشعر 
بالخجل فى محضره » آو أن لْحَنّ . فأظهر استحسانه وأمر الحاج محمد حسين أن 
یعطینی منحةً شهرية تشجيعاً لي: ولم تكن العادةٌ أن يُعطى الطلبة راتباً قبل الوصول إلى 
شرح «اللمعة وهكذا أعطيتٌ عشرة توامين شهرياًء وكان هذا الأمر نجاحاً ملحوظا 
بالنسبة إليّ أن في حياتي ماديا ومعنوياً. كما أنني تسلّمت هدية فورية: خمسة وعشرين أو 
ثلاثين توماناً نقداً. 

بعد الجلسة» أضاف الحاج محمد حسين إلى تلك الجائزة ثياباً مستعملة» لم 

وصل خبر الجائزة إلى القرية إذ كان أبي مسافراً إلى مشهدء وفي أثناء توقفه في قم 
علم بالأمرء فكتب رسالة إلى القرية» شجع فيها أخي المرحوم ‏ الحاج قاسم - أن يسافر 
هو أيضاً إلى قم للدراسة . 


من الاعمال الفرعية التي کان الطلبة الشبّان یقومون بها في تلك الأيام» تشكيل 

كان من خطباء قم المعروفین آشخاص مثل الحاج آنصاري؛ برقعي؛ واشراقي؛ 
وقد كانت مواعظ إشراقي ثقيلة على مسامعناء أما خطب الاخرین فقد کانت مفهومة بشکل 
أفضل . كنا نكتب المواضيع يع التي سنطرحهاء ونستفيد منها في التمرين علی الخطابة . 

كان أول سفر لي إلى قرية بهرمان» بعد سنوات ثلاث من الاقامة المتواصلة في قم 
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والوصول إلى شرح اللمعة» عدت في الصيف إلى القرية» وفي أول ليلة من ليالي 
رمضان» اعتليت المنبر للمرة الأولى» مستفیداً من خطبة الرسول المعروفة في آخر 
«جمعة» من شعبان» موضوعاً للبحث: «أيها الناس قد أقبل عليكم شهر الله. ..2. قرأتُ 
الخطبة كلها غيباً» وشرحتهاء فاستقبل الناس كلامي استقبالاً حسناًء وأعجبوا بالخطبة 
إعجاباً شديداً. کنا نستعین للخطابة بکتب مثل «مجالس الواعظین»» آو «مجالس 
المثقین)ء ونستخدم کعناوین مواضیع کالصبر والشکر؛ والانصاف. .. مستشهدین 
بالایات والروایات والقصص والحکم والامثال المناسبة» وکانت تلك المواضیع بالنسبة 
إلينا منبعا لا ينضب . 

في كل حال» لقد أكملنا في القرية شهر رمضان وبقية الصيف» نخطب كل ليلة في 
الناس مجاناًء كان وضعنا في القرية لا يسمح لنا بأن نتقاضى من الناس أجراً. وكان الشيخ 

كنا في هذين الشهرين أو الثلاثة» إضافة إلى قريتناء نذهب إلى القرى المجاورة» 
وکنا مرجع الناس في الأمور الدينية. كانت المواعظ في تلك الأيام تتمحور حول مواضيع 
مثل: الرّبا السرقة» الغيبة» وتعليم أحكام الدين وفرائضهء أي المواضيع الأخلاقية 
والعملية بصورة عامة . 

كانت هذه حدود المستوى الثقافي للوعظ . بمستوى فهم الناس . ففي نهاية شهر 
زمضان هذاء أرحى الناس لحاهم» وقصّروا شعورهمء کما یفعل الطلبة؛ ولقد کنا نقدم 
للناس معارف آخری بحسب معلوماتنا . فقد تابعنا الوعظ لعدة سنوات على هذا النحو. 


الاستفادة من الوقت 


اشترکنا في عطلتین صیفتین» في برنامح الدراسة الجديدة في المدرسة العلویق 
حيث أقيمت دورات لتدريب الدعاة إلى خارج إيران. كانوا يُقبلون كل عام خمسة عشر 
شخصا وکنا نحن في عداد المقبولین» من آساتذة هذه الدورات ومنهم المرحوم «روزبه» 
وعدد آخر من الاساتذة. کانت معرفتنا بهذه الدراسة الجديدة من خلال هذه الدورات 
فقط . 


طيلة مدة الدراسة» كنت أقوم بالتدريس» ولكن لم يكن لديّ حوزات واسعة؛ 
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وبعض الذین اشترکوا في الدراسة في هذه الحوزات المحدودة العدد» هم الیوم من العلماء 
المعروفین في المدن المختلفة وفي الحوزة عينها . 
الدعوة وتأمین المعاش 

كنت قد آشرت من قبل الی وضعنا المعيشي . فقد کنا ندفع حين كنا نقیم في منزل 
الاخوة مرعشي شهریا خمسین تومانا - بحسب الاتفاق بینهم وبین الوالد - في السفر 
التبليغي الأول إلى نوق انضم إلينا السيد أنصاري - الذي كان واعظأ في رفسنجان - 
وأخوتى محمود ومحمد وأحمد. كان الوالد يرسل إلینا باستمرار مبلغاً من المالء ولكن 
ذلك المبلغ بالإضافة إلى المنحة الشهرية التي كنا نتقاضاهاء لم يكن [BIS‏ 

كانت الأسقار العليغنة إلى غير توق تدر علينا es Chal‏ مخ المال: 

أتذكر سفري التبليغي الأول: كان الشيخ محمد كمره ايء وهو اليوم قاض متقاعد» 
من آهالي «کمره» في ضواحي خمين» قد شجعني على السفر إلى «كمره». في «الأربعين» 
[الذكرى الأربعين للإمام الحسين] قررنا السفر إلى قرية من قرى «كمره»؛ حملت حقيبة 
مليئة بالكتب» وقضيت الليلة في المقهى بعد تعب شديد» في الصباح حضر الأهالي 
واصطحبوني إلى المنبر في أحد المنازل حیث تقام مراسم العزاء. 

في الماضي» عندما کنت آذهب للتبلیغ في قریتنا. كنت أشعر بالقوة من آول 
الطریق. کان الوضع هنا مختلفاًء لم يكن الناس كأهل ضيعتنا لطفاء ومحبّين. قبل البدء 
بالخطبة. قال آحد الحاضرین عبارة صدمتني» کانت تعني ضمنيأًء أن لديهم معارف دينيةء 
ولا یحتاجون لمن یعظهم. في الخطبة الأولی. انطلاقاً من الاية: آلم آعهد الیکم يا بني 
آدم . .#۰ حملث علی رئیس القرية وعلی الحاضرین. لم تکن ردة فعل الناس كما كنت 
آبخي قالوا: هذا الکلام الذي تقوله» نحن نعرفه؛ لم يقولوا ذلك صراحة وحرفياء وإنما 
ظهر ذلك في طريقة تعاطيهم وفي تصرفاتهم . 

عندما كنت أذهب إلى قريتي» كان الناس يستقبلونني بحرارة» ويرشون الطرقات 
بالماء» ويحملون علمآء ويصطحبوتني إلى المنزل بالتكيير والصلوات. بينما أقابّل هنا 
بهذا السلوك الذي لا یل علی الاخترام. ... ذهبت إلى المقهى متذرعا بإلحضار الحقية؛ 
وبدلا من العودة إلى القرية» استقلیت سيارة بهدف العودة الی قم» استخرت. فجاءعت 


Yo 
Twitter: @brahemGH 


الکونات التفافية الذاتية 


الآية سلبية كيفما سرت كانت الآية متعلقة بأاصحاب الکهف + #لو اطلعت علیهم لولیت 
منهم فراراً ولملئت منهم رعباً#. في أي حال» لقد فشلت في هذا السفر . 

قمت بسفر آخر برفقة السید آنصاري دارايي؛ ورفیقین من رفاق البحث - صارا في 
ق ا اک ر ا ا سی سی را 
رباني أملشي» ذهبنا معا إلى مقاطعة فارس. من الخواطر المتبقية ليومين قضيناهما في 
eel‏ ساس شيراز» لقاء السيد آية الله السيد نور الله الحسينىء الذي كان فى تلك 
الأيام عالماً ذائع الصيت . ۱ ۱ 

ارتأى الأصدقاء أن نذهب إلى «فسا» فلنا فيها معارف كثره . تردّدنا يومين أو ثلاثة 
أيام» ثم ذهب السيد صانعي إلى قرية تدعی «زاهدان». وألقيت أنا خطبة وعظية في 
المسجد الجامع کان لها وق جيد. في الجلسة نفسهاء أعجب واحد من الأهالي بكلامي 
ودعاني اٍلی منزله . السید رباني اشتغل في قرية آخری هي فرية ارهنیرا . 

هذه الخواطر تعود الی العامین ۱۳۳۶ و۱۳۳۵ [۱۹۵ - ۰]۱1۹9۷ وکنا ندرس فی 
ذلك الحين «المكاسب» و«الكفاية». وكان السيد محمد حسين ارسنجاني» إمام الجماعة 
هنالك» وكان يستضيفنا أحيانا . 

کانت «رهنیر» قرية طيبة الماء والهواء والصید الکثیر إلى درجة آن الرجل يقول 
في الصباح؛ آنا ذاهب لاصطاد غزالا» فیعود ومعه آربعة غزلان آو خمسة. مع ذلك. فان 
مجمل الظروف مقارنهٌ مع وضع قریتنا لم تلاتمني والاحساس بالغربة كان مؤلماً أيضاً. 

سافرت من هنالك إلى «اصطهبانات»» حيث استضافنی هنالك موظف متدیّن» 
وکان آخوه طالباً من معارفي» حسن الصحبة. كان الب و المدينة منطقة جبلية 
خضراء» أعجبتني للتنزه والتسلية وملء آوقات الفراغ» ولکن کلامي هنالك لم یلق قبولاً. 

لم يكن الوضع طبيعياً؛ كان الوعظ في قريتنا يرفع من مستوى توقعاتنا في حين أن 
هذه الظروف لم تكن متوافرة في أماكن أخرى. من هنالك ذهبت إلى «تبريز»» التي كان 
رجل الدين فيها هو آية الله السید محبي الدین فال اسيري. والذي توفي موخرا وكان ابنه 
ثانا فی البرلمان . إعتليت فيها المنبر مرة أو مرتين» ومكثنا هنالك حتى آخر رمضان» بعد 
ذلك عدنا الی شیراز. 
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کان مجموع مدخولنا المشترك نحن الثلائت آلف تومان. واٍذا حذفنا نفقات السفر 
والهداياء لم يبق لنا شيءٌ يذكر. كان هدفنا حتماً هو التبليغ والوعظ. كنا بحاجة إلى 
المال» ولكننا لم نعطه أهمية كبيرة. بعد ذلك كانت لنا أسفار إلى «أملش»» حيث والد 
السيد ربّاني» المرحوم الحاج أبو المكارم ربّاني» الذي کان عالماً حر الرأي» محبوب 
وكان مجزد التوقف في منزله. ومعاشرته» بالنسبة ال مفيدأء وفرصةً لا تفوّت. إضافة 
إلى أنني وجدت هناك أصدقاء كثراء ساعدوا كثيراً في مرحلة النضال. 

في «أملش» Lal‏ مواعظنا استقبالاً حسناًء وبالرغم من أنها لم تدر علينا دخلاً 
ie VI ys de Gh bls‏ لكننا كنا راضين كلياً في ما يتعلق بالوعظ والتبلیغ - الذي کان 
هدفنا الاصلي -. 


العمل والدراسة 

ولكي نضع حلاً لمشكلة شخ الموارد» آسسنا مطبعة صغيرة باسم «کانون هنرث 
عمل علی تطویرها |خوتي آحمد ومحمود ومحمد؛ وخاصة في فصل الصيف حیث کانوا 
يسافرون إلى مدن أخرى. أنشأنا في قم «مكتباً» أيضاًء وهکذا تخطینا من هذا الطریق 
مشاكل السياة المادية إلى حذ ماء لآن المطبعة کانت تدر علينا دخلا معقولا. والجدير 
of SUL‏ رأسمالها كان عدة آلات طباعة وكرسياً وطاولة» اشتريناها بالأمانة وكنا نسدد 
الغرفة المنطلق 

بعد سنوات تزوج الأخوان مرعشي وانتقلا ٍلی النجف. فانتقلنا إلى غرفة مستأجرة . 
وبعد عناء من التحصیل والعیش فى غرف مستأجرة» تمکنا من بناء حجرة مستقلة : وکانت 
بمثابة حجر الأساس في مدرسة الحاج ملا محمد صادق. وهنالك تعرفنا إلى عائلة 
(سادات روحاني» قم؛ وقد كان من أبناء هذه العائلة عدد من رجال الدين المشهورين. 

بدأت فاعليتنا الجدية من هذه الحجرة التى تحوّلت إلى مركز لتجمعنا. بعد مذة 
دخلنا مدرسة «الحجتيّة). كنا ثمانية أشخاص فى حجرة متوسطة! أنا وإخوتى» والسادة 
باهنر» مهدوي كرماني» نور اللهي. فقيهيء وتوكلي. 
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الکونات الثقافية الذاتية 


كانت هذه الغرفة مزدحمة» حتی آن الأشخاص الذین کانوا یعبرون من آمامها فى 
الأيام التي كانت تقام فيها مراسم ذكرى وفاة الأئمة أو شهادتهم آو ولادتهم؛ بعتقدون آن 
المراسم نقام فیها وكنا نستغل هذه الفرضة ونستدرجهم للدخول» وبعد ذلك نفاجئهم » 
فقد كانت ذريعة مناسبة لتسلية الطلبة. 


من هذه الحجرة» کان انطلاق عمل (مکتب تشیعا؛ برفقة الشهيد «(باهئر) والمرحوم 
(محمد صالحي» والسید «مهدوي کرماني!. حیث قامت نوع من المنافسة بین مکتبنا 
(مکتب تشیع والمكتب (سلام) . 


یجدر الذکر بأن الذین کانوا یدیرون تنظیم «مکتب اسلام"۰ کانوا متقدمین علینا 
حوزوی وکانوا من آنصار شريعتمداري . آما آنا ورفاقي فکنا من محبّي الامام [الخميینی] . 
وفي آواخر حياة آية الله العظمی البروجردي - علی الرغم من تسلیم الجمیع بمرجعیته - 
کان کل واحد من مراجع قم محور تجمع خاص؛ تحضیراً للمستقبل . 

کان وضع الامام [الخميني]» من الجانب المعنوي يجذب إليه آحرار الحوزة. کما 
أن اختیاره بالنسبة الینا یتضمن مفهوم الحرية والاستقلال» . وکان توسع مکتب تشیع» 
یسیر بهذا الخط ویحمل هذا التوجه ویحظی بدعم قوي جدا. 


في هذه المرحلة كنت أنا دراسياً من تلامذة الامام [الخمينيی]» وکنت آحضر؛ في 


الوقت نفس دروس الخارج dal)‏ البروجردي» وقد كان في مرحلة الكهولة . وفي 
الحقيقة کان الدرس الاکثر جذية هو درس الامام [الخميني] . 

تابعت مع الامام [الخميني] الدورة الکاملة في علم الاصول وقسم من الفقه» كما 
كنت أستفيد فى التفسير والفلسفة من دروس العلامة الطباطبائی. وعلی هامش هذه 
دراسة الایات للمرحوم النجفي» کلپايكاني وحاتري يزدي وآکثر من كل شيء درس السید 
الداماد . 


في سفري إلى النجف. حضرت جلسات من دروس آية الله العظمی الخوئي 
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حياني 


کان من الممکن |ذا وجدت فی مسألة من المسائل ما یبعث علی الاجتهاد» أن یکون 
لي فیها وجهة نظر خاصة» وفي بعض المسائل کنت آعمل باجتهادي الشخصي. ولا آزال 
کذلك حتی الآن. 


الزولج 

في خلال المرحلة الماضية التي أشرت إلى بعض ذكرياتهاء في العام ۱۳۳۷ ه-. ش 
۱۸ وفي رفسنجان. خطبت لي ابنة حجة الإسلام السيد محمد صادق مرعشي 
الذي كان كاتبا بالعدل. وكان في دراسته الحوزوية قد وصل إلى حد «الكفاية»» له بعض 
الأملاك في مقاطعة اكشكوئية»؛ ويعمل في الزراعة Lal‏ لم یکن فی نض cle alee‏ 
أبي في تأمين نفقات الزواج. لأن ذلك يفرض بيع قسم من أملاكناء ولم نكن راغبين بهذا 
الأمرء فاشترينا من السيد أنصاري بعض حقول الفستق بالأمانة» وبعناھا نقداء وتلقینا 
بعض المساعدة من الوالد. 

يعود نسب زوجتي الی عائلتي «مرعشي» واطباطبائی» الکبیرتین "۲ ثقافتها دينية» ولقد 
أثمر هذا الزواح خمسة آولاد هم بحسب الترتیب (فاطمة» ومحسن وفائزة ومهدي ویاسر). 
تزوجت ابنتاي من ابني السيد لاهوتي . الأول طبیب والثاني طبیب آسنان؛ وقد تم التوافق 
علی هذا الزواج في آخر عهد السجن - حيث كنا مسجونين معأ في سجن إفين -. 


الحوزات» ومن بینها النجف وقم. وهو آشهر رجالات عائلة الطباطبائي . 
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الفصل الثاني 


التعرف إلى الإمام [الخميني] 


أتيحت لي فرصة التعرف إلى الإمام الخميني منذ بداية عهد الدراسة في قم. فقد 
کان منزل «الأخوان مرعشى» الثانى مقابل منزله. وكنت قبل الانتقال إلى هذا المنزل قد 
تعرفت إلى شخصية الإمام» كان شخصية معروفة ومحترمة في الحوزة» ومن بين أوائل 
الذين يتعرف إليهم المنتسب إلى الحوزة بعد السيد البروجردي. مع هذا فقد أتاحت لي 
الجيرة مجال معرفة أوثق . 

انجذبت إلى الإمام منذ أن رأيته للمرة الأولى. طلعة مهيبة محبوبةٌ» وهيئة جذابة: 
وكان هذا هو الأساس المشترك لدى جميع طلبة الحوزة الشباب. وقد زادت اللقاءات 
اليومية والمتكرّرة من فضولى وصرت أبحث عن ذريعة لتعميق هذه المعرفة. وكان هذا 
الاحساس نقسه حافزا لتمتین الصذاقة بینی وبین السیّد مصطفی» وقد كان طالباً شاباه 
متقدماً عنا دراسياء ولكنه كان شخصاً لطیفاً ومحبوباً. 

في أثناء الذهاب كنا نرافق خطوات الامام آو السید مصطفی» وضمن السلام 
والسوال عن الاحوال نطرح سؤالاً ماء موضوعاً أخلاقياً أو أدبياً أو فكرياًء وغير ذلك. 

كان طرح الأسئلة فى الحوزة يوصل إلى الاجابات الجذيت كما أن الجواب الجيّد 
محرّك وحافرٌ لطرح المزيد من الأسئلة الجدّيّة» وربما كان آکثر طلبة الحوزة يلجأون إلى 
هذه الطريقة للتعرف إلى الشخصيات المشهورة» لأن الإجابة عن الأسئلة» مطروحة ‏ فى 


Twitter: @brahemGH ۳۵ 


حياني 


ثقافة الحوزة - کموضوع جدي» وواجب وظيفي. نابع من (حساس العلماء بمسووليتهم 
المميزة في مجالي التعلیم والتوجیه. في جمیم الاحوال. آفادتنا هذه الطريقة في تعمیق 
معرفتنا بالامام وبالسید مصطفی» ووثقت الاسئلة المتکرّرة بیننا علاقة» هي علاقة الأستاذ 
بتلاميذه . 


من هذا الطريق تيسّرت لنا معلومات جيدة عن حياة الإمام وعائلته كان لها وقع 
عميق علينا. كنت أسعى جاهداً. أن أطرح في أثناء المسير أسئلة تستحق أجوبة الإمام 
الجدّيّة» وكنت أتحيّن الفرص لاماشیه وأطرح سؤالي وكان هو يجيبني إجابات مقتضبة - 
وكان هذا دأبه دائمأ ‏ في بداية هذه المعرفة كان الوضع مختلفاء كنا ندرس «السطوح»ء 
ولم نكن في هذا الدرس من بين تلاميذه» ولم يكن قد بدأ نشاطه في الحوزة بعد. 

حدثت بعض المشکلات بينه وبين آية الله بروجردي» لم أرغب في الواقع - استناداً 
إلى أخبار ومعلومات غير كافية - أن أتدخل فيها. كنا نعلم كلناء أن الإمام كان له في 
البداية دوژ فاعل في انتقال آية الله الروجردي إلى قمء لأهداف نبيلة» وتوقعات Bde‏ 
ولكنه لم يتمكن بعد ذلك من متابعة العمل معه وكانت رئاسة الحوزة للسيّد البروجردي. 

في هذه الظروف. كنا ننتظر بفارغ الصبرء وبلهفة ومحبة» اليوم الذي سنصبح فیه 
من بين الطلبة المشاركين في درسهء علماً أنه لم يكن هنالك ما يمنعنا من حضور درسه 
كمراقبين» ولكنّ هذا لم يكن ليشبع فضولناء كنا نرغب في بأن نشارك فیه بصورة جدیة. 
إلى أن وصل اليوم الموعود وصرنا في عداد تلاميذه. ومنذ ذلك التاريخ تحول بيت الإمام 
إلى مركز تجمّع لنا: أنا وعدد من الأصدقاء ‏ كالشيخ حسن صانعي والسيد ربّاني أملشي - 
في حین کان مرکز تجمع الطلبة العام في المدرسة الفیضیة» حیث یجتمعون قبل صلاة 
المغرب» یتحادئون ویتباحثون ویتحاورون جماعات جماعات: کل مجموعة متجانسة 
فکری وذات هموم مشترکة تجد لها مركزاً خاصاء وقد كان بيت الإمام مقرنا المشترك ؛ 
حيث كنا نجتمع في أيام الأعياد أو العزاء» أو المناسبات الأخرى. 


توثيق العلاقة وتعميقها 
لقد توئفت علاقتي» ul‏ وعدد من رفقائي بالامام في المجالات التي اكرنها ماين 
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الفرصة النعطلف 


وکان لنا دوژ في اجتماعات الاعیاد والعزاء» التي كان يشارك فیها الامام» آو فی أشكال 
التجمع في بیته. وکان في کل ذلك أرضية مناسبة لتعمیق المعرفة بآفکار الامام وأهدافه . 

كنا قد تعرفنا من قبل ٍلی توجهات الامام عن طریق کتابه «کشف الأسرار»» الذي 
كان قد كتب ردا على بعض المنحرفین» ویتضمن انتقادات للعائلة الپهلویة» وکان له وقع 
شديدٌ عليناء فلم نكن قد رأينا من قبل أحداً يجرؤ على اتخاذ مثل هذا الموقف الشجاع في 
وجه الشاہ. 

في كل حال» كنا نتوق إلى النضال» كما أننا على الرغم من الاحترام ES US CL‏ 
للعلامة بروجردي» ومحاولة تفهّم مواقفه - لأننا لم نكن على استعداد لتشويه صورته في 
أذهاننا أدنى تشويه ‏ كانت لدينا تساؤلات مقرونة بعدم الرضا عن بعض مواقف آية الله 
بروجردي» والأوضاع السائدة في الحوزة. 

كانت أفكار الامام الخميني العلمیة واضحةء وکنا نستفید من دروسه» ونعذها آفضل 
دروس الحوزة» إلى ذلك» يجب أن نضيف البعد الأخلاقي لشخصية الإمام» فالدرس 
الأخلاقي كان من حاجات الطلبة الروحية الأساسیة» وکانت هذه الحاجات نشب في 
جلسات : الاقا الحاج حسین والشیخ عباس طهراني حیث کنا نشارك آحیانا في قراءة 
الدعاء في مجلس الحاج حسین القمي؛ وکنا نحب آن نصاب بحالة من الوجد المفضية 
إلى البكاء . 

في شهر رجب» في ومعظم السنوات. كنا نعتكف في «مسجد الإمام». وكان هذا 
الاعتکاف مفیداً جدا لنا ومؤٹراً في تكويننا. كان الإمام من هذه الناحية قطبا مقتدرا 
ومجلی. وکان ذائع الصیت في الفلسفة والعرفان» وکنا نتمنی أن يُلقي دروساً في الفلسفة 
والعرفان. 

كما أن مواقفه السياسية كانت واضحة أيضاً. لهذه الخصوصیّات مجتمع وقع 
اختيارٌنا على الإمام الخميني وانجذبنا إليه» وحين قررنا أن ننشر مجلة «مكتب تشيع» كان 
جميع المشاركين فيها من مريدي الإمام . 

لقد بلغ انجذابنا إلى الإمام إلى حدّ أن أعطينا بيته أهمية تفوق بيت العلامة 
البروجردي . 
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حياتي 


كنا نحسٌ آن مجلة «مکتب اسلام» التي صدرت» محورها الاساسی العلامة 
شريعتمداري» وکان ذلك صحیحا. فالتجار الذین یموّلون المجلّ کانوا من مقلدیه وهم 
الذین تألفت منهم هیثتها التأسيسية. كما آن محرّري المقالات الأساسيين» كانوا على 
علاقة وثيقة بەء ولقد کان هذا العمل دون شك قيماً» وهو أحد مبتكراته . 

آردنا آن تکون نشرة «مکتب تشیع! منطلقاً لتعاليم الإمام الخمينيء ذهبت لمقابلة 
الامام واستشرته» وتشجیعاً لنا. استفسر عن کتاب المقالات. فأعطیناه لائحة بأسمائهی 
وقدم لنا بعض الاقتراحات ولكننا كنا نتوقع منه أكثر من ذلك؛ كنا نريد أن يكون هو 


محور العمل» ولکنه کان بات أن بُظن أنه يميل إلى اصدار شرت کمنبر اعلامي له 
ودا ف أن تات ال حاط رادا ماقف عزيمة وتعصييا . 


كنا على معرفة ALIS‏ بالامام لم نعثر لدیه علی نقاط ضعف آو عیب من العیوب . 
بعض الأمور كانت بالنسبة إلينا على عكس توقعاتنا: كحبّه للعزلة» وعدم دخول المعتركء 
أو اتخاذ مواقف من المجريات السياسية» کاثورة النفط» وافدائيي اسلام» تبيّن لنا في ما 
تخل أنه كان فا يريما لو أنه تضرف تصرفاً موافقا لميولنا WAL‏ لما Rael ple‏ 
جيدة في ما بعد. إضافة إلى أنه كان من الضروري في حياة آية الله العظمى البروجردي 
العا عا plans‏ وما كان لحركة في LE ELS ant ol od‏ ما لم تنل موافقته 
الكاملة. 


آية الله العظمى البروجردي 
يمكننا أن نقول اليوم» انطلاقاً من قراءة المعلومات التي نملكها قراءة سياسية. 
وتجميع المواضيع السياسية ‏ في مرحلة مرجعية السيد البروجردي : 


- لو أن الإمام الخميني في عصر السيد البروجردي» تدخل في الصراعات السياسية» 
لما نجح » لعدم الانسجام بينهماء ولضاعت الفرص المستقبلية» وقد عرفت في ما 
بعد آن الامام کان یحسب حساب المستقبل . 


الاكثرية المطلقة من الطلبة تابعة له» ولم نكن نحن مستعدين نفسياً لتحمل أعباء أي 
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الفرصة النعطف 


إهانة يمكن أن توجّه إليه» وحين كنا نسمع أحياناً أن بعض الأشخاص ينتقدونه» كنا 
ells‏ بشدة» ونعد هذه المعارضة منافية للإسلام وللإيمان. 

۳ - کان مقام السید البروجردي یفرض علیه حیث یری مصلحة. آن یقیم علاقات؛ 
وزيارات» ویوجه برقیات تعزية» ولم تکن هذه المواقف تضر بقيمته المعنوية» مع 
آن بعض القوی في الحوزة کانت في موقع التضال ضد البلاط ونظام الشاه. 

6 - کان حزب اتوده" قد آفسد بمواقفه المعادية للدین واهانته للمقدسات ساحة العمل 
السیاسی والتضالی» وأوجد ذهنية لدی المتدیتین تری آن الخطر الاأساسی یکمن فی 
انتصار «حزب توده؛. oe‏ 

۵ - مع الاخذ في الاعتبار نفوذ المرجعية العظیم. إلا أن البعض كان يعتقد أن فرصاً كثيرة 
قد ضاعت في عصر السید البروجردي. إنما کان له في جمیع الأحوال تأثیر ايجابي 
في تاريخ المرجعية . 
لقد غدت حوزة قم» على يده» يحسب لها حساب» حوزة قم هذه التي أسسها آية 
الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري» لم تكن تقویتها - بعد الضربات التي 
تحملتها في ظروف التضییق في عهد رضا شاه - آمراً بسیطاً ولا سهلا. وکانت هذه 
هي الخدمة الکبری للسید البروجردي. لقد امتد ظل مرجعیته الی جمیع آنحاء العالم 
الاسلامي الشيعي» وکان المرجع المطلق في پاکستان وآفغانستان والعراق وامارات 
خلیج فارس» وغیرها . لعلها المرة الأولی التي تتوافر للحوزة مثل هذه الامکانات 
والاموال في مثل هذه المساحة الواسعة - في ایران وخارجها - لم یکن لها سابقة 
قبله. حتى في سامراء أنشأ حوزةٌ . 

5 - بعض إنجازات السيد البروجردي كتأسيس «دار التقريب»» وتأسيس «مركز هامبورغ 
ct Mel‏ يدل على تفكيره الراقى» كان يتردد أحياناًء أنه كان يشير بحسرة إلى 
الوضع القائم قائلاً: ما أكثر الأفكار والأهداف التي كنت أملكهاء وها أنا الآن 
مشغول بإعطاء المال وقبضه! يؤكد ذلك؛ موقع فتاواه وميوله الثقافية التي انعكست 
فی بعض المیادین» کصلاة الجمعة والتجدید فی آسالیب الاجتهاد» والحث على 
بر اا اه ۱ 
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۷ - تمتعت المرجعية في عصر السید البروجردي بالمنعة والمکانة الرفیعة. لم یکن یسمح 
بأن يهان الطلبة. وكمثال على ذلك» دفاعه عن السید خزعلي: الذي انهم أنه أورد 
في إحدى خطبه فی رفسنجان عبارة قاسية بحق الشاه مضمونها التقريبي» أن الشاه 
کالخاتم في يد السید البروجردي» يستطيع ساعة يشاء أن يخْلّعَه ee‏ سنت 
هذه التهمت فتدخل البروجردي وارسل رسالة یحتج فیها علی معاملة الطلبة بهذه 
الطريقة . 

۸ - في الوقت نفسه. کان موقفه في بعض الأحیان موضع انتقاد الخاصة» مع أن مثل 
هذه المواقف کانت تحمّل dale‏ لأحد آتباعه . 
إذا تجاوزنا المسائل السیاسیةء فقد كانت بعض مواففه الاخری تثیر التساژلات: 

كمعارضته الجذية لالتحاق طلبة العلوم الدينية بالجامعة» بحیث خرموا من مخصصاتهم 

الشهرية . 
لعل مثل هذه الأمور كانت هادفة» وعلى احتمال صحتهاء فإننا نظن أن السيد 

البروجردي ربما کان خائفاً علی الحوزة من التشتّت. فاجتذاب الجامعة للعناصر الموهوبة 

من شأنه أن يؤذي الحوزةء ولهذا الأمر سابقة في تاريخ الحوزة» فحين تم تشكيل العدلية» 

أعطيت الأفضلية لطلبة الحوزة فذهب عددٌ منهم وأصاب ذلك الحوزة بالضرر . 
ولکن؛ في کل الاحوال. ان ذهاب الطلبة الی الجامعة له مصالح ومنافع متعددة لا 

يمكن إغفالها . 
الاحتمال» أن يكون الدافع الأساسي» هو اهتمامه الجذي بالمحافظة على الحوزة 

والموسة الدينية وتوسیعها وتقویتها . والاحتمال الأقوی أن آية الله البروجردي كان يعد 

توسعة الحوزات العلمية في ذلك الزمان منطلقاً لانتشار الاسلام وتقویته. وهو آوجب من 
أي عمل آخرء وقد أثبتت الأحداث في ما بعد تأثير الحوزات في الثورة وفي مستقبل 

الوطن . 


التأسيس للصراع 
مع أن الطلبة من أمثالي» لم يكن لهم تدخل جدّي في السياسة في تلك الأيام» إذا 
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آخذنا فی الاعتبار ابعاد الحوزة عن السياسة فی عصر زعامة آية الله العظمی السید 
البروجردي؛ نما لدي بعض الخواطر عن الحوادث السياسية في تلك الایام» وبخاصة 
تلك التي رافقت «ثورة التفط»۰ والاهم من ذلك ما یتعلق بفدائيي الاسلام . 


كان الوصول إلى قم تقريباً في أوج الكفاح لتأميم صناعة النفط. في ذلك الحين لم 
تكن لنا معرفة صحيحة بالسياسة» ففي القرية حيث كنا نعيش ‏ كما ذكرت سابقاً - لم نكن 
نستفيد من وسائل الإعلام كالمذياع والصحف. في قم أيضاً لم يكن استخدام المذياع 
شائعاًء واستفادتنا من الصحف كانت محدودة» نتوقف أمام أكشاك بيع الصحف. كان 
شراء الصحف ینحصر في الاوقات التي کان یُنشر فیها خبرز مثیر. في القرية حیث کنا؛ 
كانت لنا معرفة سطحیة بحزب Wo.)‏ وأعضائه. وفي الحوزة حيث (lie‏ كان معلوماً ما 
هي صورتهم لدی الناس. ولکن الجبهة الوطنية کانت بالنسبة الینا ذات جاذبیف كانت 
تجذبنا الشعارات المتعلقة بتأميم صناعة النفط . لم نکن راضین عن نهب الأجانب لهذه 
الثروة الوطنية. كنا نستمع إلى الخطب التي تتناول هذه المسألةء وکنا نشارك في 

کانت لدینا مشاعر آقوی تجاه فدائيي الاسلام کنت تقریباً من أنصارھمء وكنت 

حدث في ذلك الوقت» أن الحکم آحضر جنازة رضا خان من آفریقیا الجنوبية 
ونقلها الی قم للطواف بها في حرم المعصومة کما جرت العادة. لقد آعلن فدائیو الاسلام 
حمی رجال الدین في قم هذه الحرکة وقد شاركنا نحن في هذا العمل» وأثر فينا كثيراً 
كلام السيد عبد الحسين واحدي في الفيضية» في ميدان «آستانة» ولمسجد الإمام» . 

كان الشهيدان نواب وواحدي يضعان العمامة بطريقة خاص فقد کانا یلقیان قسماً 
منها إلى الخلف» مع لبادة فستقية اللون» حتى الآنء أنا أحبّ هذا اللونء فهو يهيج 
أشجانى . كان الأخ الأصغر للشهيد واحدي ‏ السيد محمد واحدي ‏ يردد أحد 
الشعارات» بصوت وأسلوت فی الإلقاء جميل وأخاذ. 

لقد كنا من المعجبين بهم إلى حذ أن مجابهتهم ‏ بعد إعلان السيد البروجردي» عن 
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عدم رضاه عن بعض الحركات» وأحياناً عن تطرفهم - هيجت مشاعرنا وغضبنا من السيد 
البروجردي! 

كان الشهيد نواب» الذي كان رئيس التحركء قلما يأتي إلى قم. فقد ألقى خطبة أو 
خطبتين فقط في مسجد الإمام» شاركنا في الاستماع إليه. كان «نواب» بالنسبة إلينا 
فقدسا. وقد لقی ایید. الکترین. وکان مدعوما بعابند. قخصيات: ك Sail) al QS‏ 
صدر الدين] 5 وآية الله السيّد محمد تقي الخوانساري . 

يمكنني القول إن أسس توجهاتي السياسية تعود إلى ذلك الزمان» بتأثير أصداء حركة 
الجبهة ا ونضال آية الله كاشاني» وفوق ذلك كلهء فدائيو الإسلام. 

أما ضَرْبٌ فدائيي الإسلامء فقد دفعنا إلى إساءة الظن بالدکتور مصذق. والغضب 
من الجبهة الوطنية بسبب الظلم الذي وقع على آية الله كاشاني وإضعاف «فدائيان إسلام». 

كنا معجبين بآية الله كاشاني» وفي أثناء سفره إلى قم» تبعناه آینما ذهب . کان دعم 
آية الله السيد محمد تقي الخوانساري لهء شديد التأثير فينا. 

كان استنتاجنا أن فدائيي الإسلام» هم ساعدا السید كاشاني» مع آن تأثیرهم فینا کان 
آقوی؛ بما کان یمیز عملهم الشجاعة والشفافیة. ومواجهة الرصاص بأصوات التكبير! 


و . . 


كنا من صمیم قلوبنا معادین للعائلة الپهلویت لما لها من سوابق معادية للدین 
ولرجال الدین. .. کنا نوید مواقف الجبهة الوطتنية في الصراع ضد الشاه. ولکن في 
الخلافات التي وقعت بين الجبهة وبين اية الله كاشاني وفدائيي الاسلام» كانت ميولنا تتجه 
باتجاہ آیة الله كاشاني وفدائيي الإسلام . 


لقد فجر موقف الجبهة الوطنية من آية الله كاشاني والفدائیین» ام 


المتدین» ای حذ آن کی ۳ وقد كنت شاهداً في إحدى 


حساب أعضاء حزب توده على حدة فقد كان جو قم معادياً لهمء ولیس لهم أي 
تأیید فیها. لقد کانوا یهینون المقدسات الدینیة علانیةء من الخواطر التى لا ننساهاء 
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الحادثة المعروفة المتعلقة بالسید علي آکبر برقعي» حيث تحرك أنصار توده يوم استقباله 
في قم» وضربوا الطلبة» وفي صحن الحرم آهانوا الطلبة والسید البروجردي وحتی القرآن! 
كان عملهم سيثاً جداء وكردة فعل على تحرکھمء عمت التظاهرات الواسعة قم وحاصرنا 
اَل رجال الأمن» فانتزع منه سلاحف أعقبت ذلك مصادمات عنبفة ومثيرة» واستخدم 
رجال الأمن الغاز المسيّل للدموعء آذاني کثیراً الحریق والدموع في عيني» قصدنا منزل 

کان منزلنا في تلك الأيام قريباً من الحرم» غطی المکان دخان الغاز المسیّل 
مرعبة ومولمة. 

عاود الطلاب في الیوم التالي تجمعهم من جدید وهاجموا عدة منازل ومتاجر 
كانت معروفة کمراکز لانصار حزب توده تبيّن بعد ذلك أن أحد عشر طالباً قد فقدوا. 
قصدنا مقبرة «فرج». وقلبنا التراب رآساً علی عقب لنعثر علی الجشت؛ طلب السید 
البروجردي sla!‏ مبعوث من طهران» آعطوه Lely dees‏ ولإضعاف الطلبة نفوا السيد 
برقعى . من بين الذين تكلموا فى تلك الحادئت الشهید فضل الله محلاتی » وکان للطلبة 

لقد خطأنا أعضاء حزب توده فى تلك الحادثة» وائهمت حكومة مصدق بالتواطؤ 
معهم ) البعض رأوا أن هذا التواطژؤ كان موجها ضد مصدق نفسه . في كل الأحوال» من 
الأمور المسلم بهاء أن الجبهة الوطنية وحزب توده اشتركا في إضعاف حوزة قم ورجال 
الدين» كما أن الروس والإنكليز وأميركا كان لهم موقف سياسي مشترك من هذه الناحية . 

لقد ابتعدت الجبهة الوطنية عن رجال الدين» وأضيف فداثيو الإسلام» والتزم السيد 
كاشاني بیته ؛ وعلى الرغم من هزيمتهم للشاه في البداية» لكنهم بهذه السياسية والمواقف 
الخاطئةء فقدوا قوتهم الجماهيرية. انهزم مصدق. وعاد الشاه بعد انقلاب ۲۸ مرداد 
۲ ش [۸/۱۹/ ۰۲۱۹0۳ 

بصرف النظر عما ذکرنا آنف» کانت هنالك نقاط ضعف ومشکلات آخری ففدائیو 
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الإسلام لم يكونوا وآية الله كاشاني على الخط نفسهء فقد كان للسيد كاشاني حضوره في 
المسرح السياسي وكان يعرف إلى حد ما المحاذير والعواقب» بيد أن فدائيي الإسلام» 
کان شعارهم تطبیق الاسلام بحذافیری فکان السید كاشاني واقعاً تحت ضغط الفريقين» لم 
یستطع آن یکون المْعبر عن جمیع مطالب فدائيي الاسلام» ولم یتقبل فكرة التسلیم المطلق 
دون قید أو شرط للجبهة الوطنية . 

كنت حاضراً حين قال السيد كاشاني في إحدى خطبه في مشهد: «أنا قلت للسيد 
مصدق : هژلای جمیع ہے اس قد عملوا من أجلك› وهم الذين أوصلوك إلى سدة 
الحکم؛ فامنع تجح الکحولية». فکان جوابه. إن قسماً من مدخولناء في هذا 
الوقت الذي تعاني فیه مداخیل النفط من المشكلات» تعتمد علی المشروبات الکحولية 
فلن نقطع مصدر العائدات هذاء قلت له : «اقبل اقتراحي» وأنا أجعل الناس يتقبلون إضافة 
قران علی ثمن کیلو السکر». 

هذا نموذج من ماخذ السید كاشاني علی الدکتور مصدق. نموذح آخر في حادثة 
استبعاد الاشخاص المژیدین للمهندس بازرگان. الذین اشتکوا أن الجو هنالك غير 
إسلامي. ومن جديد كان السيد كاشاني تحت ضغط الفريقين. 

في مثل هذا الجوء كثْر أولئك الذين لم ينجذبوا [في الحوزة]. إلى القضايا 
السياسية» وفضلوا الانصراف الی الدراست. آحیاناً كان بعض الأفراد يستغلون الفرصة 
للبروز بصورة غیر سليمة فیکون لهم تأثیر تخريبي . وحضور مثل هذه الوجوه أيضاً لم يكن 
دون تأثير في التشديد على الدوافع السياسية» وقد آوجد کل ذلك جوا من التذبذب وعدم 
الثقة . 

من الحوادث الطريفة التي لا زلت أذكرها من ذلك العهد وذلك الجو: كان بعض 
الأشخاص في إحدى السهرات ‏ في إحدى الدورات الانتخابية ‏ يتناوبون على الكلام في 
الفيضية» في جمع كبير. كان أحدهم يقول بحماس شديد: «نحن لا نخاف من سهامكم 
ولا مدافعكم ولا رصاصکم وبنادقکم. سنکسر الحديد ونرمي أجزاءه أرضا ود ي 
اللحظة نفسها آحد الطلبة الفکهین» یدعی «بهارلو» من طهران» ضرب الارض بقوة بکعب 
حذائ فصدر عنه صوت غیر طبيعي. ففرّ عدد کبیر من الحاضرین دفعة واحدة» وانفض 
الاجتماع! . 
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اس (مکتب تشیع» 

على الرغم من جميع الآثار السلبية للخلافات الداخلية بين الأطراف المعارضة 
للشاه التي أشرنا إليها من قبل كان جيل الحوزة الشاب» ميالاً إلى التضال؛ متألماً من 
عودة النفوذ الغربي وإحكام سيطرة أميركا والإنكليز من جدیدء وكان مؤمناً بواجب 
مقاومتهی هذه الروحية هي التي كانت وراء تأسيسنا لامکتب شیع)ء وکنا نعلم آننا 
نستطيع عبر هذا الطريق أن نوسع علاقاتنا بعدد كبير من ذوي الأهداف المشتركة» ونؤسس 
شبه اتصالات واسعة. 

هذه النشرة» صارت وسيلة إعلامية جيدة» للتنويرء وتعمیم الفکر الاسلامي 
المتقدم » والأفكار coor ob al‏ آنحاء البلاد . کان لافتاً أن 13,8 لنا فعجأة مندوبون في 
ssi‏ المدن والمقاطعات پرسلون الینا بدل الاشتراکات وثمن الاعداد مسبقا. هذه 
المساعدة الواسعة آسعدتنا Les‏ وقد وفقنا تحت ستار «مکتب تشیعم" في ایجاد شبکة 
ثقافية وسياسية في جميع أنحاء البلاد . 


كان تصورتاء آن تعمل على إعداد الناس SIR ce ol SS‏ مقالات هذه النشرة 
المتنوعة التي يُطرح فيها الإسلام بأبعاده العبادية والسياسية والاجتماعية» وأن يكون لنا 
كذلك شبكة علاقات واسعة نستفيد منها عند الحاجة . 


نظمت شبکهٌ - بالاضافة الی شبکة الحسینیات والمساجد والهیغات الدينية المعشکلة 
تلقائياً - کان لها مکتبٌ في قم. وسجل بأسماء المندوبین والأشخاص الذین کان لهم 
ارتباط مالي بنا. دون آن تکون هذه الموسسة مشبوهة فنلاحق سیاسیا. ولقد استفدنا من 
هذه الوسيلة في طرح القضية الفلسطينية. التي کانت منسی وضمناً. لنتمکن عبر هذا 
الطریق من إيجاد علاقات مع الخارج وتقویتها. کما آننا آوجدنا في الداخل علاقات جيدة 
مع المتدينين في الجبهة الوطنية كأمثال: آية الله طالقاني» والمهندس بازركان وآخرين. 
وكان لآية الله الشهيد مطهري تأثير كبير في هذا المجال. 


مع سفر الدكتور باهُئر إلى طهران. صرت وحيداً. وقد أدرت النشرة بمفردي مدة 
طويلة . 
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کانت نشرات مثل «مکتب تشیع» و«مكتب إسلام»» هي بلورة لأوضاع حوزة قم 
وتحركها في السنوات التي أعقبت سقوط مصدق. وبدء جهاد رجال الدین. وقد برز في 
هذه السنوات حدثان أساسيّان فى اتجاهين متعاكسين هما: 

- الحدث الاول : ازدیاد قوة العائلة البهلوية بمساعدة آمیرکا» فعملت تدریجیاً علی 
اقتلاع المعارضین وقمعهم . 

- الحدث الثاني : كان التوسع الکمي والكيفي للحوزات العلمية والدينية ورجال 
الدین بمركزية آية الله البروجردي وادارته وبظهور الافکار الاجتماعية والسياسية وتغلغلها 
بين الطلاب الشباب . 

وانتهى الأمر أن وقف هذان الحدئان آحدهما بمواجهة الأخر فی نهاية العقد الثلائین 
وبداية العقد الأربعين» وبداً نضال رجال الدین . 


مواقع مرجعية الإمام 


بعد وفاة السيد البروجرديء فكر الأميركيون والغرب والشاه والسياسة التي تتحكم 
بالبلاد بتوجیه ضربة إلى المؤسسة الدينية التي كانت قد صارت قوية» وكانت هي بدروها 
علی وشك توجیه ضربة إلى النظام» ويذكر أنهم كانوا في الماضي يهابون من السيد 
البروجردي . 

في إحدى المرات» وفي حوادث البهائيين» دخل السید البروجردي الصراع وكان 
التصور في البداية آن الحکم القائم یوافقه الرأي» وقد بُثت خطب السید فلسفي من 
المذياع» وکان لها صدی» وتحرك الناس آیضا واحتلوا بعض المراکز؛ ولکن الحکم 
بالتوافق مع السياسة الغربية وتحت تأثیر الضغط الدولي. تراجع دفعة واحدة» وتوجّس 
السید البروجردي . 


لعل هذه الشرارة هي التي دفعت الحكم أو الأميركبين للتفكير بالمؤسسة الدينية ؛ 
كما أنه من المحتمل» أن بعض الحركات السابقة» وقوة السيد كاشانى التى ظهرت فى 
حوادث ثورة النفط. كانت التربة التي نما فيها الواقع الذي يتن إلى رجال الدين كقوة 
جديدة في المملكة. وهي أيضاً يمكن أن تكون مصدر خطر في أية لحظة» مع الشبكة 
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کانوا يرغبون في إضعاف المؤسسة الدينية في البلاد» وجعلها في فبضتهم ١‏ وفي 
نقل مرکز المرجعية ٍلی النجف . لم یعتبر النظام نفسه بغتّی عن رجال الدین؛ وبخاصة أن 


بحسابات من هذا النوع» كانوا يرون من خلال تقديرهم للأمور أنهم بحاجة إلى 
المؤسسة الدينية» ولكن ليس إلى مؤسسة قوية ومستقلة. وإنما إلى مؤسسة ضعيفة 
ومحدودة التأثیر: لا تخرج عن سيطرتهم. وكان العراق في تلك الأيام تحت سياطهم» 
وبتوسع إيران وقوتهاء كان وجود الشيعة في العراق مفيداً أيضاً لإيران. 

كانت حوزة قم الشابة» قد وصلت الی النضح الثقافي والسياسي بحركة ونشاط 
يستحقان التمجيد. کان کل یوم بعد انتهاء درس الإمام» مئات الطلبة المتدينين بمظهرهم 
المنظم والجذاب. کانوا بالنسبة الینا استعراضاً جلیلا» وباعثاً على الأمل. وكان عددٌ من 
عناصر هذا الجمع الذي يتزايد يوماً بعد يوم» هم من آهل القلم والبیان» ولهم حضور 
Jol.‏ فاعل وتواجذ علی الساحة الاجتماعية. فمن هذه الزاوية» لا یمکن مقارنة 
النجف بقم . فبهذه الحسابات بدا أن النظام لا يحتمل نضح قم وازدياد قوتها أكثرء ومن 
واجبه إضعافها . 

وكان لكل شخصية من شخصيات قم: الإمام وشريعتمداري والكليايكاني والنجفي 
المرعشي» مكانة خاصة به» تتمحور حولها فئة أو فئات من المناصرين بحسب سنهم 
ووضعهم في الحوزة. 

في تقييم النظام للآمور» کان لمثل هذا الوضع آرضية ملائمة لبت التفرقة في الحوزة 
وتحويلها إلى ممالك شبيهة بنظام «ملوك الطوانف". والعودة بها لی حالة شبيهة بالحالة 
التي كانت سائدة قبل مرجعية آية الله البروجردي . 

فقد كان في: قم قبل وصول البروجردي علماء معروفين بالآيات الثلاث: «الحجت» 
«الصدر» «الخوانساري» وإلى جانبهم «فيض» واکبیر! ويأتي بعد ذلك علماء الدرجة 
الثالثة . 
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مع قدوم السید البروجردي» توحدت المرجعیة» وقد شبهه المرحوم «إشراقي» 
المعروف» في احدی خطبه. بسلیمان في وادي النمل» بقراءته لآية: یا آیها النمل 
ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنوده. کمقدمة لخطبته. کما آنه صار مصدر 


تحضرني خاطرة مهمة في هذا المجال. تؤيد إلى حد كبير تحليلي لسياسة النظام 
بعد وفاة العلامة البروجردي . 

بعد وفاة السید البروجردي» اضافة الی الشخصیات البارزة التى كانت موجودة فى 
قم» كان في النجف کل من آية الله الحكيم» وآية الله السيد عبد الهادي الشيرازي . 007 
الشاه برقية تعزية إلى السيد الحكيم» وكان يهدف من هذه التعزية» إلى الاعتراف بمرجعيته 
رسمیأً من ناحیةء ومن ناحیة أخرى يضرب ضربته. وليس بعيداً حدوث مثل هذا المكر 
في عمق سياسة النظام أي إصابة هدفين بطلقة واحدة؛ في كل الأحوال كان عدد كبيرٌ من 
علماء قم يميلون إلى السيد عبد الهادي . 

لم يطل عمر مرجعية السید عبد الهادي فقد توفي بعد عام واحد من وفاة العلامة 
البروجردي. وحین وفاته. کنت خطيباً في أصفهان. كان مضيفي الحاج أبو القاسم 
كوهبابي الذي كانت له مكانة جيدة في آصفهان؛ وکان مرجع وجهاء البازار» ومعنى ذلك 
أنه كان مؤثراً في اختيار المرجعء لأن إيفاء الحقوق كان يثير من قريب أو من بعيد اهتمام 
غامة التاس والطلبة» ویجذب الشخصیات الدینة . 

آخبرني السید کوهپايي یوم آن قنصلية آمیرکا في طهران استدعته وقد رافقه ابنه 
الذي كان يدرس في أميركا ويتقن الإنكليزية کمترجم؛ سُئل: لمن ستعطي آنت الحقوق 
الشرعية؟ أجاب: يجب أن نصبر لنرى من سيتولى المرجعية» فنسلمها له. 

تذَّكْر هذه المسألة مهم. لأن الإمام الخميني قبل هذه الحادثة» أقام مدةٌ في 
آصفهان. وکان للسید كوهپايي علاقة به. وربما لم یکن خافیاً عليهم إعجابه به. 

في كل الاحوال كان هذا رده عليهم» ولکنهم لم بقتنعوا وقالوا له: «أنت» كنت 
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حین وفاة العلامة البروجردي في العراق وقد آبرقت من هنالك طالباً ارسال الحقوق باسم 
العلامة الحکیم» لست صادقاً في قولك نك ستصبر لتری من سیترأس فتعطیه الحقوق» . 

هذا اللقاء والحوار الذي دار فيه يوضح جيداً مدى مراقبة السفارة الأميركية في زمن 
الشاهء للأوضاع الداخلية الإيرانية . 

في تلك الأيام» كان وجودنا في أصفهان مؤثراًء ومع أنني لم أكن معروفاً كخطيب» 
ولكن في تلك الظروف - کنت هنالك في محرّم - ترك كلامي آثراً في نفوس الناس» وقد 
عملت أيضاً مع علماء آصفهان ووعاظها؛ وکان هنالك أيضاً طلبة من صدقاتي ورفاقي 
وقد ساعَدنا بشکل عامء في ایجاد الارضية الملائمة لاختبار الامام کان لکل واحدِ من 
تلامذة الامام الکثر تأئیز قوي أو ضعيف في نقطة معينة. وهكذاء على الرغم من 
الموقف السلبي للمحافظین في ما پتعلق بمرجعية الامای فان جیل الحوزة الشاب - 
بوجوده الفاعل في معظم المناطق الايرانية - وجه تفکیر المجتمع في انجاه معارض 
لرغبات الحکم وأمیر کا من وراثه. 
بعض النقاط الأساسية 

يمكن هنا أن يكون الالتفات إلى بعض النقاطء مفيداً في تصوير المناخ السياسي في 
تلك المرحلة» وفي تحليل كيفية تأثير رغبات الجماهير في الإمام . 

١‏ كان خط الإمامء وكيفية مواجهته للمشاكل» يجذب جيل الحوزة الشاب» هذا 
الجيل الذي كان يكره حبّ الظهورء وتجميع المريدين. . . 

في أثناء تشييع جنازة المرحوم البروجردي وخلال مراسم العزاء المتعددة ‏ حيث 
ظهرت مثل هذه المنازعات  Cad‏ الإمام الإعلان عن إقامة مجلس عزاءء خوفاً من 
ظهور شائبة من الشوائب» ولم يكن راغباً حتى في كتابة رسالة. . . 

مثل هذه المواقف كانت تجذبناء كما كانت تجذب الناس أيضاً. 

۲ - في سفر الدكتور أميني إلى قم» کان للامام موقف تفجرت أصداؤه كالقنبلة في 
آرجاء الحوزة فهرتها ولا مجال هنا للمقارنة بين موقف الامام ومواقف العلماء الاخرین 
إن في طريقة الامام في المواجهت. والقيمة المعنویة» وعدم الاهتمام بالمقام الظاهري 
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حينه في صحيفة - ليست مشهورة كثيراً -. 


۳ - ان |علان الناس عن مشاعرهم في آثناء موت العلامة البروجرديء كان عرضاً 
لشعبية رجال الدين وهذا الأعلان أخاف الأعداء وزرع الأمل في نفوس الاصدقاء. آعادت 
تلك الأيام إحياء ذكرى موت آية الله السيد أبو الحسن الأصفهاني في الأذهان» التي أدت 
مشاركة الناس الواسعة في تشييعه إلى تخليص إیران من خطر التجزئةء وتخلیص آذربیجان 


من براثن التبعية للروس . 


اضطراب الناس وهياجهم كان محيراً وعجيباً. وكان السؤال الذي يطرح نفسه 
هو: ما هي هذه القوة العظیمة؟ فد ات فت وقدمت تحلیلات لهذه الظاهرف ولعل 
النظام قد أصابته الغفلة» ولم يستطع أن يتنبّأ بأبعاد هذه الموجة العظيمة الطاغية» ولو أنه 
أحسن قراءة المستقبل» لاتخذ سياسةً تحد على الأقل من تعاظمهاء ولا تفسح لها في 
المجال إلى هذا الحد. 


في کل حال» أذهل الجميع ما جرىء منذ يوم الوفاة وحتى الأربعين» أقيمت 
مجالس عزاء في جمیم آنحاء البلاد. مجالس صاخبة وحافلة! مظهر تشییع الجنازة کان 
مهيبا فوق العادة» انعکس في الصحف بمقالاتِ تبرز تلك العظمة قبل آن یستفیق النظام 
ویحد منها . 


وأميركا التي كانت لها أحلام حول إيران تجسدت اطماعاً سياسية واقتصادیق 
فوضعت برامج لمقايضة النفط بالمواد الاستهلاكية والصناعية» وقد أُثَّرَ ما جرى في 


٤‏ فتات عديدة لم تكن مؤيدة لمرجعية الإمام» من منهج المحافظين الذين كانوا 
jan‏ إلى عدم إيصال الإمامء فرجال الدين المتزمّتين» إلى المثقفين الذين كانت 
تضايقهم صلابة الإمام في مواجهة الآراء ‏ مهما ضؤلت - والتي كانت تسيء إلى الخط 
موقفا صارماء من بعض اراء المهندس بازرگان وبعض المثقفین الاخرین الذین وضعوا 
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علامة استفهام حول دور المرجعية؛ وفي هذه الأثناء كان الطلبة الشباب الموالون للامام؛ 
یأملون آن تتغیر الظروف وکانوا یعملون علی تحقیق ذلك . 


لم پجد النظام الحاکم في تقويمه للأوضاعء قوةٌ منافسة له. والساحة خالیة. ولذا 
کان لدیه في الماضي خوف من العلامة البروجردي. وکان مضطراً آن بُراعي حرمته إلى 
حدود معينة» فانه y‏ بخ lee OI‏ لمقام المرجعية؛ والسياسة الأميركية بدأت - 
مستفيدة من هذا الفراغ - تتكلم عن ضرورة الإصلاحاتء ومن ضمنها إصلاح قانون 
انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات» کتعدیل في بنية النظام . 


إن دوافع هذا التعديل» وعوامله الخفيّة» بحاجة إلى دراسة معمقة ودقيقة. فقد كان 
اطلاعنا في هذا المجال في تلك الأيام» يأتينا عن طريق الصحفء وأنا الذي انتبهت في 
وقت من الأوقات إلى انعكاسه فيها. 


في ذلك الحين كنت من العاملين في نشرات الحوزة» وكان يجب أن يكون لي 
رأي» وقدرة على التحليل» فقد كان قد ۳ في السابق قانون انشاء المجالس ial‏ 
ومجالس المحافظات» ولم يعمل به أو يوضع موضع التنفيذ. والآن يريدون أن يفعلوا 
ذلك» فإذا سار بصورة طبيعية معنى ذلك أن الناس سيمارسون حقهم الطبيعي في 
الاتتخاب. ولا عيب في دلك؛ وسیصل الحکم الی اللامركزية الادارية» ویتمکن الناس 
عن طریق الانتخاب من المشاركة بصورة غیر مباشرة في تسییر دفة الأمور؛ فأنا اعتبر هذا 
التفكيرء انطلاقاً من هذه الفرضية راق ومتقدم؛ ولكن الأميركيين كان لهم هدف آخرء 
وکانت سياسة الحکم الجدیدة هي الاستفادة قدر المستطاع من المیادین الحديثة الراقیق 
لتشيت حكمه. مع الأخذ في الاعتبار متطلبات العصر. لذلك ومن هذا المنطلق يجب أن 
تتوسع الجامعات» ويسهّل دخول الأجانب وبخاصة الأميركيين» وخروجهم. ويّحوّل 
aes al ay‏ برطي فتزيد الحاجة ٍلی التکنوقراط كما أن الحكم 
يجب أن يظهر بوجه ديمقراطي. ففي آمیرکا کان الحکم للحزب الديمقراطي ولهذا 
السبب قويت الجبهة الوطنية وصارت فاعلة . 
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فى مراقبتنا للقضایا المطروحة وتقویمها كان حدسْنا آن الاصلاحات والشعارات 
التقدميّة» ما هي الا ذريعة لتثبیت دعائم الحکم . 

لم agar‏ هذه المسالة سوی عدد قلیل من الخاصت ولکن مخاطبة جماهیر الشعب؛ 
يجنا . أن تعتمل كلاماً آخر واسارتا آخر لذلك يجب الانطلاق والاستفادة من تلائة 
مواضيع شديدة الحساسية لدى الرأي العام : 
١‏ حذف شرط القَسَم بالقرآن. 
۲ - الغاء شرط الذكورية. 
۳ الغاء شرط الاسلام في معرض اختیار الشهود. 

فإلغاء هذه الشروط » كان خطوة في طريق تسهيل مهمة الخبراء الغربيين» وخطوة 
أيضاً في تنفيذ خطة إضعاف الدين» ورجال الدينء والبعد عن الإسلام. 

فى ذلك الوقت. كان لدى الطبقة الدينية التقليدية» حساسية خاصة بالنسبة إلى 
النساء» فکان لا بد من الاستفادة من مثل هذه المحالات: لتنویر ال رآي العام وتثویرہ 7 
علی مغالطات الحکم. لذلك ٍذا طرح الموضوع بالنسبة الی المثقفین وأقلامهم. فان 
جماهیر الشعب لن تدخل المیدان» ولن یأخذ التحرك طابعأً جماهیرپاً. 

عقد الامام الخميني اجتماعاً في منزل العلامة حاتري؛ بحضور کبار علماء قم فدق 
ناقوس الخطر» وصدر قرار عن المجتمعین بارسال برقية احتجاج. ۲ 

كان حذف شرطي القرآن والإسلام من القَسَمء bpd: bes Lis‏ للاعتر اض ۰ 
ولا شك آن من الواجب الاحتجاج علی مثل هذا العمل . 

آما حذف شرط الذکورة واعطاء النساء حق الانتخاب - الذي کان لطرحه فی 
الواقع جانب سياسيّ ‏ فيجب معالجته بسياسة خاصة. وقد عالج الامام الخميني هذا 
الجانب بطريقة ذكية جداً؛ وکان منطقه هو التالی : 


)1( للاسف الشدید. فان محضر ذلك الاجتماع التاريخي لیس في آیدینا. وقد غابت عن الذاكرة تفاصیله . 
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- متی منحتم الرجال الحري وآعطیتموهم حق الانتخاب. لتفکروا الآن بالنساء؟ وبهذا 
البیان یکون النظام قد شلب شعاره التقدمي هذا. 

ومن هذا البيان = الذي لم یطرح في الأيام الأولى» بل Lael‏ في أثناء مسیره 
النضال ‏ يجدر الاطلاع كذلك على دوافع الإمام الخميني في التركيز على هذه النقطة : 
کان عدم وجود حريّة انتخابات واضحاً بالنسبة الی الناس عامة. لذلك كان من الممكن 
بسهولة الاشات للناس. آن النظام الحاکم لم یرفع شعار منح حق الانتخاب للنساء عن 

المسلم به آیضاً آننا دخلنا المعركة بهذا الدافع : في الاجتماعات التي کنا نعقدها 
في تلك الأيام بین الاصدقای کنا نتبادل الرأي حول مواضیع الصراع . وکان الرأي الذي 
اتفق عليه الجمیع؛ آننا قد وجدنا آفضل الوسائل لفتح المعرکت بالاستفادة من شبكة 
العلاقات الجاهزة («مکتب التشیم . 
النشرة. وکان هولاء بآغلبيتهم من التقدمیین والمتدینین المنفتحین : في المدارس والبازار 
والمساجد» وكان بعضهم من أئمة الجماعة وعلماء المدن . وقد بدأت المعرکة وتأججت 
Cae cea‏ 

لقد جمع السيد دواني مظاهر هذه المعر کة النضالية في کتاب؛ تحتاج بعض النقاط 
الواردة فيه إلى مزيد من التحليل . 
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الامام الخميني وساحة الجهاد 


في مثل هذه الظروف بدا الامام الخميني العمل» وکان من بین ما قام به : الاتصال 
بعلماء المدن ومراکز المحافظات وایجاد تجمع من الفقهاء (کنت آحد أعضائه)» 
وتكليف آشخاص یسافرون الی الأطراف وقد وقع الاختيار عليّ للسفر إلى الجنوب» 
فذهبت من قم الی یزد» ومنها ٍلی رفسنجان فکرمان. وتوقفت في أثناء السفر في آماکن 
آخری» وقمت باجراء اتصالات ولکن مهمتي الأساسية کانت في مذه المدن الثلاث . في 
يزد تعاونت مع السید صدوقي؛ وفي کرمان مع السید صالحي؛ وفي رفسنجان استفدت 
من وضعي الشخصي لایصال رسالة الثورة مباشرة اٍلی الناس . 

سافر آخرون إلى أماكن أخرى: وقد اختير السيد جواد علم الهدی لمشهد وآخرون 
إلى أصفهان وشيراز وغيرهما. . . 

في يزد سلمت رسالة الإمام إلى السيد صدوقي. وألقيت كذلك خطبة في مسجد 
«حظيرة» وفي رفسنجان شرحت في مسجد «قطب اباد» ما نقوله وما نهدف إليه» وما هي 
آمداف النظام الحاکم + لم یکن التضییق قد بدا في ذلك الحین» وکان الکلام مسموحا. ۱ 

حين وصولنا لی کرمان وقبل آن نبداً الکلام» وصلت برقية من قم. یخبر فیها آية 
الله النجفي السید صالحي آن النظام الحاکم قد وافق علی مطالب العلماء وانتهت 
المشكلة . 
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اتصلت بقم هاتفی فعلمت أن الإمام لم يكن راضياًء وکان برجح آن الحکم پرید 
آن یضع قبعة على رأس الفقهاء» أو آنه يريد آن یوقع الخلاف في ما بینهم . 

اتفق الفقهاء إلى حد ماء وشاركوا جميعاً في المعركة» وقد تجاوب الحكم معهمء 
فاقتنعواء لم یرض الامام آن یکون ذلك مجالاً لب التفرقة» ولكن صمود القوى المناضلة 
الی جانب الامام منعت التفرقة» وهنا کان الانتصار . 

اضطر الحكم نتيحة ذلك أن يقدم تنازلات أخرىء فألغيت الوثيقة التصحيحية رسمياً 
كما أراد الإمامء وأعلن خبر ذلك في الصحف . 

جاء صمود الإمام وانتصاره عاملاً إضافياً. ليقع اختيار أكثرية قوى الحوزة الشابة» 
المناضلة عليه» كما أن عدم الرد على برقيته في المرحلة الأولى» زادت من محبته في 
قلوب الجمیعء وهذا معيارٌ واضح لتقویم فکر الحوزة السياسي في تلك الایام وأفكار 
القوی الدينية المناضلة. 

لعل عدیدین کانوا يرون عكس هذه الفكرة» متأثرین باهتمام الدولة بشخص معیّن 
معتبرين ذلك دليلاً على عظمته ولکنْ القوی المناضلة والفاعلة» لم یکن تفکیرها بهذه 
السطحیةء بل كان أعمق من ذلك. وکان تشخیصها آن الشخصية التي لا تهادن؛ والتي 
تدقق في الحسابات هي المام وقد توصلت حركة النضال في هذه المرحلة» ولم تكن قد 
تجاوزت الشهرین من عمرها. اٍلی الانتصارات والمکتسبات التالية : 
۱ - عرض قوة الخط الديني ورجال الدین» وهو ما کان النظام الحاکم یخاف cate‏ ويبذل 

مساعی عديدة لتلافیه . 
۲ - ظهور ضعف الأجهزة. لم یکن الحکم في تلك المرحلة یملك نظاماً منیا سلیم 

واتضحت آضرار ذلك . 
۳ - کانت شخصية الامام الخمين آهم مکتسبات هذه المر حلت وآرفعها قیم فقد احتل 

الامام مکانته في المجتمع؛ واتجهت الأفكار والأنظار نجوه. 

في كل حال» ols‏ انتصاراً باعثاً علی الثقة بالفس وأياً كان دافع النضالء فقد 
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ولكي لا يعلن الحكم هزيمته كذباً وقال: «نحن تراجعنا تكتيكياًء كي نهزم رجال 
الدين ونذلّهم». ولكن الواقع أن ساحة النضال اتسعت وبلغت أوجهاء بحيث أن نظام 
الحكم» وجد آن لا بذ من الاستسلام» والاعتراف بخطأ تقديراته وتحليلاته . 


كانوا يتوقعون أن تصاب حوزة قم بالفراغ بعد موت البروجردي» ويفقد الطلبة 
مرجعهم ولیس لدیهم تمویل ولا شبكة اتصالات. والناس في غفلة عما يجري؛ ولکنهم 
زأوا عملياً تشكل القوة الوطنیةء وظهور شعور ديني قوي لدى الناس» كان حصيلة عقد أو 
عقدين من العمل» وتأكيداً على نجاح العلامة البروجردي وحوزة قم» وشهادةٌ مثمرة 
ومشرفة . 

یمکنء بعد مراجعة هذه النقاط الاستنتاج بأن أرفع مكتسبات هذه الحركة النضالية» 
القصيرة الامد. والمنتصرة هو إبراز واقع كون المؤسسة الدينية في إيران تمارس أعمال 
حزب من الأحزاب» ولكنها تخلو من عيوب الأحزاب. 

لقد أظهرت المؤسسة الدينية إنها شبكة واسعة في جميع أنحاء الوطن؛ وأن مراكزها 
هي تلك المساجد والحسينيات» والهيئات. والتجمعات. والمقامات الدينية المقدسة 
كلها؛ وأن الأوقات التي تلائمها: هي رمضان ومحرم وصفر والأعياد والوفيات» حيث 
كان یجتمع الناس بصورة طبیعیة» وحيث تسيطر روح عاشوراء وثورة الحسين» كعنوان 
لأرقى فكر مقاوم للطاغوت في التاريخ . . . لم تكن الأفكار والشعارات الحسينية المعبّرة 
بدون فائدة» حتی في التجمعات والمراسم التي یقال عنها الرجعيةً التي لم يكن لها لون 
سياسي . 

في کل الاحوال. کان کلام الامام الحسین؛ وتقریع زینب لابن زياد وليزيد» وأقوال 
الامام السجاد وأأصحاب الحسین - وان جاء ضمن مجالس العزاء التقليدية - ملهماً للناس» 
وعاملاً على بقاء تلك الأفكار حيّة في أذهانهم . 

كانت هذه التنظيمات مكتفية ذاتیاً من ناحية التمویل» كما كانت مصدر رزق للطلبة . 
فنحن طلبة قم بدأنا بعد سنتين أو ثلاث من الدراسة والإقامة في قمء بدأنا الأسفارٌ 
التبلیغیت وکنا نوم رزقنا تقریباً من مدخول المنبر وقد کانت هه الاسفار التبليخية 
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المصدر الأساسي لمداخيل الحوزة» إضافة إلى مجالس العزاء التي تديرها الحوزة» حيث 
يسافر في رمضان ومحرم باستمرار آلاف الأشخاص من قم إلى مختلف أنحاء البلاد» وکل 
منهم يعود حاملاً معه سهم الإمام ‏ لأحد المراجع -. 

كانت العلاقة التي تولد وتنمو من هذه الأسفار بين الحوزة والمجتمع ثقافياً وسياسياً 
أهم من المردود المادي. كانت المنابر وسيلة لعرض آفکار الحوزة علی آفراد المجتمع؛ 
وحين يعود المنبريون من كل سفر تبليغي يعكسون في الحوزة أفكار المجتمع ومطالبه 
وحاجاته. إن تبادل الأفكار والأخبار هذاء أطلع حوزة قم على الحوادث والمتغيرات 
الطارئة في المجتمع› وکان للمدرسة الفيضية من هذا المنظار تأثیر - کمرکز ier‏ 
وفاعل - في زيادة قدرة الطلبة علی رؤية الواقع» والمساهمة في تطورهم» من ناحية» ومن 
ناحية آخری توفیر الامکانات وتأمین الحاجات الضرورية لهم . 

طعا إ1 فر جت السائل السباسية قن الحوزة» كانت اصل کی غضرن Nek‏ 
ستة أشهر إلى جميع نواحي OU!‏ وإذا طرحت مقكلة حاص فى المج نیکس بعد 
سنة في الحوزةء فتدرس وتحلَلٌ وتعود إلى المجتمع ناضجة. 

كانت أوقات العصر في الفيضية عالماً قائماً بذاته» يجتمع الطلبة في جميع الزوايا 
في حلقات . يدور الكلام بيننا إلى أن يحين وقت صلاة الجماعة» وكان الكلام يجذبنا 
أحياناً فنغفل عن فضيلة صلاة الجماعة» حتى أننا نصل فى آخر الركعات ونلتحق بصعوبة 
بالصفوف الأخيرة . ۱ 

فی الفیضیةء قبل صلاة المغرب بنصف ساعة تضج بالضوضاء والفكاهة والمزاح» 
ورواية ذکریات السفر وخواطره. والأخبار الجديدة وغیر ذلك من أبحاث في التنظيم 
والقانون» والنظريات» وشؤون فكرية واقتصادية مما كان يجذب إلى هذه الحلقات عناصر 
مميزة من أحزاب أخرى . 

ان مواجهة مثل هذا التجمع» ينتهي بالهزيمة والانکسار. فلقد عانی رضا شاه من 
هذه الهزيمة» وإنَّ رضا شاه لو لم يتحد المؤسسة الدينية» لكان محبوباً بالأعمال التي 
أنجزها وبخاصة الآمن الذي أؤجده في البلاد. إن تجاهله لمشاعر الناس» ومنعّه مراسم 
عزاء الإمام الحسين» وتحديه لرجال الدين» أدى إلى هزيمته . 
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التجربة ذاتها تكررت مرة أخرى بالنسبة إلى العائلة البهلوية في تلك المواجهة التي 
استمرت شهرين. لقد تنبهوا إلى هذا الأمر في وقت قصير وسحبوا كلامهم . 

لقد أثبتوا في الواقع مكرهم ومهارتهم» فلو أن المواجهة استمرت خمسة أشهر أو 
سئة لكان ذلك أفضل بكثيرء ولكن النظام الحاكم أدرك أنْ السيد الخميني قد ازداد نضجاً 
وحکمت وكثر محبوه» وأن الطلبة اصبحوا من أهل السياسة» لقد تشكلت الحوزة» ووجد 
oul‏ رفاظا سانا بها. لذلك تراجع النظام ولكن حصيلة هذا التراجع كانت مكلفة. 

لقد ولدت روحية جديدة لدى الطلبة والناس» وستكون البيئة التی ستنمو فيها 
الأحزاب ومقاومة رجال الدین 


في آنناء جهاد «العلماء» الذي استمر شهرین» كان للأحزاب والتنظيمات السياسية :- 
.حزب توده [الحزب الشيوعي]» الجبهة الوطنية» نهضت آزادي [المقاومة الحرة] موقف 
مشترك معبّرٌ عن استيائهم جميعاً من قوة العلماء. 

ربما كان يروق للبعض منهم الاستفادة من حركة العلماء سیاسیا. بحیث يعبّئون 
الناس» دون أن يصيروا قوة» وقد كان لنا مع بعضهم لقاءات ومباحثات. کانوا إلى حدّ ما 
يعتقدون أن «المؤسسة الدينية» بسيطة» لیست متعمقة فی جذور المشکلات. بل [نها تأخذ 
الامور علی المحمل السطحي: لذنك کانوا في أعماقهم قلقين من انتزاع العلماء الساحة 
من بين أيديهم» وآن تتمیز علیهم في معارضة النظام ومقاومته . 

وكان لكل حزب وتجمع خصائص تمیزه: 

لعل أعضاء الجبهة الوطنية» بعد مصذق. کانوا لا یعتقدون آن باستطاعتهم |دارة 
البلاد دون الاعتماد علی آمیرکا. وبناء cade‏ عندما رآوا آن آمیرکا کانت وراء اصلاحات 
الشای لم یعد لدیهم أي استعداد جدّي للمعارضة JS‏ ما کانوا يسعون إليه هو المحافظة 
علی وجههم الوطني کورئة لمصدّق٠‏ مع تغییر بسیط في المواقع . 

Ll‏ آعضاء «نهضت آزادي». فوضعهم مختلف. ان من الناحية الدینیة» وان سبب 
تواجد آشخاص آنقیاء في هذا التجمع » فقد جمعوا حولهم عددا من الطلاب المخلصین . 
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یجدر القول ان مشکلة «نهضت آزادي» هي الجو الذي خلقوه في مواجهة الافکار 
المنفتحة. فقد کانوا یعطون آهمية کبيرة للانفتاح الفکري؛ ولارضاء المثقفین التنوبریین ؛ 
ومع ذلك كانوا يسعون إلى إرضاء العلماء وتجار البازار المتدينين» وقد نشروا بيانات تأييد 
لجهاد العلماء ومحاولة الاهتمام ببعض المواضيع؛ وبما أن علاقة عميقة كانت تربطهم 
بالبازار فی المراجیات السافةء رفی آلناد «ثورة التفط» فقد کانوا یقیمون وزنا کبیر 
وأهمية فائقة للمحافظة على هذه العلاقة» ولا يريدون أن يفقدوا مكانتهم في البازار ولدى 
طبقات الشعب المتدینة - الذين كانوا جنودهم الأساسيين في الماضي - شرط المحافظة 
على دورهم التنويري. 


کان حضورهم بهذا القدر وضمن هذه الحدود مفیداً لنا في ساحة الجهاد» وكان 
طریق التغلغل في الجامعات فلا یظل الطلاب الجامعیون بعیدین عن المقاومت آو 
المقاومة بعيلة عنهم ویفید فى إبراز الوجه المجتمعی للئورة» الذي کان مفیداً لصورة 
الثورة في الخارج» ومثيراً لاهتمام مراسلي وكالات الإعلام الأجنبية . 


يمكن القول إن إعضاء «نهضت آزادی) كانوا الأقرب إلينا من بين الجمیع » كان من 
بقي منهم وأنصارهم, كانوا يحرصون على أن یعرفوا کمژؤیدین للعلمای ولكنهم كانوا 
یقذفون بتهم قاسیة ومعارضه شدیده » على الرغم من وجود دعائم لهم بين المتدينين 
المرتبطین بالعلماء وبخاصة فی آصفهان . 

في تقويم هذه الجمعية یمکن القول باٍنها تأسیس لهيكلية حزب من المتدینین 
المحبین للمقاومة وللسیاسة وعلی رآس هذا الحزب سیاسیون ینظرون اٍلی الدین والعلماء 
کوسیلت والخلاصة أن وجود حزب لا فروع له ولا آوراق؛ ولا علاقات شعبية» آمر لیس 


إن أنصار حزب تودة [الشیوعیون]» کانوا تابعین في مواقفهم لسياسة الاتحاد 
السوفياتي. لذلك لم يكن لهم في البداية موقف واضح. واذا آخذنا في الاعتبار تأیید 
الااحزاب الشیوعية والاتحاد السوقياتي لاصلاحات الشاه. فان بعض هذه الاصلاحات لم 
تكن بدون جاذبية بالنسبة إليهم» ولم يرغبوا في معارضتها. لا آدري ما هي المواقف الني 
اتخذوها في اجتماعاتهم السرّية في ذلك الحين» لأنهم أعلنوا معارضتهم بعد ذلك» 
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وظهرت آنخام هذه المعارضة في اٍذاعة «پيك ایران»۰ ۲ نتخیر وتيرتها ارتفاعاً أو انخفاضاً 
في کل الأحوال کان القاسم المشترك بین الشیوعیین والاآخرین معارضتهم لمحورية 
العلماء فی المقاومة . 
فی وسط مذاء کان بقایا فدائيي الاسلام وآنصار اية الله کاشانی بمستوی الرمق 
الذي کان لدیهم. آیدوا ودعموا وساعدوا. وقد استفاد المتدینون الذین دخلوا میدان 
الصراع حدیثا من تجاربهم . 


الثورة البیضاء 


دخل النظام الحاکم المیدان من جدید مستفیداً من تجاربه في المواجهة التي 
استمرت شهرین بینه وبین رجال الدین» بطروحات جدیدق تحت عنوان «الثورة البیضاء» . 

کان یمکن آن تضلل شعاراث «الثورة البيضاء» الشعبٍ - لو لم یکن قائلها الشاه - 
ولکن الناس کانوا یعرفون الشاه جیدأ» ویعرفون مأثر العائلة البهلویت ورجال البلاط» 
ركان الحکم وآعوانه. لذلك لم یصدقوا آن مجموعة من کبار الرأسمالیین وکبار 
الاقطاعیین۰ ومٌصادري الغابات والمراعي في جمیم آنحاء البلاد. يمكن أن تُقَيْمَ فعليا 
علی توزیع الاراضي علی الفلاحین» وآن تسمح للعمال بامتلاك آسهم في المصانم» أو 
ترضی بتأمیم الغابات . مع ذلك کان الحکم في موقع محصّن یصعب اختراقه . 

آتذکر آنني قصدت في تلك الأيام مدرسة «مروي»» - قبل بدء المرحلة الجديدة من 
النضال - لأمر من الأمور» وقد جرى حديث هنالك بینی وبین العلامة مطهري الذي 
قال لي: الوضع الیوم غیره بالامس والمواجهة صعبة is‏ فقد لجأوا هذه المرة إلى 
.طرح إصلاحات اجتماعية جذرية» وإلى رفع شعارات نقضها في غاية الصعوبة» والواقع 
أن من يقول لا للإصلاح الزراعي سيّتهم بالدفاع عن الرأسماليين والإقطاعيين» وهذا ليس 
صحيحاًء فواضح أننا على خلاف معهم» وطريقنا غير طريقهم . وليس هنالك من يعارض 


)١(‏ بيك: الرسول أو المخبر ربما كانت تعني الحمام الزاجل كناية عن حمامة السلام شعار الحزب [المترجمة]. 
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بیع آسهم المصانع الحکومية وغیر الحکومية الی العمال» ولا معنی في رآینا للاعتراض 
على تأميم المراعي والغابات . ان برنامجهم مطروح بشعارات جذابة ومغرية» ویظن النظام 
الحاكم آنه یتمکن بواسطتها في |فحام «رجال الدین»۰ وإذا أعلنوا معارضتهم سیسقطون 
من عیون الناس . کان النظام الحاکم في تحلیله للوضع یری آن القاعدة الاساسية لدرجال 
الدین» فی القری والاریاف وفی آوساط الطبقات المحرومة والفقیرت وبسيطرته على هذه 
الفواعد » ینهزم «الروحانیون». 

کان تحلیل الشیوعیین للوضع شبهاً بهذا التحلیل فهم کانوا یرون آن «البورجوازية» 
هي القاعدة الاصلية للعلماء . وذاك بحث آخر . 

فالشيوعيون يرون جميع الامور بمنظارهم الخاص؛ ویقومونها بمیزان الصراع 
الطبقي» فقد أعلنوا مثلاً بعد حادثة استيراد الحديد الصلب من الاتحاد السوقياتي» أن غاية 
الاتحاد السوقياتي وهدفه» زيادة البروليتاريا. في كل الأحوال كان الشاه قد توقع أن رجال 
الدين» حين يأخذون القرار بمعارضة «الثورة البيضاء» سيمنعهم الناس من الوصول إلى 
الأرياف» فتنقطع صلاتهم بقواعدهم . 

من غیر المستبعد آن یکون لأمیرکا والانکلیز ید في وضع التصمیم الأساسي لهذا 
الطرح؛ وان جاء ملائماً تفکیر عملائهم في الداخل . 

في تحليلنا نحن للأمورء كنا نرى أن النظام اليهلوي. لا يهدف إلا إلى تثبيث دعائم 
حكمهء وتالياً إلى تثبيت القواعد الأميركية» لأن هذا الحكم هو القاعدة الأميركية الأساسية 
في المنطقة» وكنا متأكدين أن البرنامج الأساسي ‏ أي الإصلاح الزراعي» وبيع أسهم في 
الشركات إلى العمال ‏ لن يتحقق . 

إضافة إلى أنه كان من الممكن التكهن فی ظل الفساد الإداري الذي كان مستشرياً فى 
الموسسات. آن المقربین من البلاط والمرتبطین به. سيأخذون ذلك البرنامج ذریع 
لیوظفوا الرسامیل في الصناعة بدلا من المجالات التي کان یسود فیها الرکود الاقتصادي 
میدان «صناعة المونتاح»۰ وتتوطد سلطة کبار الملاك علی المدن والاریاف . 

حتی دورات التعلیم التي قام بها الجیش في القری آسأٌنا الظن بها» وکنا نری أن 
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الهدف منها سیاسیٌ ولیس ثقافیا . فلم تكن غاية الأجهزة تعليم الناس والقضاء علی الأمیت 
ولو كان ذلك هدفها فعلاء لاستفادت من وجود رجال الدین الطبيعي في المدن والقری. 

كذلك الأمر بالنسبة إلى الموضوع المتعلق بمشاركة النساء في الانتخابات» وقد 
طرحت هذه المسائل في الأصل» في أثناء عطلة المجلس. أي أن طبيعة النظام الحاكم 
الدکتاتورية» لم تکن لتتحمّل وجود مثل هذا المجلس الضَوّري. فکیف کان ممکناً آن 
نصدّق آن مثل هذا النظام یفکر بتحریر النساء فعلیً؟ کان من الطبيعي آن لا ثحمل هذه 
المبادرة محملاً حسناء وآن تفسرٌ علی آنها خطوة في طریق الترویج للفساد والفحشاء. 

کان التحلیل الاخر آن النظام یعمل علی تزیین نفسه لیظهر في صورة ترضي الغرب؛ 
واستخدم لذلك مزینین مهرة. 

کان هنالك آیضا تحلیل آعمق یری الی هذا العمل» هو مبادرة فرضتها الرغبة 
للحؤول دون تحرك الطبقات الاجتماعية المحرومة» ووقاية من آن تکتسح ایران آمواج 
الحرکات الماركسية التي أحكمت سيطرتها في عدد من بلدان أميركا اللاتينية وأفريقيا 
Luly.‏ واثارنتهختق ب اوها 

مع ذلك کنا نسعی للترکیز علی الجانب الديني في نضالنا. وآن لا نثقل علی الناس 
بأبحاث وتحلیلات فكرية تقدمية كي لا نفسح في المجال لاثارة التفرقة. 

إن نظرة إلى البيانات التي كان يصدرها الإمام [الخميني] في تلك الأيام ‏ مع الانتباه 
الی هذه النقطة - توضح معرفته الدقيقة بالمجتمع . لقد کان الامام يجس نبض الامت 
ویاخذ الحساسیات في الاعتبار. وکان دقیقا جدا في تنظیم بیاناته. ویتوضح الیوم بعد 
انقضاء عدة عقود ملتهبة» وبعد التغییرات التي أصابت المجتمع سیاسیاً وثقافی tA‏ 
.حد کانت مواقف الامام وآقواله وکتاباته جذرية صولية هادفة. فقد کان الامام یتجنب 
طرح أي مسألة يمكن أن يُساء استخدامهاء في تلك الأيام ذاتها وجه الیه عدذ - من البسطاء 
أسثلة حول الاصلاح الزراعي؛ فقال الإمام: «يجب أن أذكر بُعدين لهذه المسألة: ليست 
أملاك الإقطاعيين شرعية» ولا إجراءات الحكم. فكبار الملاكين ظلموا الناس» وهنالك 
Gb‏ سليمة لمواجهة هذا الظلم» والحكم ليس حسن النية» ولم پختر الطریق الصحیح, 
ويمكن في هذه المجالات الاستفادة من الحلول الاسلامیة» . 
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الخلاصة. أنه كان من الواضح لأهل الرأي» آن النظام الحاکم كان مصدر ذلك 
الظلم والتمییز ومن غير المقبول وغير الممكن أن تزول هذه المشكلات في ظل هذا 
الحكم . 

منذ اليوم الآول. كان هدف الإمام النضال لإسقاط الشاه ونظام حكمهء وكان 
یستفید بذکاء من جمیع الفرص المتاحة لتحقیق هذا الهدف» علی الرغم من أنه لم يكن 
یحظی بدعم جمیع الاطراف . 

في الأيام الأولى لم يكن المجتمع معدا للمقاومت: وکان کترون بخافون من 
التصدي المباشر للشاهء فکان یجب والحالة هذه. آن تمهّد الأراضي المناسبة بالتدزج 
وأن تؤخذ الظروف الموضوعية في الاعتبار . 

لذاء إذا كان الإمام في بعض المناسبات قد وجه كلامه إلى الحكومة أو قدم 
النصح للشاه. فإن ذلك كان تكتيكاً care Lhe‏ وإتماماً للحجّةء وملائماً في الوقت عينه 
لظروف المجتمع الذي یجب آن یتولی قيادته . 

لم يمرّ وقت طويل حتى تيسّرت الظروف الملائمة» وأصبحت المواجهة علنية لأول 
مق حین اتخذ الامام وسائر العلماء موقفاً من سفر الشاه (لی قم في آوائل بهمن من 
العام ۱۳۶۱ (۱۹۲م). 

فقد فکر الامام بالتنسیق مع آخرین» بتدبیر يقضي بأن يلازم الناس بيوتهم في أثناء 
هذه الزيارة» وقد کان تجاوب الناس جیداء وھذا معناہء أن الشعب لا یؤید الشاہء لذا لم 

استخدم الشاه ire‏ وسائل الضغط لبلتقي بالعلماء» ولکن الإمام وسائر العلماء 
الخطاء السابقة. شرط غیر عملی - دون شك - وليس أكثر من ذريعة» ومن باب «التعلق 
بالمضالة كما يقال : 

هذا الموقف. آثار عصبية الشاه» وآفقده صوابه الی حذ آنه فی خطبته اللاذعة فی 
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ی استخدم تعابیر مهينة بحق العلماء ونعتهم بهآصحاب العقول الجامدة الرجعية 
الظلامية الحیوانات النجسة!». 

لم یتعجل الم مام co JL‏ وانتظر الظروف المناسبة بعزم وثبات» وحین سنحت 
لفرصة. فضح الشاه» وزعزع هيبته» وأعاد إلى الناس ثقتهم بأنفسهم بعد حادثة اقتحام 
الجيش للمدرسة الفيضية» وفي بيانه المعروف (الذي جاء جواباً عن رسالة التعزية التي 
ئها علماء طهران). أدخل الإمام المعركة في مرحلة جديدة متقدمة» وقد انتشرت على 
لألسنة عبارته هذه المأخوذة من ذلك البيان التاریخی : «إن تاد الشاہء يعنى تأييد الظلم 
زالعدوان» وهتك حرمة الاسلام والمسلمین؛ والتعدي علی مراکز العلم والمعرفة!. 
من الواضح أن الإمام كان يتحيّن الفرص دائماً. مستغلاً أيّ حدث ليضع الشعب في 
:مواجهة الشاه والأمثلة التي تشهد على روحية الامام هذه کثيرة. 
فقبل آن تبداً المقاومة بسنوات عدق انتقد الامام في کتابه «کشف الاسرار» العائلة 
لهلویّت مع أن موضوع الكتاب كان ثقافياً آکثر من کونه سياسياً. وفي حياة الامام کثیر من 
ِ التي تظهر بوضوح معارضته المبدئية للعائلة الپهلوية . 
من المهم القول إن الإمام كان يصبو إلى حركة تدمغ مصير الامَة الاسلامية کلها؛ 
لهذا السبب كان يولي أهمية بالغة لأسلمة المقاومة» ولم يشأ أن تُحصر المعركة في الحيّز 
رمي آو الوطني» معارضاً هذا الخط منذ البداية وحتى النهاية» رافضاً أن تُدمغ المعارضة 
ن:سياسيٌ معيّنء لذلك كان يؤكّد على إسلاميتهاء متحيّناً الفرص لتحقيق هذا الهدف . 
لن ننسى أنه كان يرغب منذ السنوات الأولى طرح موضوع «القضية الفلسطينية» في 
ن كان عدد من العلماء يعارضونه في هذا الامر» ویرون آنهم معنیون بایران بالدرجة 
رل آو بالقیعة كتجد انضی4 ولکته کان مضرا عل Oy ae‏ شرل إن ليذه 
لقضية الاولوية في نظري فإذا كنتم لا توافقون عليها الآنء فضعوها في المرتبة التي 
اژون المهم آن تطرحوها» . 

هذا الاصرار ge‏ بوضوح بُحد نظر الامای وشمولية رژیته. ورغبته بأن تمتد 
لمغركة إلى المنطقة. ومن ثمّ إلى العالم؛ يؤكد هذا التوجّه دليل آخرء هو انتقاد الامام 
لشديد لأميركاء كما أنه كان يريد في الوقت نفسه إشراك الشعب بجميع فاته في حركة 
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الصراع» لذلك کان لا یفوت أي فرصة مهما ضؤلت» ويولي أهمية قصوى للقضايا التي 
تثير حماس الجماهيرء وتصلح أرضيّة للمقاومة. 

فموضوع الاختلاط بين الجنسين مثلاً کان یثیر حساسية العلماء المسئین لذلك ما 
إن طرحت مجلة «خونداي ھا موضوع تجنيد الفتيات» خت انرز الا مام هذا الخبر - فى 
بیان تحریم الاحتفالات الذي جاء رذاً علی الاستفتاء الذي آعلن عنه الشاه - على نحو 
جعل الشاه في آحد آسفاری ینکر فی خطبة له هذا الموضوع من آساسه . 

من القضایا التي استغلها الامام : موضوع الاصلاح الزراعی ومسألة الملكية الفردية 
التى كانت تثير حساسية علماء آخرین» وهذه الحساسية هى التى دفعت آية الله 
الخوانساری» لیعلق فی بیان له آن الاستفتاء مُحاررة لصاحب الزمان . 


ان الحس الاجتماعي هو الذي كان يميز الإمام عن العلماء الآخرين» على الرغم من 


مسيرة المقاومة 


بدأت المقاومة حين دخل الجميع الساحة معترضين على كيفية تأليف المجالس 
البلدیةء ومجالس المحافظات وقد بلغ التحرك مدای وأسقط في يد الذين وقفوا بوجهه 
أو اتخذوا موقفاً سلبياً من ولم تعترض المقاومة في ذلك الحين أي مشكلة. ولكن حين 
آصبح tee “asl‏ بعد حادثة الاستفتاء والتصدي المباشر للشاه ‏ بدأ كثيرون يتراجعون 
تدريجياًء بذرائع متنوعة . 

الخلاصة. أن مواقف الإمام. كانت الأكثر إخلاصاً والأشد ثباتأء ويأتي من بعده 
المدزسون. والطلبة الشباب الذين أداروا دقة المعركة في غيابه. فلقد كانت ذكرى 
الهزيمة في قضية «المشروطیة» بالنسبة الی الفقهاء الآخرين مولمة ومحبطة» صحيح أن 
تحرك فدائيي الإسلام وآية الله كاشاني كان قد سيّس الفقهاء إلى حد ماء ولکن ممارسات 
الجبهة الوطنية جعلتهم ينكفئون من جديد. 

أما هذه المعركة فقد أدخلت الفقهاء ‏ فى المدن والقرى على حد سواء - إلى ساحة 
الصراعء والنقطة الإيجابية التي يجدر تسجيلها هناء هي أن الفقهاء دخلوا الميدان هذه 
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المرة بکثافة لم تشهدها المواجهات السابقة لقد تحرکت الحوزة كلهاء وسافر الطلبة إلى 
جمیع آنحاء البلاد» a JE‏ الحوزة بشکل أو بآخر في جميع طبقات الشعب وفئاته . 

لقد شارك الجمیع في صنع الحدث: المتعلمون والامیون» آهل المدن daly‏ 
الريف» العمال والمتمولون وقد دعم تنظیم (تجار البازار المتدینین» شبكة «العلماء 
المجاهدين»» واستُّغلت مراسم عاشوراء والاحتفالات في المناسبات الدينية الأخری؛ 
لبث آفکار الئورة . 

في هذه الأثناء» ولكي تلحق الجبهة الوطنية بالرکب. ولا تُغضب أميركا في الوقت 
عون رفعت شعار: ١نعم‏ للإصلاحات» لا للدکتاتوریة)ء وهل كان يمكن أن ہے أحلٌ 
آن الاصلاح هو المقصود من وراء طروحات الحکم؟ أو أن الحكومة على الرغم من 
:تعطیل المجلس؛ ترغب فعلاً في منح النساء الحریة؟ کنا نعرف جمیعاً - نحن وهم أن 
شعارات الاصلاح» لم تکن آکثر من قناع لتدعیم الدکتاتورية . 
۱ کانت الجبهة الوطنية قد اعترفت - کما ذکرنا من قبل - بهذه المسألة» ولکن وراء 
'الأكمة bY ols OO bal cg ta‏ لهم مع احتدام أمواج المعركة ‏ أن يدلوا بدلوهم وأن 
یطرحوا شعار كانت غايتهم من وراء هذا الشعارء الإعلان عن أنفسهم» فقد كان صعباً 
علیهم أن يصبح رجال الدين هم محور النضال» ولكن الشعب لم ينخدع بشعاراتهم» 
وانحصر تأثيرهم فی عدد محدود من أنصارهم. 
ا هن المؤكد» لو آنا الشعب تبثن ضحاز الجنهة الوظيية» لما لجا النظام الحاکم إلى 
استخدام العنف . 


لجوء النظام الحاكم إلى العنف 

-٠‏ اقتحام المدرسة الفيضية. 

۲ - استدعاء طلبة العلوم الدينية للخدمة العسکرية الالزامية . 

)١(‏ العبارة في الأصل «تحت هذه الكأس» کأس آخری» [آما زیر این کاسه کاسه ديگري بود]. 
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فقد سبق الهجوم علی الفيضية في آول فروّردین العام ۶۲ [۲۱/ ۱۹۰۳/۳ حملة 
علی بازار قم وعلی المدرسة الفیضية. بعد انتقاد الاستفتاء والاعتراض على سفر الشاه إلى 
قم في أوائل بَهُمن من السنة الفائتة ‏ فحين فشل شعار الاصلاح الذي طرحه النظام 
وقوبل بمعارضة شديدة من الشعب قزر الحکم استخدام العنف - پناء على برنامج معد 

سلفاً - لقمع المقاومة . 
كانت الحكومة قد أعلنت بصراحة أن سبب تراجعها عن (موضوع مجالس 

الولايات). هو إفساح المجال أمام المعارضين لدخول الميدان» فيتكشفون وتسهل 

محاسبتهم. وهذا الادعاء ‏ وإن كان كذباً ‏ أظهر السياسة التي يلجأ إليها الحكم لقمع 
المعارضين. كذلك فإن الإمام في قيادته للمقاومة بأسلوب مميزء استطاع طرح القضية 
وتعمیمها بصورة من صور المقاومة السلبية. مترافقة مع سياسية إعلامية تفنّد مثالب 

الحکم . 
لقد کان آوّل رد فعل یصدر عن الامام - بعد العف الذي جری في آوائل بهمن من 

العام [۰]۱۹۲۳ وانطلاقاً من الاضطراب الذي ميّز شهر رمضان ‏ هو تحریم العید 

(النوروز). 
كان الإمام قد لجأ من قبل إلى تحرك يقضي بتعطيل المساجد في شهر رمضان ولو 

حدث ذلك» لكان إضراباً تاريخياء لا سابقة له. على الأقل في التاريخ المعاصرء ولكن 

هذا التحرك لم يحالفه التوفيق لسببين: 

١‏ كان الحكم قد صمّم على الردّ بالقمعء وكان يلجأ أحياناً إلى اعتقال المتجمّعين في 
المساجدء الذين لم يكونوا حتى ذلك التاريخ مستعدین نفسی لتحمل المشاكل 
الناتجة عن المقاوم لذلك ضعّف مجال المشاركة. اضافة لی العنف الشدید الذي 
بدر عن الحکم في ضرب المجاهدین في قم وطهران . 

۲ - کان تعطیل المساجد لمدة شهر کامل. آمراً یرفضه معظم الناس. الذین باتت تقالید 
هذا الشهر حاجة معنوية لهم sole,‏ اجتماعية متأصلة فیهم . أما الدافع الأكبر 
للانصراف عن هذه الفكرةء فلآن مجالس شهر رمضان واجتماعاته فرصة مناسبة 
لفضح النظام وتعبئة الناس» وتعطيلها يسلب المقاومة هذه الفرصة. لذلك ابتكر 
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السحائب النذر 


الامام فکرة آخری هي تحریم الاحتفالات. الذي کان له انعکاس واسم وان کان 
مخدو دان ٍذا ما قیس بتعطیل المساجد. فعل تحریم [النوروز] فغله في قم آکثر من 
غيرهاء وقد وضع زوار قم في أول السنة الجديدة - البلاد كلها في أجواء ذلك 
التحرك . لهذا ثارت ثائرة الحکم - الذي آراد آن یکون زمام المبادرة بیده - وقام برد 
فعل متسرّع : هو اقتحام الفيضية . 
تحريم احتفا لات النوروز 


حادثة تحريم احتفالات العيد. آحرجت الحکم فلجأ إلى تضليل الجماهير بعبارات 
من قبيل : «هؤلاء لا پریدون للناس إلا الیکای ویما أن الناس يفر حون في عید النوروز» 
يريدون أيضاً آن یحرموهم من هذا العیدا . . 


إضافة إلى ذلك لجاوا ٍلی نوع آخر من التضلیل» بآن آظهروا القضية وکأنها قضية 
دينية محضة» وأغفلوا وجهها السياسي. متذرعین بأن موعد العيد في ذلك العام صادف 
ذکری استشهاد الامام الصادق. ولکنْ جهردهم لم تثمر. وکان لتحریم العید تأثیر جید. 

اقثحمت الفيضية في ذکری استشهاد الامام الصادق: شارك في الهجوم رجال 
الشرطة والسافاك وقوی من الجیش» کان یجب التحقق في ما بعد من المستندات لتتوضح 
هذه التركيبة . کما آننی التقیت فی آثناء الخدمة العسکرية الالزامية ‏ کما سأشیر فی ما بعد 
في ثكنة «باغ شا( جنوداً کان لهم دور فاعل في تلك الحادثة» رووا تنا عمل 
وأخبرونا أن برنامجاً كان قد أعدّ لهم في ذلك اليوم في أمكنة ثلاثة : 


۲ - مدرسة «الخجتية» ومجلس العلامة شريعتمداري . 
۳ - المدرسة الفیضية. 


ذلك أن ثلاثة مجالس مهمة كانت تعقد في ذلك اليوم في قم : مجلسان صباحیان في 
منزل الامام وفي مدرسة «الحجِتیة"؛ وآخر یقام عصراً في المدرسة الفيضية . 





)۱( اسم الثکنة العسكرية التي جند فیها طلبة الحوزة ومعناها بالعريية «حديقة الشاه" (م). 
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حياتي 


في منزل الإمام - وكنّا نحن هنالك SS‏ لقد وجهوا 
رسالة تهدید الی الامای ولکنْ مشكلة غیر متوقعة واجهتهم. ولم یستطع قائد العملیات آن 
يأخذ المبادرة بنفسه وربما كان بحاجة إلى أوامر جديدة» فقد کان منزل الامام یقع في 
زقاق بعد أزقة ٠يخجال‏ قاضي»., لا مجال للتحرك فيه. ولقد عرفنا في ما بعد أنهم وجدوا 
أن هذا المكان غير مناسب للاعتقال من الناحية العسکرية ولولا ذلك لرجحوا أن یبدا 
تحركهم من بيت الإمام» ولکن وضع الازقة یثیر القلق والشعور بالخطر. 

لقد كان من الممكن أن يُحاصر المهاجمونء. وأن يُضربوا من داخل المنزل ومن 
فوق السطوح» فالناس منتشرون في كل مكان» في الحارات وبساتین الرمان المحاذية لبیت 
الامام - وكانوا متحمسين للدفاع عن الإمام - وليس من السهل مواجهتهم» كما أن الشرطة 
لن تتمکن من تقدیم المساندة بسهولة. 

فى مدرسة الحجتيّة كان أنصار شريعتمداري» وکان یت عم المجلس ائنان من 
ed clash‏ لهما علاقات حستة بمديرية الأمن؛ توضلا الی حلْ المشكلة علی نحو 
معیّن» وهکذا وقعت القرعة علی المدرسة الفيضية. 
اقتحام الفيضية 

حين وصلتٌ إلى المدرسة الفيضية عصرأًء كان عدد المتجمّعين لا يزال محدوداً. لا 
بصل إلى أبعد من تلك الصخرة المعروفة باصخرة الثورة»» وقفث خلف الجموع» وكان 
العلامة الأنصاري قد اعتلى المنبرء وكان بين الحضور آية الله كليايكاني وشخصيات كبيرة 
أخرى . 

شعرنا أنهم يحضرون لشيء ماء هنا وفي أماكن أخرى» وكان منزل الإمام أكثر 
عرضة للتهدید من غیره. بعد آن تشاورنا وبعض الاصدقاء» قررنا آن نقصد بیت الامام. . 
كان الهدوء مخيّماء والباب مقفلا» فشعرنا بالاطمئنان» وعدنا باتجاه الفيضية . 

بعد أن تجاوزنا زقاق «أرك» بخطوات قليلة» وجدنا أنفسنا وجهاً لوجه وجموع 
الفاژین من المدرسة الفيضية» وعلمنا أن اشتباكات واسعة قد حصلت . . فساورنا القلق من 
جديد على الإمام» وتصورنا أن العملية ستمتد» فعدنا أدراجناء والتقينا الإمام في إحدى 
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السحائب النذر 


الغرف الخارجیةء ثم بدأ حضور الناس والطلاب تدريجياء كالجيش المنهزم» وأخذوا 
پروون ما جری» كانت أخباراً مرعبة . 


آخذ الامام یشجم الجمیع. ویذکر الجوانب الايجابية لما جری. مؤكداً أن 
«المقاومة قد وصلت إلى مرحلة جدیة) . 


وحين ذُكر أن الحاج أنصاري الواعظ من بين المعتقلين» قال الإمام» إِنَ الموضوع 
جيّدء لإذكاء نار المقاومة. 


مکثنا هنالك ساعة من اللیل» وخرجنا بعد ذلك» وکانت آخبار الفيضية تصلنا تباعاًء 
لقد كان OY‏ رهيبة» وقد شاهدنا بعض الجرحی : الشهید مفتح» الشیخ آسد الله خادمي 


آمضینا معظم اللیل قرب منزل الامام» مترقبین ولكن شيئاً لم يحدث بحمد الله 
ولقد تقل الجرحى إلى المستشفيات» وعانت قُم جزعاً رهيباًء وكانت المرة الأولى التي 
تحدث فیها مثل هذه المواجهة الجدية. لم یکن آحد یعرف ماذا سیحدث بعد ذلك أو إلى 
cyl‏ ستصل الأمور . 

في اليوم التالي أو الذي بعدهء ذهبنا إلى الفيضيةء كان هنالك متفرّجون کش 
یتجولون. بقع الدماء في كل مکان؛ وفي صحن المدرسة عمائم محترقة وأحذية متناثرة» 
بعد آن قمنا بجولة في المکان توجهنا نحو غرفة الکرمانیین شمالي شرقي الفيضية. باتجاه 
«دار الشفاء» - بعض الذین آرخوا لثورة الامام خلطوا بين شمال الفيضيّة وجنوبها - صعدنا 
إلى الطابق العلوي لمشاهدة آثار فعلتهم وکانوا قد آغاروا علی الغرف واحدة تلو 
الأخرى. فجأة علا الصراخ» ورآیناهم من وراء زجاج |حدی النوافذ یهددون عدداً من 
الطلبة! لقد عادوا وآغاروا من جدید. ورآینا آحد الطلبة یف ومن شدة الخوف يرمي 
بنفسه في بركة المياه. 


چ 


لقد کان المهاجمون یتعقبون الطلبة وهم یتهذدون ویتوعدون» ويضربون. . رأيت 
هذا الاقتحام الثاني الذي جری بعد یومین من الاقتحام الأول. بأمّ عيني» وخفتٌ كثيراً. . 
کانوا پعربدون ویشتمون دون وجل أو حياء» مکثنا في تلك الغرفة العلوية خائفین 
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ومضطربین. ۰۰ کنا نراقبهم من وراء الزجاج» وبعد آن فتشوا عذّة غرف ولم يعثروا على 
شيء» ولم بجدوا اأحدأء انصرفوا. فخرجنا نحن من طریق «دار الشفاء». 
نتائج حادثة الفيضية 

اختار الإمام في هذه المرحلة سياسة جيدة جداً» مستفيداً من جميع إمكانات الحوزة 
التبليغية - وبخاصّة الوعَاظ ‏ ليعكس مظالم الحكمء وكانت النتيجة عكس ما توخاه 
النظام» وقد تمت الاستفادة من وجود الجرحی في المستشفیات وقد أقدم الحكم على 
إخراج الجرحی من المستشفیات كي لا ستغل عیادتهم للتحریض. 

کان من الممکن آن یکون رده آکثر عقلانية ویمنم الزیارات عنهم علماً أن الإمام 
كان سيستفيد من ذلك بصورة أخرى . 

في هذه المرحلت تغیرت لهجة الامام في بیاناته. حیث وجه انتفاداته لشخص الشاه 
pole‏ 65 فزعزع آرکان هیبته . 

کان الامام في السابق ینتقد الحکومة دون 53 الشاهء أما الآنء فإنه ‏ بعد هذا 
الهجوم وانتهاك حرمة الموسسة الفقهية والمرجعية - هاجم الشاه؛ وجاء بیانه المشهور 
بعد حادثة الفيضية ذا وقع خاص. ونقطة تحوّل وانعطاف في بياناته . 

لقد تصاعدت أصداء المعارضةء بحيث أنها سلّطت الأضواء على القضايا السابقة 
کلها : الاستفتاء» واللوائح السداسية وغيرها. . وتحوّلت المدرسة الفيضية كربلاء جديدة» 
وتسابق الجمیع في رثائها. کل من شاهد ما جری. أو التقى جريحاً أو سمع إهانة موجهة إلى 
الاسلام والقرآن نظم مرثية» وصار للفيضية نصيبٌ من مجالس العزاء» وحصّة من البكاء. 

من خلال تجاريي الشخصية. کنت شاهداً علی بکاء الناس ونواحهم. حين كانت 
قرأ مجالس العزاء على أرواح شهداء الفيضية . 

لی جانب المرائي ومجالس coda aljall‏ أَفت آیضاً طراتف کثيرة. فقد اتخذ السید 
ايونس رودباري» من اقتحام غرف الطلبة ونهبها ‏ ومعلوم آن غرفة الطالب لا تحوي سوی 
إبريق الشاي والقنديل والقرآن والكتب وأشياء من هذا النوع ‏ مواضيع للبكاء في المجالس 
العامت كما ألف عنها طرائف للتسلية والهزل في المجالس الخاصة. 

لم نتخل عن هذه الندبيات التي تفضح نظام الشاه» حتی نهاية مرحلة التضال . 


۷۲ 
Twitter: @brahemGH 


الفصل الرابع 
في النکنة العسکرية 


شکل جدید للصراع 

مع ol‏ حادثة الفيضية آرعبت البعض» ودفعت آخرین للانسحاب من المعرکة. الا 
أنها نقلت المقاومة خطوةٌ إلى الأمام» ومنحت المقاومین جذية آکبر . لقد قوي منطقناء 
والحكمُ الذي كان من قبل يظهر نفسه حامياً للدين» ويُنكر عداءه لرجال الدين» قد انعقد 
لسانه الآن بعد ما جرى . 

لم يكن من الممكن أن يسكت مراجع النجف واآية الله الحکیم فأرسلوا برقية 
يستدعون فيها علماء قم إلى النجف. ولكن الحكم لم يوصل البرقية خوفاً. وحاول بعد 
ذلك أن يذكر البرقية في رسالة خاصة» ولكنْ الإمام الخميني لم يرض بذلك. وقال: 
فليعط هذه البرقية إلى المقرّبين إليه. 

التقى الشاه بعد ذلك ببعض العلماء الآخرين» وقال لهم : إذا كنتم تريدون الذهاب» 
فاننا سنعطیکم جوازانکم بسرعة» على أن تسافروا دون ضبّة؛ وربما كان البعض يرغب 
في السفر إلى كربلاء بهذه الذريعة . 

hg By‏ تهديد جدَيٌ إلى العلامة شريعتمداري في رسالة سلمھا إليه مدير الأمن في 
قم» کان فحواها : «ننا لن نراعي هذه المرّة شيئاً أو أحداً»؛ كان تهديداً مبطناً (وقد أشار 
الإمام إلى ذلك في إحدى خطبه قبل عطلة المحرّم) . 

قرّر الحكم أن يوجه ضربة ثانية» وأن يُلغي القانون الذي يُعفي طلبة الحوزة من 
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حياتي 


التجنید - هذا القانون کان امتیازاً للحوزة - وقد کانت له سوابق في هذا المجال» فقد كان 
پستخدم هذه الورقة في ظروف معينة لتهدید مراجع قم. 

تجنيد طلبة حوزة قمّء کان معناه آن الحکومة لا تعترف بشرعية الحوزة. وهکذا 
وجا اشا عد عشزين يرما من eed De‏ فى ۴۹ فروردین /٤7/1۶[ ۱۴٣۶‏ 
۳ ی موانهة هذا الومف وکنت آن اول السقارى لهذا اله 


الاعتقال الأول 


كان أول اعتقال لي في الواقم؛ قبل بدء المقاومة بعدة سنوات وربما كنت أول 
طالب» اعتقاله مرتبط بمقاومة العائلة الپهلوية . کنت قد سافرت لی همدان للتبلیغ» في 
العشر الأوائل من المحزم. التي صادفت سقوط النظام الملكي في العراق» في كلامي؛ 
حذرت حکومة ایران. ووجهت الیها انتقادات لاذعة؛ کنت شابا وکانت مواعظي لافتتف 
ومعرفتي وثيقة وعلاقاتي حميمة بالشیخ ملا علي. واية الله بني صدر والعلماء والطلاب؛ 
بعد |حدی الخطب. في التاسم آو العاشر من المحرم» اعتقل في آحد متاجر آصفهان؛ 
وثقلث ٍلی المخفر . 

بعد استجواب مختصرء وتعيئة الإضبارة» حُوّلت إلى مكان آخرء كان مبنى 
صغيراًء حدیث البناء» ووجدت نفسي بين أيدي الجيش. كان هنالك شخص یدعی؛ 
«المقدم رستگار»» استجوبني » ر ات مبعوث من الجیش؛ ریما کان مبعوئاً من السافاک 
وقد كان جهاز الأمن قد تشكل حديثاً في إيران» - وفي أثناء الحديث مز كلام على 
sage‏ 

احتجزت هنالك لیلتین » وکانت عطلة رسمية. وکان الفضل في الافراج عني لتدخل 
العلماء وبخاصة آية الله بني صدر» وآية الله آخوندء اللذين كانا شديديّ النفوذء تدخلا 
لدی المرکز فأفرج عني شرط مغادرة همدان . 

SLI‏ أننا كنا في تلك الأيام في طهران» بسبب العطلة الصيفية في الحوزة» وکنت 
أسكن فى مدرسة «الشهيد مطهري»» ‏ التي كانت تسمى فى ذلك الحين «سيهسالار» - 
لدراسة العلوم الجدیدة التي اف بناء لطلب آية الله العظمى البروجردي في المدرسة 
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فى الثكنة العسكرية 


العلويّة» لعشرة طلاب متميزين» كنت أنا واحداً منهم» وكان يشاركني الغرفة طالب من 
همدان يدعى السيد مقصودي» وهو الذي ذهبت برفقته إلى همدان. اللافت» أنني ذهبت 
بعد سكين مره آخری ٍلی همدان بناء لدعوة الجمعية الاسلامية - بواسطة السیدین محقدي 
وأكرمي - للكلام في مراسم الأعياد الدينية » حیث اعتقلت بعد أول خطبة لي؛ وبعد 
التحقيق نقلوني إلى مرآب» وأركبوني سيارة وأجبروني على مغادرة همدان. 

ولكن بعد بدء حركة المقاومة» كان أول اعتقال لى ‏ كما أشرت - بمناسبة التجنيد. 
کنت المسوول عن نشرة «مکتب التشیّم». آنجز ج یبا بنفسي» وكنت معتاداً أن 
أذهب يوميا إلى مكتب البريد لاستلام الرسائل الموجّهة إليناء وإرسال ما يجب إلى 
المندوبين والمشتركين» فلم يكن لدينا هيئة تتولى القيام بمثل هذه المهام . 

في طريقي إلى مركز البريد - في شارع باجك - حین وصلت قرب المخفر ء انتصب 
آمامي شرطی. وقادني ٍلی المخفر» کان الاعتقال متوقعا؛ في المخفر آدخلوني غرفة» 
حیث جری نقاش عن الصراع بین الحکم ورجال الدین» لا آذکر تفاصیله . 

تصورت أنني قد اعثقلت» وكنت أنتظر تحقيقاًء واستنطاقاً. ثم اف سٹارڈ 
آخرونء وکتا نتوقع أن تُنقل جميعاً إلى السافاك؛ فيتوضح لنا سبب الاعتقال» وتجرى 
التحقيقات . 

بعد أن تجمعناء وكنا عدّة أشخاص» نقلونا في سيارة إلى دائرة التجنيد» وتركونا 
ننتظر هنالك بعض الوقت» وکان الرجل نفسه الذي تحدث إليَ في المخفرء يروح 
ويجيء» يدخل الغرف. أو ينزل إلى الطابق الأرضي» كان ذلك اليوم عطلة رسمية» بعد 
ذلك أدخلونا إلى المكتب وطرحوا مسألة «التجنيد الإلزامي»» وقالوا لنا: أنتم جنود 
فارون» فأجبناهم : نحن معفيون من التجنيد فكيف نكون جنودا؟ . 

كنت أحمل بطاقة تثبت آننی طالب وکنت متزوجا ولد ثلاثة أطفال» وكل واحدة 
من هذه الحالات الثلاث كافية للاعفاء» فان لم یکفب كر LN‏ یمکن الاستفادة من 
الحالتین الأخریین . وکان لاخرین ظروف مشابهة» ولدی البعض الاخر حالات تستدعی 
الاعفاء . ۱ 

مع ذلك قالوا إن «بطاقة الطالب» ملغاةء ولم یعد لها بناء علی آوامر الشاه قيمة ولا 
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حياتي 


اعتبار . ناقشنا قضية الغاء الشاه للقانون» وآنه مخالف للدستور. لأن إلغاء القانون بحتاج 
إلى مراحل خاصة» ویستحیل الالغاء قبل اجتیاز هذه المراحل . . آفهمونا آن المسألة 
سياسية وأن لا مفرٌ من التجتید . 
کان تصورنا لما ستعکسه هذه الحادة وتقویمنا له مختلفاً عما حدث فعلاء لم 
نستطع تصدیق مثل هذه الوقاحت وظننا آن رد فعل ما» سیصدر عن الشعب. وأن الحكم 
أظهر الإماء (lables‏ وارسل لا وجبة غداء (ols gle)‏ كانت 3 ls A>‏ 3 خرة في 
تلك الأيام بالنسبة إلى ظروف حياة الطلبة. 


وقد ألفنا في ما بعد طرائف حول التجنيد و«الجلو كباب» وكير 2S‏ . أخبرني 
الشيخ «نصر الله بهرامي» في ما بعد» أنه حين طرح او التجنيد أمام الإمام وأخبرناه 
أنك استدغیت: الی الخدمة العسکرية؛ قال ممازحا: «هو! لماذا؟ إنه في الأربعين من 
عمره!۷. حتماً لم آکن قد تجاوزت الثلائین من عمري بعد . 

حتى عصر ذلك اليوم كنا نتوقع أن تُحل المشكلة بطريقة ماء وقد حضر إلى المخفر 
عددٌ من الشخصیات: وکان أحد أقاربنا رئيسا لقلم في قمّء وله علاقات بالمسؤولين فيهاء 
فذهب إليهم» وبحث الامر معهی فقالوا له: إنها الأوامر أن يستدعى الطلبة إلى التجنيد 
الإجباري . 


الشبّانء الذین تذل قیافتهم آنهم في سن التجنيد» وحين شاع الخبرء احتاط الناس كي لا 
بُقبض عليهم؛ أو ربما لم يكن من المقرّر أن يأخذوا عدداً كبيراًء وقد بلغ عددنا حتى 
عصر ذلك اليوم خمسة وعشرین شخصا؛ نقلونا بعد أن نظموا ملفاتناء في شاحنة مغطاة 
بالشادر» تحرکت بنا - وکان قد حل a‏ - إلى طهران مخفورةً بالحرس . 

نشیطینء a‏ نأخذ 3 ieee ste‏ الجد؛ ساروا بنا دفعة e‏ حتی مقهی 
با 
ولم يتمكنوا من التوقف فبھاء وصلنا Wott SN‏ عشرة لیلاه وکان قد فد الطعام من 
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فى الثكنة العسكرية 


المقهی» فقدموا لنا طعاماً باردأء لم یدفعوا ثمنەء ونحن أيضاً لم يكن في حوزتنا مال 
IS‏ فقد كان اعتقالنا مفاجئاً ولم نكن مستعدين» وقد سدّدنا ثمن الوجبة بصعوبة. 

بعد منتصف اللیل وصلنا إلى طهران» وأنا لم أكن حتى ذلك الحين أعرف طهران 
جيداء وكانت الشوارع والمحلات التي مررنا بها غير معروفة بالنسبة إلينا. لذلك لم نعرف 
بالتحديد إلى أين يتوجهون بنا. ما آذکری أنهم نقلونا إلى المنطقة السادسة عشرة. نمنا 
تلك الليلة» وفي الصباح حضر المقدّم «دولو قاجار وبدأت من جديد التحريات 
والاستجوابات. 

طلبني » فذهبت إليه» وتناقشنا في مواضيع سياسية وقانونية. كان يريد أن يوجه إليّ 
تهمة مخالفة القانون» فقلت له إن استدعاءنا غير قانوني» ودافعت عن نفسي دون أن 
ترعبني رتبته العسكرية» فقد واجهته بمنطق ورباطة جأش . 

من فم والی حین وصولنا ٍلی هذا المکان» کنا لا نزال نرتدي زینا المعتاد. وکان 
من الواجب أن نرتدي هنا زيّ الجیش. في الصباح حضر الشیخ ( محمد رضا صالحي) 
لرؤیتناء وکنا نأمل أن يكون له دور في حل المشکلة لاتساع شبكة علاقاته» وقد آخبرنا آن 
السيد فلسفي على علم بالحادثة» فحمّلناه رسالة إليه» وکنا ننتظر آن تحل المشكلة في هذه 
المرحلةء وأن لا ننتقل إلى مكان آخر. وبعد عدة مداولات فاشلة لم تثمر. أجريت معنا 
ايضا تحقيقات إدارية روتينية . 


من جديد نقلونا إلى ثكنة «باغ شاه»ء ولم نكن نعرفها من قبل» وإنما سمعنا عنها 
فقط» اسمها اليوم «ثكنة لاهوتي»۰ ۲۳ وهي من المراكز التي كان للسيد لاهوتي فاعلية فیها 
بعد نجاح الثورة. 

أكثر من عشرين میاه ساروا بین الجنود» وکان رد فعل الجنود والضباط مزیجا 
من التعجب والضحك والتكبير بصوت عالٍ سخرية . 

كان البعض غير راضين عما يجري» ولكن الأكثرية أبدوا سرورهم لاستدعائنا إلى 
الكنة العسكرية» فقد كان من الطبيعى أن لا يرض من ينفُذ الخدمة العسكرية الإلزامية» 


. اسمها الحالي «يادكان حر» أي [ثكنة الحرً]‎ )١( 
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حياتي 


عن إعفاء الآخرین؛ وقد كان هذا العامل وراء رذ فعلهم أما الذين لم يكونوا مؤيدين لما 
جری. فلم یتجرآوا علی اعلان موقفهم . 

نقلونا إلى حيث نستريح» كان المكان مخصصاً لنا نحن الطلبة» ولم يكن هنالك 
أحد غيرنا. حتى هذه اللحظة لم نكن نصدق بعد أننا صرنا مجندين. كان تحليلنا للأمور. 
أن الثكنة محيط مغلق» ووجود جماعة من الوعَاظ والكتّاب» في مثل هذا المحيط» بين 
الجنود خطر على النظام الحاكم؛ وقد كان خطراً بالفعل. 

أبقونا في هذا المكان يومين» وکانت توقعاتنا کبیرت» ولم يكن تقويمنا لنظرة 
وصلتنا الصحف بعيد الظهرء كنا نظن أن خبر تجنيدنا قد انتشرء وأن أصداء الإضراب 
العام قد وصلت إلى الصحف» على الأقل إضراب «البازار» ولكننا رأينا أن لا اعتراض 

كنت بارزاً في مجموعتي» أتواصل مع الآخرين» أشجعهم وأقوّي معنوياتهم» 
وأتعاطف معهم مطمئناًایاهم بحل قريب للمشكلة» ومحاولاً آن لا آظهر ی ضعف ؛ فا 
بطبعي متفائل» آنظر ٍلی الجوانب الايجابية من الأمور؛ ذکر آیضا بأنه قد آرسل الینا مبلغ 

نقلونا بعد يومين إلى «فيشر أباد». هناك أجبرونا على أن نرتدي الزيّ العسكري 
الرسمی . عند ذلك صلقنا آننا مجندون. 

بعد ذلك سمعنا أنهم ألقوا القبض على مجموعة في أصفهان» وأحضروا عدداً 
منهم» فوصل عددنا إلى حوالي الخمسين . حولولنا إلى مركز التدريب» ووضعونا كلنا في 
مقر واحد» كان ذلك مفيداً لنا ولهم» فالسيطرة علينا أيسر حين نكون في مكان محدد. 

بدأت برامج التعلیم والتدریب: الدروس. النظام المرصوص٠‏ قانون التجمع؛ 
ومراکز آخری. مکثت آنا هنالك حوالي الشهرین؛ وظل آخرون حتی النهاية . 


محيط الثكنة 
فى bow‏ الثکنة» کنت آستغل آي فرصة متاحة آو لقاء للبحث والمناقشة. كنت 
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في التكنة العسكرية 


أطرح مسألة تجنيدنا وعدم قانونيتهاء كما كنت أتقرزب من أي شخص أحس أن لديه 
إمكانية تقبّل ‏ ولو قليلة ‏ من القادة والعناصر العاديين. 

قائد التكنة كان يدعى «العميد بيروز نيا»ء كان صوفيًا من أهل المعنى» وقد سرّ 

في الأيام الأولى هذهء وقعت حادثة انفجرت كالقنبلة في «باغ شاه»» وتردّدت 
أصداؤها: كان ذلك يوم الأربعاء» وكان عددنا حوالى الثمانين أو المئة» أخذونا جماعياً 
إلى الحمام : حمام عمومی 2 dalal‏ ساحف ذهبنا إليه بالصف . كان له قوانين ومراسم 
خاصة : آمرونا co‏ 0 ف و إلئن أن وصل دور الثياب الداخلية : في هذه 
المرحلة الأخيرة» اعترضنا وقاومناء بينما تعرّى الآخرون» رأينا أن ذلك مخالف للشری 
واانهٌ لا تُحتمل . حرزضت الطلبة على المقاومة. وقد فعل ب بعض الجنود الآخرين مثلناء 
كان ذلك بحسب المصطلح العسکري «مخالفة للژوامر». جادلنا الضابط المرافق لناء 
المهم أننا لم ننفذ الطريقة التي كانت سائدة من قبل. كان هذا الأمر انتصاراً لنا في ذلك 
المحيط. وموضوعاً استندنا إليه في انتقاد ما يجري فيه. 

قلنا لهم: إنكم تستدعون أبناء الشعب الفلاحر lb oe‏ هذا المكان» وتضعفون روح 
eget) deal!‏ وتزعزعون قیمهم وأخلاة تیر نکم بذنك تخالفون الشرع. 

وجهنا إليهم انتقادات أخرى: السرقات المتعددة» معاملة الضبّاط السيئة للجنود. 
فهم يوجهون الإهانات وأحياناً يضربونهم» وإن تحقير أفراد الجيش يُضعف روحهم 
المعنوية» وهو إضعاف للقوى التي يجب أن تدافع عن الوطن . 

طرحنا موضوعاً آخر وهو موضوع الصلاة: فقد كان الوقت المحدّد للاستيقاظ غير 
کاف للانجاز الواجبات الروتينية المفروضة قبل الفطور. وكنا نصلي بصعوية . في هذه 
المرحلة كان السيد فلسفی» قد اتصل بقائد الثكنة «العميد بيروز نيا» هاتفياً» وذکر اسمي 
في عداد الذين أوصى بهم. طلبث مقابلته» ولم یکن مسموحاً للجندي آن يلتقي بقائد 
التكنة» كانت هناك تراتبية عسكرية» وتسلسل (داري» وآنظمة صارمة. «فالسلام کان 
ممنوعاً Coe Otte‏ نزع AGB‏ وأداء التحيّة العسكرية». 

في لقائي مع العمید «پیروز نیا"» طرحت عدة مسائل : 
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۱ - الاعتراض القانونی علی استدعاء الطلبة للخدمة العسکرية . 

؟ ‏ إجبار الجنود علی التعزي في الحمام» ونتائح ذلك مع الاخذ بالاعتبار آن لا 
ضرورة مطلقاً لهذا التصرّف» تعجب كثيراء واتضح لي أنه كان يجهل هذا الأمر 
كليّاء فقد ثار وقال: (إن لدينا فى الثكنة «أوعية» على عدد آفراد الفرقة» هؤلاء 
الضبّاط وصف الضبّاط مخطئون. يستصعبون إحضار «الأوعية الخاصة» من 
المخازن» ومن ثم تجفیفها واعادتها. هذا هو قانون الجیش. 

۳ - اعترضت علی الاهانات والقوال الفاحشة التی یوجهها الضباط الی الجنود» کتب 
ملاحظة» ثم قال: هذه جريمة. والضرب جريمة آیضا یحاسب علیها القانون. 
عرضت أيضاً مسألة السرقات المتعددة والمتکررة. . 
في صبيحة اليوم التالي» قام العميد ييرورنيا جمع الثكنة كلهاء [بالصف]» وتكلم 

على مسألة العديد والعتاد الشخصي» والمسائل التي طرحتها أناء وقال: من الآن وصاعداً 

5 ضابط » أو مسؤول» يأمر الجنود أن يتعرّوا في الحمام سيُعاقب » يجب أن يعطى كل 

واحد وعاء خاصاً؛ كل ضابط يهين جندياً سیْعتقل » والوحدة التى تحدث فيها سرقة 

سیوجه تأنیب خطی إلی قائدھا). 
بعد هذا اللقاء وما فعله قائد الذكنة تحسن وضعنا. وکان لهذه الحادئة صدىٌ جاء 

لمنفعتناء فقد فهم الجميع أن هذا الاجتماع جرى بعد أن تدخلناء وأنه كان مفيداً للجنود 

في النتيجة ‏ إذا تركنا الجو العام جانباً - کان بعض الضباط مستائین من تخطیهم» بذهابنا 
إلى العميد مباشرة» دون أن نراعي موضوع التسلسل الإداري» وكان ردّنا أن تجنيدنا في 

الأصل غير قانوني. . 
فى كل الأحوال» كانت حادثة مثيرة» ركزت الأنظار على الطلبة . 

الزيارات والإجازات 


من ذكريات تلك الأيام» الزيارات المتعددة. وكان من بين الذين زارونا شخصيات 
معروفة» فالزيارات لم تكن ممنوعة» وکان المسوولون یستقبلون الزوار بحفاوة والظاهر 
أنه لم يكن هنالك قوانين خاصة متعلقة بهذه الأمور الجزئية . 
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في الثكنة العسكرية 


زارنا عند من العلمام؛ وکذلك جاء آشخاصن للتوسط لناه کنت آستدعی آحیانا 
پاسمي بواسطة مکبر الصوت ونحن في الصف. کما وصلتنا هدایا متعددة» وکانت آحیانً 
مفتوحة نقتسم الهدایا مع الجنود؛ وکان لذلك تأثیر کبیر فیهم . 

کان حلق اللحی فی الثکنات اجبارپا وقد آجرینا نقاشاً حول هذا الموضوع nay‏ 
الكثير من الأخذ والردّء سمح للطلبة باستخدام آلة الحلاقة» بحیث تبقی حدود اللحية 
واضحة» أنا شخصياً لم أعانٍ من هذه المشكلة. ولكنني بذلت ما في وسعي من أجل 
الاخرین» من منطلق واجبي الشرعي . 


بابا: صبحت شرطياً؟ 


طرحت مسألة الثیاب في الاجازات» فقد کان یُحظر علی الجنود استخدام لباسهم 
ee‏ وکان بعض الطلبة پخرجون باللباس العسکري. أما أنا فقد كنت أحتفظ 
بملابسي معي» وکنت آبتّلها في مکتب أخ زوجتي الذي کان قریا من تكنة «باغ شاهه. 

فی البال خاطرة جميلة بشأن اللباس تتعلق بابنتی الکبری «فاطمة»» وقد کانت فی 
الثالثة 7 غمرهاء. جاءت بضححة آمها للزیاری وکان قد Lad poo‏ بعض العلماء 
بینهم السید «علوي بروجردي". لم تکن فاطمة تتوفع آن تراني بلباس الجیش» فما أن 
نظرت إليّ وعرفتني حتی قالت : باباء صرت شرطیا؟ هذا المشهد آبکی الحاضرین . 


رسالة إلى الإمام 


ذهبت في الإجازات مرتين أو ثلاثاً لزيارة الامام» بحضور آخرين» كما أنني أرسلت 
إليه رسالة من الثكنة» لأنني كنت أعتقد أنهم يستخدمون مسألة تسريح الطلبة» ورقة لابتزاز 
الإمامء لذلك ذكرت في الرسالة أن الوضع جيد في التكنة» وأنها دنيا جديدة بالنسبة إليناء 
ولا پوجد أي مشکلة خاصّةء وأننا تعرّفنا إلى الأسلحة وطريقة استخدامهاء وأن نظام 
التجمّع والرکض والاستیقاظ المبکر» والرياضة الصباحية مفيدة للطلبة ولها قيمة مهمة 
في صقل الأبدان جديرة بالملاحظت ومن المفید تطبیق هذه البرامج في الحوزة. والاهم 
من كل ذلك تأثیرنا في الضبّاط وضبّاط الصّف. واذا زاد عدد الطلبة المستقدمین إلى 
الثكنات» ربما حدث تحوّل في بنية الجیش» وکان الاأمر في الواقع کما ذکرت. 
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حياتي 


فيما يلي سوف أشير إلى نماذج من الآثار الإيجابية لوجودنا في تلك الشکنة : 
أولاً: كنا مقارنة بالجنود الآخرين» وكثير من الموجودين منهم في الثكنة» أكثر 
تعلمء وأرفع مستویء لقد کنا جنوداً ممتازین» من جملة ما تعلمناه أن نفتح بنادقنا 
بسرعة» وننظفها ونعید جمعها. کان للسرعة في العمل امتباز کبیر» لم تكن البنادق 
(ج۳۰) قد وصلت بعد. كانت البندقية المستخدمة «آم. ٩۱‏ ([0۷.1)ء وکانت متعددة 
الأقسامء وفتحها وترکیبها صعبان نسبیاً. وقد تفوّقث في هذا المجال وکنت آفتح جمیع 
قطع الاسلحة وأقفلها بسرعة. 
حتی في غرف التدريس» کنت آفهم المسائل المطروحة من الاشارة» في حين كان 
فهمها بالنسبة ٍلی الجنود الاخرین - الذین کانوا في معظمهم آمیین - حتی بعد التوضیح 
صعبا . 
کانت مقدرتي علی التعبیر آفضل من الضبّاط وکان الجنود یرغبون في سماع شرح 
المسائل مني آکثر» وحين يُطلب إليهم أن يعيدوا تسمیع الدروس كنت آتبرع لاقوم بهذا 
العمل» وبهذه الذريعة آغیر موضوع البحث وأطرح مسائل اجتماعية أخرى . 
في أحد الأيام. مثلاً. وكان أحد الضباط يشرح للجنود ضروة محافظتهم على ما 
بين أيديهم من مال وعتاد ولباس» واستطرد إلى ذكر إحصاءات وأرقام» استنتج منها أن 
الشاه Gay‏ علی کل جندي شهریا ستة آلاف تومان؛ کان یرید من وراء ذلك الدعاية 
السياسية للشاه. ولما جاء دوري لتوضیح الدرس. آوردته من طریق آخر وقلت موجها 
كلامى إلى الجنود: «بحسب آقواله. إن هذه الأموال هی آموال الشاه» يهبها لناء 
a‏ إيانا والإنفاق علينا. إذا نظرنا إلى المسألة على هذا النحوء 
لن نتأثر كثيرأء ولكن إذا عرفنا أن هذه الأموال هي أموالنا فالأمر مختلف . ليس الشاه هو 
الذي يتولى هذا الإنفاق من ماله الخاصء إنه يصرف من خزانة الدولة» الوطن» والوطن 
يعني نحن, إنها الضرائب التي یدفعها آهلکم. فهم يأخذون الضرائب على كل ما يُستورد 
حتى أزرار أثوابكم . إضافة إلى أرباح النفط الذي هو ملکنا جمیعاً 
بناء على ذلك فإن كل ما في أيدينا هو من أموالناء وإذا أتلفناه؛ سيُشترى من جديد» 
ويؤدي إلى زيادة في الانفاق سنتحملها نحن . 
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فى الثكنة العسكرية 


وهكذا وضحت الناحية الإيجابية من الدرس» ونفيت وجهها الدعائى «الدعاية 
إللشاه» كلياً. أسقط في يد الضابط ولم ينبس يبنت شفة» عدن مل تايا 
يما أوضحته» وقد كان على علم بمكانتي وعلاقتي. في كل الأحوال بادر إلى تشجيعي . 
كان في الثكنة ضابط له مركز مهم في الشرطة العسكرية» لا أذكر اسمه الآن» وأتشوّق إلى 
رژیته. لم يكن ذا رتبة عالية» وإنما كان ضابطاً فهيماً» أوصاه بي أحد الأشخاصء وكان 
آلهذه التوصية تأثیر ایجابيی» استدعاني وقال لي: کلما آردت شيئاً راجعنيی» فكنت أعرض 
ale‏ المشاکل الى تواجهناه تاعا سیا وكانت له غلاقة بالمقامات piso‏ 
ج عات ران Bid‏ ارم تی ناف had‏ رات ب 
"للخصول علی تصاریح الخروج وحلّ النزاعات و. . . 
۱ كنت جندياً منضبطأء جيداً. وجميع الطلبة كانوا هناك جنوداً جیدین. وکانوا 
:يمتازون عن الاخرين من نواح منعددة» وكان ذلك مثيرا للانتباه. . 
:0 تركت الرسالة التي أرسلتها إلى الإمام أثراً لديه» وقد أشار إليها في إحدى خطبهء 
أو في أحد بياناته» وقد نشرت أنا موقف الإمام الذي أعلنه في محيط الثكنة» ووصل إلى 
مسامع الجند. . 
. أدرك المسؤولون أن هذا عمليء. ولكن لم يكن بين أيديهم ما يستندون إليه» لم 
'أنرك ورائي أثراً. 
0 من خواطر تلك المرحلة تدریب «چینگر»:۱) السير من ثكنة (باغ شاه) حنة 
(چیتگر) والجعبة محمولة علی الظهر الرماية المدافع. القنابل العبور علی الأسلاك 
الشائكة» خط النارء الأهداف. وکل هذه الاعمال الصعبة هي من مرحلة التدریب . 

حين كنت مرّة ندرب علی الرمایف حضر العمید «بیروز نیا" بنفسه للمراقبة وحين 
“اقترب مني» وضع یده علی کتفي وقال : 

هاشمي هل ترمي جیدا؟ تعمّد أن يقول ذلك» وأن يُظهر اهتمامه بي. . وضعت 
:بندقيتي أرضاء واستويت واقفأء وألقيت السلام. كان ذلك مخالفاً للقرارات العسكرية» 
(۱) چیتکر اسم منطقة منبسطة من الأرض بمساحة كبرى في ضواحي طهران. 
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حياتي 


كما كان مجالاً لاعتراض الضابط المسوول عتا؛ الذي قال لی: «ٍن ما فعلته مضرٌ بىء 
سیتصور | لعمید آنني قصرت في توجيهك". . 


في «چیتگر» تحت بعض الخیم. کتب شعار «الموت للشاه» وشعارات مزيدة 
للإمام. في تلك الأيام لم يكن مصطلح «الامام» مستخدماًء كان تعبير «الخميني» هو 
الرائج . ولقد كان هذا الفعل في مخيّم صحراوي مسألة خطرة ظنوا أنني وراء ذلك؛ 
ولكن لم يكن لديهم دليل. في أثناء العودة قال لي آحد الضباط» تکلموا في مرکز القيادة 
عنكء من المحتمل أن تتدخل المخابرات. كان هذا في الواقع تحذيراً أثر فی ظروف 
فراري من الثكنة في ما بعد إنما لم تكن الشعارات من عملي . 

لقد علموا أنه لم يكن لي دور مباشر في ما جرى. وإنما كان دوري غير مباشرء 
آخذوا آحد الطلبة الی مرکز المخابرات» بقى هنالك مذة رأيته مرّة حين أخذوه 
للاستجواب» قيل لي إنهم أبقوه معصوب العينين في مكان مظلمء ورطب. ليتوصلوا إلى 
طرف الشيط. 

هذه المسألة في مرحلة الجندية كانت مهمة بالنسبة إليهم . 
عاشوراء فى الثكنة 


كان مجال فاعلیتنا فی عاشوراء آرحب؛ فقد كنا نعظء ونطرح المشکلات ونلقي 
الخطب . کل ليلة نعقد جلسة فی (حدی الوحدات . آما فی بعض المناسبات آو السهرات 
المخصصة للاستر احة فکنا ترتب جلسة ونشارك Aged‏ 
أنه قد Geb, Jel‏ لعاشوراء. Le‏ أنا كنت فی آکثر مراحل المقاومة حساسية - ۲۱ 
فروردین حتی ۱۵ خرداد - بعیداً عن مشاکلها الحقيقية والأساسية بسبب التجنید» ولم أكن 
داخل ميدان العمل. في الإجازات كنت أطلع على سير الحوادث» وفي هذا اللقاء بالذات 
تعرّفت على تصميم الإمام الخاص . 

أقيم في الثكنة نفسها مجلس عزاء» وتلى قاضي العسکر الکلام. موجهاً ایاه الی 
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فى الثكنة العسكرية 


الضباط والجنود» طلبنا باصرار الاذن باعتلاء المنبر» فلم يوافقوا. اتضح لناآنهم قد 
آصبحوا حساسین تجاهنا. ولم یکن لمثل هذه الحساسية وجود من قبل . گنا Dll aed‏ 
فرص للکلام آو للوعظ » وهکذا قضینا آیام محرم - حتی AW‏ التاسع و العاشر - في الوعظ 
وقراءة مجالس العزاء» وملاٌنا وقتنا کلة . 


من الخواطر التي تحضرني الآن» لقاءاتنا بالحرس والمظلیین (مرکز وحدة المظلیین 
کان في ass‏ «باغ (old‏ شارك هؤلاء LA)‏ فی أحداث الفیضیت وکذلك في اعتقال 
المشبوهین. البسطاء منهم تفاخروا آمامنا بماثرهم ومن الجملة شرحوا حادثة الفيضية» 
وشرح آخرون ما جری ببواعث آخری - کالتحقیر آو التهدید - وشرح الفریق الثالث 
المسألة منتقداً ومتألماً . 


أقام أفراد هذه الوحدة أيضاً مجلس عزاء في مقرّهم. دعونا للمشاركة وألقينا فیهم 
خطبة مفصلة» وفي لیالِ آخری خطب آخرون. 


في آیام عاشوراء» کانت روح الدین مهیمنة. وتحولت نكنة «باغ شاه» لی مسرح 
للعزاء . في الصباح نذهب إلى النظام المررصوص ونودي البرامج ج اليومية المعتادة» 
والدروس» وفي السهرات نقيم مجالس العزاء» كل المساحات والأشياء مجللة بالسواد؛ 
ساحة واسعة تحت تصرّفنا» نحن أيضاً استفدنا من هذه الفرصة» وطرحنا بعض المسائل› 
حتی آننا شرحنا مجريات المقتلة» ولم تحدث مشکلة خاضة. ما آن المراجع العليا لم 


تلق أي تقريرء أو آننا قبل وصول التقریر عن طریق التسلسل الإداري» كنا قد هربنا من 
الشكنة . 


العميد «عظيمي» قائد القوات الأرضیة جاء عصر العاشر من محرّم إلى ثكنة «باغ 
شاه" فرأى منظراً عجباً: : آکثر من عشرین مجلس عزاء في كلّ ناحية من نواحي EEN‏ 
وفي کل منها واحد منا بخطب ویقراً المجلس. کان رد فعله المباشر أن قال: «حولتم 
الذكنة إلى مسجد) . . بعد ذلك عُطلت هذا المجالس تقريباً» وجود مجلس بهذا الاتساع كان 
استثنائياًء وذلك بسبب وجودنا في جهة. ومن جهة ثانية التأثر بالجو الخارجي» فقد كان 
محرَمُ ذلك العام وعاشوراء استثنائيين» وصلت المقاومة فيهما إلى الأوج . 
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حياني 


الخامس عشر من خرداد 


كانت أصداء الأحداث تصل إلينا عبر أحاديث الضبّاط والجنود. 

كنا نعرف أَنْ ثكنة «باغ شاه» ليست ثكنة عادية» فقد كانت أحد مراکز قمع 
جمعناء ومُنعت المشاورات والمحادثات الثنائیةء وکنا نستمع أيضاً إلى المذياع . فاطلعنا 
إلى حد معيّن علی بعض المجریات . 

لیلة الخامس عشر من خرداد» أدركنا حدوث آمر غیر عادي . شبیه بالانقلاب. 
واجهتنا صعوبات عدیدة؛ لم یسمح لنا آن نشارك بالحراسة أو أن نذهب إلى المطبخ» أو 
(لی محطة الوقود» ووضعت تحرکاتنا تحت المراقبة . 


صباح ۱۵ خرداد اتضح الوضع؛ خرجت القوی المسلحة من الثکنة» ولما عاد 
الجنود شرحوا لنا ما جری: شرح البعض ما حدث فی «حسن آباد؛. والبعض الاخر ما 
جری فی ساحة أرقف قالوا: لقد آمرنا آن بطلق النار» وأمر سائقو السیارات آن یطلقوا 
الصفارات كي لا تسمع هتافات الجماهیر . 

آحد العرفاء قال لنا: في تقاطع الطرق حیث کانت تقف شاحنتنا صوّبنا النار في 
الاتجاهات الاربعة كان بعض الناس متجمعین فوق آسطح المنازل» فوجهنا النار نحو 
الاسطح 
تجنیدنا» ولم نکن عناصر مداهمت فقد تبيّن أن عجزهم قد وصل إلى حد الاستعانة 
بالطلبة . 

كان هناك ضابط يُدعى «پناهی» آو «پناهي فرا» أو اسم شبيه بذلك كنا نعرفه 
كشخص متدين. يحفظ حكم «نهج البلاغة»؛ وكان أبوه تاجراً فی البازارء حين أراد أن 
يعطي الأوامر لوحدتناء بدأ ذلك بخطبة قصيرة قال: «إنهم يريدون أن يفتنوا الناس باسم 
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equi‏ انهم یروژجون الاشاعات. ۰8.۰ آعطانا الأمر بالاستعداد والتحرك. . وتجهیز 

سألني الرفاق» ما العمل؟ قلت لهم: من المستبعد أن يأخذونا إلى داخل المدينة» 
يلكن إن هم فعلوا يجب أن نوجّه ضرباتنا إليهم» كل واحد تَرَونهِ يطلق النار على الناس» 
طلقوا النار عليه . . كانت لحظة حسّاسة جداً. وقد أخذنا قراراً خطیراء فلو أنھم أخذوناء 
لما كان بيدنا حيلة . ما إن أصبحنا خارج الثكنة حتى تغيّر العرض؛ أعادونا إلى الداخل» 





من بین الضبّاط الذین کنا نعرفهی وكان لهم تأثير في حل مشاكلناء ملازم باسم 


آشیرازی»» آبوه من آقارب السید «فلسفی»» وقد كان مساعداً جيداً لناء نعرض عليه 


في اضطرابات ٠١‏ خرداد» بلغني أن كلاماً قد جری في مقر القيادة عني؛ وقد 
جال مساك + كان كل Be te‏ تلك Sy Gel‏ بكرن تهمة مو (Ge‏ 
حوادث المخیّم شعارات الموت شاه رلتیه التي كتبت هنالك على الخيم» 
والبیانات التی انتشرت فی الثكنة والخطب التی آلقیت هناك كانت فى مجملها مقلقة» 
فقرّرنا آن نغادر (باغ “told‏ ۱ ۱ 
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الفصل الخامس 
الفرار من الجندية 


الفرار من الثكنة 

ات حالة التأمب WS SLY! eit,‏ ولم يُسمح لأحدٍ بالخروج. . قصدت 
“ذلك الضابط ۔۔ الذي تحدثت عنه من قبل - وقلت له إن طفلتى مريضة» كانت قد أصيبت. 
.بمرض الشلل» كنت قد عرفت هذا الخبر في إحدى الراك لمات وقد كان هو على 
علم بالأمرء تذرّعت بمرض الطفلة» وقلت له إن عائلتي قلقة» وكيفما كان الأمر أريد 
تصریحاً بالخروج» فأخذ لي تصريحاً. 

تهيّآت للخروج» ولم أخبر الطلبة أنني قد صممت أن لا أعودء أظن أن ذلك كان 
في الواحد والعشرين من شهر خرداد» بعد خمسة أو ستة أيام من حادثة ۱١‏ خردادء لا 
أتذكر التاريخ بدقة» ولكن إذا حسبت مدة التجنيد التي بلغت ستين أو واحدا وستين يوماء 
يكون تاريخ المغادرة في العشرين أو الواحد والعشرين من خرداد. 

لقد مرّت علينا في الأيام الخمسة أو الستة الأخيرة ظروف صعبة جداًء لأن الضباط 
كانوا محجوزين ولا يسمح لهم بالخروج» وإذا سمح للبعض بالخروج فبثيابهم المدنية» 
وما کانوا یجرآون علی التجول بالزي العسكري؛ کانوا جمیعا ينظرون إلينا بعين الغضب› 
لأنهم یعرفون علاقاتنا وارتباطاتنا بالمقامات الدينية الرفيعة» لذا كان الاحتكاك بهم في تلك 
الأیام مسألة صعبة» وصرنا مهذدین» کانت الظروف بمجملها مقلقة . 

حملت معی آغراضا اکتر من المرات السابقة» وقد اه الحارس فى آثناه التفتیش» 
ad,‏ یھ «كأنك لا ترید العودة»! . ۱ 
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حياتي 


خرجت ولم آعد ؛ وقد خرج بعدي آخرون؛ وبقي عدد من الأشخاص» وسجن 
البعض الاخر . 
متابعة النشاط السیاسی 


صرت «جندياً فاراً؛ من الخدمةء وكان طبيعياً أن لا يكون وضعي كما كان في 
السابق» ولم يعد بالإمكان أن يكون لي حضور علنيّ في المجالس والمحافل العامة ولا 
يجب أن يُذكر اسمي» ومضایقات من هذا القبیل . ۰ . 

كانت قد بدأت من ناحية أخرى هجرة العلماء إلى طهران وكان يصلها يومياً بعض 
الشخصیات. ولا بد أن أكون حاضراً في مثل هذه الظروف . 

استقرينا في طهران» دون أن يكون لنا منزل خاص» وكان أطفالنا يقيمون في منزل 
أنسبائنا في طهران» وأحياناً يسافرون إلى قم. كان مقرنا الأساسي منزل السيد صالحي 
كرماني» الشيخ محمد رضا صالحيء الذي كان والده أحد العلماء المهاجرين» ويملك 
منزلا صغيرا في ميدان الإمام الحسين (میدان فوزية سابقا) . 

في طهران وقم عاودنا نشاطنا السياسي» ولكن في ظروف أكثر حساسية . ارتديت 
زيّ رجل الدين» واحتفظت باللباس العسكري» بعد ذلك ارتدى أحد أنسبائي وقد كان بِناءً 
تلك الثياب» مستفيداً منها في موضوع الإعفاء الذي صدر في ما بعدء لأن من شروط 
الإعفاء تسليم الثياب العسكرية. وقد اضطررت في ما بعد أن أذهب إلى أحد المتاجر في 
شارع قزوین حیث باع الثیاب العسكرية المستعملف لأشتري زياً وأسلّمه للحصول على 
وثيقة الإعفاء . 

دخلنا بسرعة في آجواء المقاوم آنا والسید باهنر وآخرون وكنا نذهب أحياناً 
لمعالجة المشکلات التي تصادف العلماء المهاجرین. اٍلی منزل العلامة ميلاني والعلامة 
شريعتمداري» والمراکز العامة» ولكن باحتياط وحذرء كنا متيقظين من es‏ مفاجأة 
واجهناها مرة. 


الفرار بصحبة السيد باهنر 
كان في شارع «الأميرية» قرب ثكنة «باغ شاه" منزل یقیم فیه العلامة «میلانی» (وقد 
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كان في تلك الأيام هو المحور الأساسي تقريباً). قصدنا أنا والسید باهنر العلامة ميلاني؛ 
كانت جرأةً» ما كان يجب أن نقدم عليها. بعد إنجاز أعمالناء استقلينا الحافلة التي تعمل 
على الخط من الأميرية حيث يقع منزل ميلاني باتجاه شمال المدينة؛ في الحافلة وُضِعَتَ 
یذ علی کتفی» التفت» فرأيت عريفا فى الجیش كان فى عداد الوحدة التى كنا تابعين لها 
في اليف کات فی آل on (pelt‏ أهل قزوین (لا ال Co Le‏ کان ul bed,‏ 
في «باغ شاه" كنت أستضيفه أحياناً ae‏ الطعام أو الحليب آو البوظتة. (کان هنالك کشك 
للغذاء الحر. نذهب إليه حين كنا لا نريد أن نأكل من طعام الثكنة). سألنا عن أحوالناء 
وآظهر لنا ود ونحن كذلك» ولم نفكر مطلقاًء أنه مكلف بملاحقتنا. في المحطة التالية» 
طلب الینا النزول. قلت: الی آين نذهب؟ قال: «الی «باغ شاه هذا أمرء انزل الآن» 
قلت له: ليس جيداً آن تجري الأمور على هذا النحوء فاِنْ دخول الثکنة بهذه الثیاب 
جريمة. لست فارآء كنت تعبا قلیلاء وکنت قلقاً على عائلتى» اصطحبت آولادي إلى 
مشهد للزيارة» وها نحن قد عدنا الآنء وثيابي Soa‏ قن :مقأم «شاه عبد العظيم» غداً 
أذهب إلى منزل آختي - کان منزلها في محلة جسر سيمان ‏ آخذ ثيابي وأذهب بنفسي إلى 
(ASI‏ بای اہ گنی على عله الصورة» فتضعني في موقف 000 ١‏ 

- قال: «لاء لا آستطیع آن آترکك». قلت: «۷! الأمور لا تسير على هذا النحوء 
يجب أن أحصل على توصية من القائد. في كل الأحوال سيلحق بي ضرر كبير إن أنت 
أخذتني الآن كجندي فار. . .2. ۱ ۱ 

قال : «الشيء الوحيد الذي أستطيع أن آقوم به من آجلك. هو آن نذهب معا إلى 
القائدء فتأخذ إذناًء وفي الصباح صطحبك لتستبدل ملابسك. والا یجب آن نذهب 
مباشرة إلى «باغ شاه . 

وجدت نفسي في مأزق» فخطرت لى فكرة» قلت: «جيد دا الآن بما أنك 
مصرّء ستتقذ ما تشای ولكن» أريد فقط ونحن في طريقناء فوق تقاطع «كالج» حيث بقع 
منزل آحد آقاربنا (خال زوجتي). آن نتوقّف قلیلا. فآرتب آعمالي» وأودّع عائلتي» 
وأتصل هاتفيا لیحضروا لي نيابي»۰ فبل اقتراحي وجلس. 

قال لي السيد «باهنر» بصوت خافت: «في المحطة التالية» سأستفرّه» وأتعارك معه 
فترجل آنت واهرب» لن يتمکنوا من فعل شيء لي» . 
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رأيت أن الأمر سيكون مضراً بالسید باهنر» یمکن آن یُسجن بتهمة «مساعدة جندي 
فار علی الهرب». قلت : «یمکن آن نجد حلاً آخر طالما أنه وافق على المجىء معنا إلى 
المنزل. ۱ 

عند تقاطع «کالح» ترجلنا ثلائتنا. ودخلنا المنزل» منزل المرحوم السيد كمال 
الطباطبائي» حفید المرحوم اية الله يزدي» صاحب العروة الوثقی» وخال زوجتي . صعدنا 
وجلسنا في الطبقة الثانية» وانشغلنا بالضيافة» نزلت مرتین إلى الأسفل» لاحضر الشاي 
والفاکهة» كانت زوجتي في الطابق الأول. لم يكن صاحب المنزل موجوداً. قلت: الآن 
الوضع مناسب للفرار. المشكلة الوحيدة هي السید باهنر» الذي لا نعرف إن كان 
سیتعرّض للمشاکل آم لا. جلسنا في الطابق العلوي» ننتظر وصول الملابس العسکرية . 

نزل السيد باهنر إلى الأسفل وقال لزوجتی : «عندما ینزل فلان قولی له آن لا بعود؛ 
لماذا یعود؟» . ۱ ۱ 

هذه المرة عندما نزلت آخبرتني زوجتي باقتراح السید «باهنر"؛ فقبلت» حملت 
عباء‌تي وخرجت . وکان منزل أَخْ زوجتي السید رضا مرعشي؛ (مهندس زراعي) بقع في 
زقاق محاذ. فذهبت إليه. 

انتظر العریف «قاضي» قلبلا. ثم سأل. لم يأتٍ فلان؟ فأظهر السید باهثر عدم 
معرفته ونزل وسأل: آأين فلان؟ قالت زوجتی: «هذا ليس منزلهء يأتى أحياناً إلى هنا 
ضيفاًء لقد ذهب الآن» ولا نعرف إلى أين». ۱ ۱ 

أَخذ العریف المسکین علی حین غرّة» وقعد gale V‏ عن تربره ثم بدا بصرخ 
ویهدد ویتوعد؛ ثم اتصل ماتفیاً برئیسه النقیب «حمّي» وشرح له ما جری» وجری بینهما 
حوار وأخذ وردء ويبدو أنه استدعاه. . . في كل الأحوال غادر المنزل. 

يروي السيد «باهنر» ذكرى طيبة عن تلك الحادثة فقد ذكر أنه: «حين كان العريف 
یصرخ ویتوعد ونحن نرد عليه مدافعين عن أنفسناء وأن لا علاقة لنا بالأمرء وهل وضعته 
عهدة في أيدينا؟» فجأة دخل صاحب المنزل وزوجته وأولاده. ووجدوا أنفسهم وجها 
لوجه مع عسكريّ يسبٌ ويلعن مهتاجاً: وكان المنزل مقلوباً رأساً على عقب» فأغمي على 
الزوجة من شدة الخوف» - هي من أحفاد السيد محمد كاظم يزدي - وقد نشأوا وترعرعوا 
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فى العراق» والأطفال يصرخون بالعربية يا أماهء يا أماه. فأسقط فى يد العريف by‏ 
خوفا». . 

لم يطل الوقت» وإذا بالسيد باهنر وزوجتي يصلان إلى المنزل الذي التجأت إليه 
ویشرحان لي ما جریی» کانت قصة مسلية . في صباح اليوم التالي» وقد كنت أصلي على 
شرفة المنزل الجدیدء المطلة على البيت الذي جرت فيه حادثة الأمس. رأيت العريف 
«قاضي» نفسه قد عاد ليسجل رقم المنزل» فقد نسي آن یفعل ذلك في الیوم السابق بسبب 
العراك . 

روى لنا ‏ فى ما بعد الطلبة الذين تابعوا دورة التجنيد حتی نھایتھاء أَنْ النقيب 
حقّی دخل الصف وقال: «لقد وجدنا هاشمى» وأوقفناف سنحضره إلى هنا ونقيده ونجلده 
بالسوط أمامكم. ..2. 
اسم مستعار 

بعل هذه الحادثة. وقد تأكدت آننی ملاحق ‏ احتطت للم ولم يكن وضعنا 
المادي في تلك الأيام مرضياً منذ بدا التجنید. فقررت أن أسافر للتبليغ إلى مكان بعید 
تخت اسم مستعار» فسافرت في الأيام العشرة الأواخر من صفر إلى «بيرجند»» وقضیت 
"هنالك عشرة آیام» كنت آقيم في المدرست. وأذهب إلى المنبرء لم يكن الوضع سيئاء 
كنت قلق إلى حد ماء ولكن الشعور بالواجب من ناحية» والحاجة المادية من ناحية 
أخرى» إضافة إلى التّعب النفسى من حالة الفرار والاختفاء» أمدّتنى مجتمعة بالجرأة 
والشجاعة . 

عدت إلى طهران واستمريت على الحال السابقة. حتى انتقال الإمام من السجن إلى 

كان وضع إيران وطهران في المدة الفاصلة بین ۱۵ خرداد وانتقال الامام من السجن 
إلى الا قامة الجبریة» شدید التشنج والاضطراب» ووقعت حوادث متعدده . 

فقد كان عدد کبیر من العلماء والمجاهدین فی السجن وحدئت اعتقا ات جد‌یده » 
وحالات إفراج متكررة» وحضر علماء كثيرون من الأرياف إلى طهران» وكانت منازلهم 
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مراکز اجتماعات ولقاء‌ات» وسرّت شائعات کثيرة عن آحوال السجون» وعن شخص 
الإمام» ووضع الحكومة» وکان یسیطر علی الشعب الشعور بعدم الامان وبالخوف والأمل 
والترقب . . کان لدینا نحن أيضا مهام وهموم کبيرة. 


الإمام في الإقامة الجبرية 


في هذه الظروف - في الثاني عشر من خرداد ‏ وقد كنت في منزل السيد صالحي» 
نقل إلينا أحد معارفنا هاتفياً خبر انتقال الإمام من السجن إلى الداوودية. کان وقع ۰٠‏ 
الخبر قویا تغلب علی الحيطة والحذر لد مع أن احتمال الاعتقال حيث يوجد الإمام 
كبير» ولكننى ضعفتٌ وفقدتٌ صبري . توجهنا آنا وباهنر وعدد آخر إلى الداوودية» لزيارة 
الإمام» کان باب الداوودية يقع مباشرة مقابل محطة محروقات حديثة البناء في إحدى 
الحواري» وصاحب المنزل أخ السيد قمي» ويمتلك مكتبا رسميا للتسجيل. بلغنا مكان 
الإمام» كانت لحظات سعیدة وبقينا هنالك عدة ساعات». وكان هنالك عدد كبير من 
مأموري الشرطة ومن الخيالة. وكان هنالك أيضاً النقيب «سروان عصار؛»ء أحد رجال 
السافاك المشهورین والذي کما یبدو کان له يد في اعتقال الإمام. كان يتحدذث إلى بعض 
الوعاظ الذین يعرفهم». لم يتعرف إليَء فلم أكن حتى الآن قد ابتليت بالساقاك» وليس 
لديهم حساسية من ناحيتي» ولم أكن معروفا بعد. 

غادرنا المكان حين حل المساءء على أمل اللقاء مجدّداً بالإمام» ولكن الزيارات 
مُنعت عنه في اليوم التالي» إلى أن ثُقل إلى «قيطرية» حديقة السيد «روغني»» ولم يكن 
مسموحاً لعدد كبير بالدخول» فقد خُدّد العّدد. . 


أصبت بالخيبة» لأنني لم أستغل الوقت في اليوم السابق في الساعات التي التقيت 
فیها الامام» لطرح المسائل الضرورية» فلم نفكر أننا سنحرم من رؤيته بهذه السرعة. 

تعقدت ظروفي فلا مجال أمامي للعمل والفاعلية في طهران» والإقامة في قم 
ليست في مصلحتي» فدائرة الأمن في قم لديها أمر باعتقالي كجندي فارء وأنا في قم لست 
ھا سس لا فأحد مفتشي الامن في قم كان جاري؛ وکنا نلتقي صدفة في الحمام 
العمومي في (آبشار)» وتغيير المنزل ليس مسألة سهلة» فسأعرّف بسهولة. 
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كتاب القضية الفلسطينية 

لعل أفضل قرار اتخذته في تلك الأیای هو قرار الاقامة في نوق لمدة محدودة. 
صحيح أن نوق كانت أحد الأمكنة التي كنت ملاحقاً فيهاء ولا بد أن تکون قد وردت 
أوامر إلى مخفر نوق باعتقالي حال رؤيتي؛ مثل هذا الاحتمال وارد» ولكن بما أنني من 
أهل البلدة» وأعرف رئيس القرية وجميع أهلهاء فلن أؤخذ على حين غرّة» وبسهولة 
سآعرف علی الأقل» قبل تنفیذ آي قرار . 

انطلاقاً من هذا التصور. أن نوق هي أكثر الأماكن أماناً لي» قررت أن أذهب إلى 
نوق مسقط رأسي» فلدي مشاكل معيشية ومسؤوليات بوجود زوجة وأطفال. 

قرّرت أن أنجز عملاء على الرغم من الحياة السرية» وقد كنت قد كتبت في العدد 
الأخير من نشرة «مكتب تشيع» مقالة عن فلسطين» كان لها وقع كبير في تلك الأيام» فقد 
كانت القضية الفلسطينية مسألة غير مطروحة في إيران» استعنت لكتابة هذه المقالة» بكتاب 
أعطانيه المرحوم آية الله «الحاج میرزا خلیل کمره ای* بعنوان «القضية الفلسطينية» لأكرم 
زعيتر. وقد تأثرت بهذا الكتاب إلى حدّ أننى بكيت أكثر من مرّة وأنا أطالعه. كنت آمل أن 
أتمكن من ترجمة هذا الكتاب إلى اقاسے وقد آتاحت هذه الظروف المستجدة الفرصة 
لإنجاز هذا العمل. حملت هذا الكتاب إلى «نوق» بالإضافة إلى «المنجد»» وقررت أن 
أقضي الصيف هنالك . 

کنت آذهب آحیانا الی المنبر ولکن العمل الأساسی کان ترجمة هذا الکتاب . 
استغرقتني الترجمة ثلاثة أو أربعة أشهرء 27 زارنا رئيس القرية مرة آو مرتین وقال لی ان 
الأمن يلاحقك» لم أصدّق کثیر كنت أعتقد أنه يريد أن يحملني Rs‏ ولم تظهر ol‏ 
إشارة إلى أن لهم موقفاً مني» كان يبدو أن حدود ملاحقتي محصورة في موضوع الفرار 
من الجندیةء ضمن الا جراءات الادارية » وليس لها خلفية سياسية . 
الطريدة فى شبكة الصیاد! 


یوما بعد یو بت أعتقد أنني قد نلت العفوء راجعت دائرة التجنيد في رفسنجان 





(۱) ترد مقدمة المترجم لکتاب القضية الفلسطينية. و آثر الاستعمار الأسود بنهاية الکتاب. قسم الاضافات . 
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بصورة طبيعية» وأنا انجز المعاملات العادية» مرت ساعة أو ساعتان» وكان العمل يسير 
بشکل طبيعي» دفعة واحدة لاحظت أن الوضع لم يعد طبيعياء ٠‏ فالموظفون يتظرون ال من 
وراء الزجاج» ویبدو آنهم مضطربون کأنهم اکتتفرا شا جدیدا. كنت برفقة أحد النافذين 
في المدینة» السید حسن واحدي» صهر المرحوم العلامة سيد «جلال هجري» الذي كان 
المسوولون قي المدينة یحسبون حسابه . 

آعلن المسژول وهو مضطرب آن سبعین رسالة وبرقية في ملفي. کانوا يطلبونني من 
cobs‏ وها آنا الآن قد حضرت لاخذ وثيقة الاعفاء! ما الذي آخر اتخاذهم قراراً ما بحقي 
حتی COVE‏ فهو اسم عائلتي المرکب من جزأین : کنت معروفاً باسم «هاشمي رفسنجاني» 
واستخدمت هذا الاسم في مراجعة المرکز» في حين آنهم کانوا یلاحقون «هاشمي 
بهرمانی». حتی هذه المرحلة المتأخرة كان الخطأ في الاسم المركب مفيداً لي . 

الآن انتبهوا أن «هاشمي بهرماني» الذي لدیهم آمر بملاحقته منذ مد هو نفسه 
«هاشمي رفسنجاني»» الذي جاء لیحصّل وئيقة الاعفاء» والجالس آمامهم!. 

قالوا: ليس بإمكاننا الآن إلا أن نحوّلك إلى كرمان. استنكر مرافقي ذلك بشدة. 
وقال» لا بد أنكم مخطئون» إسألوا طھرانء إذا كان هو المطلوب فإننا نسلمكم إياه بظرف 
۲ ساعة. ولنفوذ ذلك الشخص ومرکزه قبلوا کفالته» وتخلصت هذه المرة أيضاً من 
شباك الخطر. بعد ذلك لم يستطيعوا أن يقدموا على أي عمل تجاه الكفيل» في كل 
الأحوال لم تواجههم مشكلة خاصّة» وحلوا المسألة بالمراسلات الإدارية. 


العودة إلى قم 

رفقاء قمع للعلاقة الوثيقة التي كانت تربطني بهم ۰ استدعوني إليهاء لم يكن هنالك 
مشكلة أصلاء ولم يضايق أيْ شخص في الواقع . . (استخدم الحكم في تلك المرحلة 
سياسة خاصة» وسعى لتصحيح علاقاته برجال الدين» وحضر مقدمات نقل الإمام إلى قم). 

كان منزلنا يقع في حارة «آبشار» فطلبت أن يجدوا لي بيتأ في «صفائية». استأجرت 
منزل أحد المعلمين المدعو «مصفا" قرب مسجد «صفائية». وكانت معرفتى قد توثقت 
بالتدریج » ب «آبی الفضل تولیت» فى آعمال المقاومف ومرحلة التجنید» والنشاطات 
السياسية المختلفة فی تلك المرحلة. فاستجرت منه قطعة آرض مساحتها حوالی منتین 
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وخمسة وعشرين أو مئتين وخمسين مترأء من آراضي الوقف (تقع في حارة ممتاز» خلف 
احمام ممتاز) استأجرتها بملتین وخمسة تومانات شهریأً؛ وبالحصول علی قرض وبیع بعض 
الأشياء» بنيت منزلا . 

كان كتاب «القضية الفلسطينية» قد أعدّ للطبع» وکنت شخصياً على اطلاع ومعرفة 
بمسائل الطباعة والنشر» ولديّ تجربة اكتسبتها من نشر مجلة (مکتب تشیع). 

استفدت من بطاقة اعتمادي الخاصة لشراء الورق» ووزعت إيصالات بالدفع المسبق 
قبل الشراء» لاقت رواجا صار في يدي مال ونشرت الکتاب . لم يكن عملا صعباء کما 
آن نشر الکتب في تلك الایام لم يكن بحاجة إلى إجازة مسبقة في قم. بعد ذلك» وبتتالي 
الاضطرابات وسياسة الرقابة» أقرٌ شرط الاذن المسبق . 

كان مبيع الكتاب جيداًء وقد اشتری صاحب الکتاب آکرم زعیتر سفیر الأردن في 
ایران عدداً من النسخ لحساب «مرکز الوحدة العربیة» الذي كان في تلك الأيام مركز 
"مناهضة |سرائیل» کانت علاقات الأردن بایران جيدة» وکان لسفیر الأردن علاقات جيدة 
بالمقامات العلیا في البلاد. بحیث آن السافاك لن یتمکن من فتح معركة معه . 

كان مبلغ آلفي تومان الذي اشتری به النسخ رقماً کبیرآ؛ بدون الحسم الذي كان 
مفروضاً للموزعين» إضافة إلى أنه أوكل إلينا مهمة توزيع هذه النسخ باسم المرکز علی 
المكتبات العامة» والشخصيات والعلماء» وأعطى عددا من النسخ للحاج الشيخ «مصطفى 
:رهنما»» الذي كانت له مع العرب من خلال «الجمعية الاسلامیة» علاقات جيدة. وكان 
فاعلا في موضوع القضية الفلسطينية . 

تحسّنت ظروفي المادية» في وقت كنت بأمس الحاجة إلى ذلك» بسبب عدم ذهابي 
إلى التبليغ » والحياة السریّةء والاقتراض لبناء المنزل» زادت أعبائي المادية . 

في ذلك الحين وقعت نسخة من الكتاب في يد الدكتور مصدّق - الذي كان منفياً في 
:الأحمد آباد» فأدرك قيمة الكتاب» وكتب رسالة إلی أحد أصدقائهء مادحاً فيها القات 
:معها حوالة مالية لشراء نسخ منه وتوزيعه. وإذا أخذنا في الاعتبار حب المثقفين لمصدق 
وثقتهم به نرى أن ما فعله كان باعثاً على استقبال أوسع للكتاب . 


أخذت أستقر في قم أولاً ob‏ مع مراعاة بعض التفصيلات: فمثلاً كنت لا أوقّع 
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البيانات باسم هاشمي رفسنجاني» وإنما بكلمات مثل هاشمي» أو رفسنجاني. . كما 
تجتبت الظهور العلنيّ الذي يمكن أن يثير حساسية معينة» وكان الرفاق أيضاً منتبهين لهذا 
الأمر. . تابعت الدراسة» وشرعت بالقيام بنشاطات سريّة لصالح المقاومة» وكانت حصيلة 
هذه المرحلة النشرة السرية «البعثة»» وبعدها «الانتقام». 

لم تُظھر إدارة الأمن أي مجهود خاصٌ لاعتقالي» يُحتمل أنهم ندموا على استدعائنا 
للتجنيد» ولم يصرّوا على ذلك مجددا. 

في تقويمي وتحليلي الشخصيين للأمورء أنهم كانوا ندموا فعلاً علی عملهم ذاك 
ولم يكرّروا هذا العمل لسنوات Be‏ 

حين اعتّقلت بعد ذلك» آشار المقدم «مولوي» الذي التقیت به في «قُوَلَ قلعة»» إلى 
حادئة الفرار من الجيش» ولكن لم يأخذها بجذیة؛ لم یُجُروا بحثاً واستقصاءً خاضین؛ 
ولم يظهروا حساسية كبيرة. 
النشاط السياسي 


یمکن الاستنتاح من مجمل حوادث ذلك العام» أن ما جرى كان بشكل غير مباشر 
مفیداً جد ولا آعرف ان کانت مثل هذه الفرصة ستتاح لي» لو لم آکن خارج ساحة 
النضال» بسبب التجنيد فى حادثة ١0‏ خرداد والأيام التي سبقت هذا التاريخ : Bole‏ 
التجنید » الفرار» الحياة السرية فون نوق» تر جمة كتاب «القضية الفلسطينية» » والعودة إلى 
قم في النهاية» كانت كلها مفيدة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ النضال. ففي تلك 
الأشهر المعدودة التي كان الإمام في «القیطریة". کان المهاجرون قد عادوا. تراجعت 
المقاومة ظاهرياً» ولم يكن هنالك مواجهة علنية للنظام» وکان السبب الأصلي لذلك وضع 
الإمام» وانسحبنا إلى الأعمال السرّية» كل ذلك كان فرصة جيّدة سنحت لناء فتفرّغنا إلى 
حدّ ما للتنظيم والأعمال السياسية» التي كانت تحتاج إلى التفرّغ. في هذه الأثناء» فکرنا 
أنا وبعض الرفاق في قم أن نشكل شبكة تنظيمات ‏ سيأتي شرح هذا الموضوع في مكانه - 
وعلى الرغم من أننا لم نصل إلى النتيجة المطلوبة» ولكن تجارب هذا العمل كانت مفيدة 
جداً لنا فى المراحل اللاحقة. 
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حوادث ۱۵ خرداد 


بعض الملاحظات المتعلقة بالحادثة 

ا سبب وقوع الحادنة 

7 مع أنني كنت في الثكنة حين وقعت الحادثة» ولکن انطلاقاً من مشاركتي في 
التحضير لتلك الحوادث ومشاركتي في الاستفادة من دروسهاء أستطيع أن أقول إنه لم 
کر Wha‏ تخطیط مسبق لما جری من آي طرف من الأطراف : لا نحن ولا الحكم ولا 
مه امل الخارجية . 

a‏ فقد حدنت سلسله حوادث فی Agi‏ الصراع انتهت بصوره طبيعية إلى هذه 
ہے . حين سافرت إلى الخارج العام ۱۳۵۶ (۰)۱۹۷۵ آعلن البعض أفراداً 
520 وبخاصة الیسار 4 تحلیلا للحوادث بعد آن قوموها وفهموها بمعاییرهم 
الاقتصادية الخاصة: التضخمء البطالة» الضغوط الاقتصادية... حتى أنهم كتبوا بسبب 
جهلهم لما كان يجري أن «آية الله الخميني يحرك المتظاهرين خطوة خطوة». كانوا 
بريدون آن پنکروا الواقع البّن» وآن مظاهرات الجماهیر کان لها دافع ديني وجاء اعتقال 
الامام را علیها . .. في hall | ee ei‏ 

.- الواقم أن زك الاس بدا بشکل طبيعي معارضدً للشاه مستفیدین من الفرص 
المتاحة - وبقيادة الامام - وتدزج في مراحل توجتها هذه الحادة . . 


لم نکن نحن نتوفع مثل هذه المجزرة الدمویة» والهجوم علی الناس بالدبابات 
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والمدافع » ولا الحکم کان یتوقع OF‏ مثل هذه الحركة العظيمة یمکن آن تحدث. لقد کانوا 
مستعدين للمواجهة وللعنف أما القول إنهم قوّموا الوضع وتغاوا بما سیحت: لذلك 
خططوا لهذه المذبحة. لتعمیم الخوف والرعب. فذلك بعید علی ما آظن . لا ذا عثرنا 
على مستندات واضحت تظهر مثل هذا التخطیط . 

کانت قد انقضت بضعة آیام من المحرم عندما زرت الامام في إحدى مأذونياتي في 
أثناء التجنید» قال: لقد عزمت آن آذهب فى عاشوراء إلی الفيضية» كان القرار جيداء 
فمحرم بيثة طبيعية للمقاومة. ففیه تصل مشاعر الناس اٍلی آوجها وتقوم مظاهرات موفقة 
وتزداد الجرأة والجسارة. لذلك فقد صمم الامام آن یستغل هذه الفرصة المواتية - ویقابل 
الشاه بالمثل جواباً على إهانته لرجال الدین - فیزعزع هیبته . 

وقد استفاد الإمام فى الماضي من هذه المناسبة واضطر الحكم للتراجع عن 
مواقفه . ربما لم يفكروا في ذلك الحين أن الامام سینتقد بنية النظام وشخص الشاه بمثل 
هذه الصراحة . 

كذلك فقد كان لخطب السيد فلسفي في ذلك المحرم أيضاً تأثير قوي في روحية 
الناس واعدادهم . 

لقد ol‏ النظام بعد هذه المواجهة. أنه إذا ترك الا مام i>‏ بعد ما جری» فان 
المعارضة ستقوى » فصمم علی استخدام العنف والقسوة. 
۲ - دوافع )۲ لطیب» و أتصاره 


کانت دوافع مشاركة قوی !الطیب» حبها العفوي للامام. فحین انخذت المقاومة 
منحئ دينياء وارتبطت بعاشوراء» هم الذین کانوا یتحلون بالصفاء الباطتي وبالشجاعة 
والاقدام دخلوا الساحة» وروی عن حياة آحدهم الحاج «!سماعیل رضائي» الذي کان ذا 
خلفية دينية» تفاصیل مثيرة . 

ما نقصده من هذا الکلام أن حضور «الطيب»» سببه آن النظام تعمّد آن یجرح 
مشاعر الناس» ولیس آکثر من ذلك. فُوضع الشاه في حوادث ۱۵ خرداد. مختلف عن 
وضعه في ۲۸ مرداد. هنالك کان الصراع سیاسی ولكنه هنا صار دينياً. . . 
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۳ آصحاب التأثیر : آفراداً وجماعات 

آصحاب التأثیر السياسي في حوادث الخامس عشر من خرداد؛ هم الامام ورجال 
.الدين» يأتي بعدهم شبکات المساجد والحسینیات والهيئات والتنظيمات الدينية» كان 
منالك تأثیر نسبی «للهیئات الموتلفة" ولکن تأثیر المثقفین» والجامع» والجبهة الوطنية 
والمقاومة الحرّة كان آخف . 

لقد كان التحرّك طبيعياء عفوياً وشعبياًء دافعه دينيّء وه۱ مرداد» کان انفجار 
غضب الجماهیر وتفجر عواطفها دون آن یکون موجهاً رسظماً Lote Lies‏ 
بعض القوی کان یوجهها «الائتلاف)» ولكن نسبة هؤلاء لا تُذكر مقارنة ببحر 
جم العظيم المؤيّد للإمام ولرجال الدين. 
a a‏ 
._ کان لحوادث ٠١‏ خرداد تأثير في تحضير الأرضية للثورة في العامين ١707‏ و۷١١٠‏ 
۱۹۷۸ ۰)۱۹۷۹ ولکن لا مجال للمقارنة بين هذین التحرکین لعذة أسباب : 

أولاً: استفاد الشعب بشکل جید في المرحلة الفاصلة بین عامي 4۲ وده WY)‏ 
:و78) من التجربة والنضج السياسيين» والتعرف إلى أساليب المقاومة» والی طبيعة النظام . 
:كما أن تحليل مواطن الضعف فی المرحلة السابقة والخطاء التی ارتکبت» ومعرفة 
الأضرار الى لے ا ق لاك ساهمت كلها في امار الغا الشعبية في العام 
۷۰ (۱۹۷۸). 

ثانياً: كان رصيد حوادث الخامس عشر من خرداد ضئیلك فعدا «الهیئات الموتلفة» 
:التي كان تأثيرها محدوداء لم يكن هنالك تنظيمات آخری. وحین اعقل الامام» واعتقلت 
شخصيات أخرى كان لها تأثيرها إلى حدّ ماء قطعت العلاقة بالقائد» كما أن العلماء 
المهاجرين إلى طهران لم يكونوا من دعاة متابعة النضال. وهم أكثر ما كان يتوقع منهم 
الدفاع عن الإمام وتجنيبه الخطرء والمطالبة بحرية الإمام والمعتقلين كحدٌ أقصى . 

فى حين أن القائد فى ثورة ۱۳٥٣۷ - ۱۳٥١‏ (۱۹۷۷ - ۱۹۷۸)ء کان مستقراً فى 
مکان راخ وكان على علاقة مستمرة بالجماهير» فالحوادث التى وقعت كان لها 97 
الإمام وتوجيهه تأثير إيجابي» Bale We‏ ۱۷ شهریور و الجالنة (ساحة الشهداء 
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COM‏ کان یمکن آن تقضیا علی روح الثورة لدی الشعب. لولا وجود الامام وتوجیهاته 
والاقتداء به» مما أدى» ليس فقط إلى عدم إضعاف روح الثورة لدى الناس» وإنما. إلى 
تأجيج نار الثورة أيضاً. كما أن شبكة المساجد. كانت محضّرة لخدمة الثورة» كل مسجدٍ 
كان منطلقاً للمقاومة ومركز اتصالات» ومکاناً للتجمع . 

Ol pl لم تكن الثورة محصورة في طهران وقم وبعض المدن الأخرى» وانما‎ WE 
. كلها كانت فى حالة تحرك وهيجان وقيامة‎ 

رابعاً: لقد أنضج السجن والنفي رجال الدين» واستطاع كل واحد منهم ضمن 
حدود معيئة» أن يتولى قيادة الناس وأن يكون عامل ارتباط بينهم وبين الإمام. بينما كان 
عدد الذين يتمكتون من التخليل السياسى فى GLI‏ محدوداً جد والآخرون ینقادون 
كالعسكر. بصورة عامة أصبح لرجال الدين تنظيم قوي متشعب» مركزه الأصلي طهران 
وقی وله فروع قوية في بقية البلدان» على علاقة متينة به. 

إضافة إلى كل ما ذکرناہء کان لبعض المجموعات السياسية حضوراً أيضاً فى 
الساحة» ومن الجملة اليساريون والقوميون. 

إن العوامل التى أوجدت مثل هذا التآلف يجب أن تُدرس فى موضعها المناسب. 
فى كل الأحوال من ١6‏ خرداد ١57‏ (0 حزیران ۱۹۲۳) وحتی عامی ۱۳۲ و۱۳۵۷ 
مرحلة من النضج تستحق الإكبار» إن دراسة مفصلة لهذا النضح. والعوامل الأخری 
الموثرة في انتصار الثورة» موضوع واسع ومتشعب . 
نتائج آحداث الخامس عشر من خرداد 

إذا أجرينا مقارنة بين انتفاضة ١0‏ حرداد وثورة بهمن لاه (شباط ۱۹۷۹)ء سنری 
مواطن الضعف في الانتفاضة. لذلك من الأفضل أن ننظر بعين أخرى إلى نتائجها 
الإيجابية التي كانت كل واحدة منها عاملاً مهماً من عوامل انتصار الثورة. 

۱ - قبل کل شيء ان الاهتمام الذي آولیناه للتنظیم والتنظیمات کان نتيجة من نتائج 
هزيمتنا فى ١6‏ خردادء فقد تنبّه الجميع إلى أن الضربة التي وُجھت إلیناء كان سببها إلى 
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حذ کییر عدم وجود تنظیم لدین وبما آن الحکم ما کان یمکن أن يوافق على تشكيل 
التنظيهات العلنية » لجأنا إلى تشكيل التنظيمات السرية . 

بعد حادثة ۱۵ خرداد تم فرز تلقائي لميدي الثورة من غیر المتحمسین لها الذین 
نفضوا آیدیهم من المقاومة بینما آوجد المتحمسون تنظیماتِ كشف الحكمٌ بعضها. لذلك 
مال الجميع إلى العمل السريّ» وقد انجرّ البعض إلى المقاومة المسلحة. 

۲ الميل إلى النقاومة البسلحة أكاق ار | آخرعی گار 1٤‏ راف فقن نتن jhe)‏ 
المقاومة الجدّيون درساً مما جریء وأنه لا يجوز الاكتفاء دائماً بالكلام والبيانات. OY‏ 
الحكم بتوسيعه فروع المخابرات والآمن» كان يستطيع كشف المقاومين» فكان يجب أن 
يفهم الحكم أنه إذا وجه ضربة سيواجه بمثلها . 

لذلك تهيأت الأرضية بعد الخامس عشر من خرداد للمقاومة المسلحة» وأول من 
عمل في هذا الاتجاهء هو الجناح العسكري للتحالف بحيث أن فريقاً من مجموعة 
(بخارایی وآمانی وهرندی ونيك نجاد) والمؤيدين لهم» انفصلوا عن الآخرين وقرروا القيام 
بالعمل المسلح . 

بعد قليل كُشف «حزب الأمة الإسلامية»» الذي كان قد اتبثق عن أحداث ١5‏ 
خردادء فقد کان الشباب المتدينون قد تجمعواء وأطروا عشرات العناصر الفاعلة لعملهم 
وحین کشفت تنظیماته» اعثقل أكثر العناضر وسوكمواء يمكن القول أيضاً أن حوادث ۱۵ 
خرداد» کانت وراء نشوء منظمة «مجاهدي خلق»۰ فقد توصل بعض المتحمسين إلى نتيجة 
مفادهاء أنهم لن يتوصلوا إلى أي نتيجة إن هم اتبعوا أساليب [نهضت آزادي] في النضال؛ 
لم يستسيغوا أسلوبهاء وتوجهوا نحو المقاومة المسلحة. 

كذلك فان تنظیمات الیسار التي انتقدت طریق حزب «توده"» اتجهت نحو تشکیل 
تنظیمات مسلحة. في العام 45 [eu]‏ وحين كنا في السجن» كانت هذه المجموعات 
نفسها آتباع «بخارایی» و«عراقي»» واحزب الامة الاسلامي» ومجموعة «شمس آبادي» 
تنوي اغتيال الشاه» ولكن في العام ٠٥‏ (۰6۷۱ حین اعتقلت وآدخلت اٍلی سجن «قزل 
قلعةاء کانت خمس عشرة مجموعة مستقلة فاعلة في المقاومة المسلحة قد کشفت واعتقل 
معظم آعضائها . 
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۳ - كان لهجرة العلماء إلى طهرانء إضافة لی دورها في تثبیت مکانة الامای آثار 
إيجابية خدمت المقاومة. ربما کان للحکم وجهة نظر آخری؛ وکان یتصور آنه استفاد من 
هذا الوضع؛ ولکن النتيجة جاءت في الواقع لمصلحة المقاومة. آما القول : «نهم لو بقوا 
في مدنهم لعمل کل منهم محورا للمقاومة ولتحرك الناس»۰ فلیس کلاما واقعیا . 

لقد سکتت الاأكثرية لعدم التواصل مع الامام وفقدان العلاقات. لذلك کان سهلا 
على النظام مواجهة أيّ تحرك فردي. في حين أن الهجرة إلى طهران کانت بحد ذاتها 
مخاطرةة کما آن غیاب کل واحد من العلماء عن مدینته» كان مخ کا لاس وأرضية 
مناسبة لتوحدهم. وکانت آخبار طهران تتعکس في آنحاء البلاد» کما تتعکس في طهران 
آخبار المدن الأخری» إضافة إلى أن مشاركة العلماء والمهاجرین في ذلك التجمع؛ خلق 
نوعأٌ من العلاقة الخاصة له ولمریدیه بالمقاومة. وحین عاد هؤلاء العلماء إلى مدنهم 
أوجدوا حالة خاصة . 


إن مقارنة هذه الهجرة» باعتراض الإمام على هجرة مراجع إيران إلى العراق» مقارنة 
غير صحيحة. من الممكن أن يكون نظام الشاه مؤيداً لعدة أسباب حضور اثنين أو ثلاثة من 
العلماء في تجمع العلماء المهاجرین؛ ولكن لا يجب آن نستخلص من هذه النقطة دلیلا 
لتقويم الحركة والهجرة بكليتها تقويماً سلبياً. 

٤‏ - كان من الطبيعي أن يؤدي عنف النظام» والقمع الشديد إلى غربلة قوى 
المعارضة عموماً ورجال الدين خصوصاًء فالذين لم يكونوا أصيلين في مسيرة النضال» 
وكانت غايتهم الاستفادة من المقاومة والحصول على اسم وموقع. ومكانة اجتماعية» 
نفضوا آیدیهم منها وتنخوا جانباً حين رأوا أن المسألة جذية وأن طريق النضال محفوف 
بالمخاطر : السجن والقهر والتعذیب والنفي. . . 

ولكن القوى الجدّية المخلصة؛ استمرت بصلابة كأنها «زُبْرُ الحديد». وتابعت طریق 
النضال بجهد أكبر . 

من هذه الزاوية» أدت حوادث ٠١‏ خرداد إلى تنقية الصفوف. صحيح أن بعض 
الحوادث كقمع الشعب في أوائل بهمن ,.)١957( ١55١‏ وبعد ذلك حادثة الفيضية» كان 
لها مثل هذا التأثیر» ولكن مع حوادث ٥١‏ خردادء لم یعد خافیاً علی آحد آن النظام جاد 


۱۰۶ 
Twitter: @brahemGH 


حوادث \o‏ خرداد 


في قمع المعارضين» ومن يبقى وفيا لحركة النضال» يجب أن يكون مستعداً لتحمل 
التبعات . 

هنا أيضاً یجب آن نعترف of‏ عدداً من الاشخاص کانوا (بين بّین»» ولو کان هنالك 
برنامج صحیح لاستقطبهم. وظلوا في صفوف المقاومة» وعدم بقائهم سببه عدم وجود 
البرنامج . 

٥‏ - يمكن أن نجد لحوادث ۱۵ خرداد آثاراً آخری مثل : تغییر ذائقة المجتمع ثقافياً 
وسياسياًء وفقدان الحکم لشرعیته. التقارب بین رجال الدین والجامعة . . 

ولکن الاثار التي ذکرناها من قبل تبقی لافتة آکثر من غیرها . 
انحاهان ورژیتان 

بعد الافراج عن الامام» والاحتفالات» وما جرى بعد ذلك» تم نفي الامام ثانية الی 
ترکیة» وتولت مجموعة مسوولية التخطیط للمقاومة وتوجیهها؛ وکنت آنا واحداً منهم. . . 
ثم بدأ لبعض یتهامسون یوماً بعد يوم: من يثأر لدماء ٠١‏ خردادء وطرحوا من موقف النقد 
لمسيرة النضال» شعار تنظيم الكوادر» وتدریب المجاهدین وانطلاقا من هذا التوجه 
انتقدوا تأسیس «دار التبليغ» وعذوه رکيزة للانکفاء والصمت . 

وقد راج هذا المنطق في تلك الأيام» وطرح في جميع الأماكن» وكان بعض 
الأصدقاءء الذين ظلوا معنا حتى النهاية يناقشوننا في هذا الموضوع: كان رأيهم أن لا 
معنى لاستمرار المقاومة قبل إيجاد الكادرات وتدريب المقاتلين . 

أنا ومجموعة من الأصدقاء. وبخاصة السيد خامنه اي» كان رأيناء أن بناء الكوادر 
يتم في أثناء النضال» فقد اقتنعنا بضرورة بناء الكوادرء ولكننا كنا نعتقد أننا إذا انكفأنا إلى 
منازلنا لتحضیر الکوادرء فإنها لن تنشأ مطلقاء سيبتلعنا المحيط . كنا نقول يجب أن نناضل 
ومن خلال مسيرة النضال ستنشأ الكوادر. 

كانت هاتان النظرتان موجودتين لدى أصدقائنا المناضلين. وعلى هذا الأساس 
وعنا العمل في السنوات الاخيرة. 

تعهّدنا نحن أن نتولى النقدء وأن نشارك مباشرة في ساحة التضال. ley‏ یتولی 
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آخرون من الأوفیاء للمقاومت تدریب المقاتلین وبناء الکوادر» ویمکن القول» آن الکوادر 

التى أثّرت فى مسيرة الثورة» وفى تسيير أمور البلاد بعد الثورة قد تشكلت فى ساحة 
لقد قال لي أولئك الأصدقاء أنفسهم بعد نجاح الثورة» أدركنا الآن أن منطقك كان 

سلیما . 

مواجهة العلامة شريعتمداري 


كنا بضعة آشخاص. آخذنا قراراً آن نقوم بتحرلك في الحوزة مطالبین بعودة الامام 
إلى إيران» کتعطیل الدروس وغیر ذلك. . واستقر الرأي آن نجتمع آنا وآية الله منتظري 
واية الله مشکيني بالعلامة شريعتمداري. وأن نطلب إليه القيام بتحرك ما. لم يكن مؤيداً 
للاحتجاج» وكان يرى أن الاعتراض مضرٌ بمصلحة الحوزة» واحتد النقاش clay‏ وأيّد 
رأيه بالخسائر السابقة التي وقعت وقال: من المسؤول عن هذه الدماء؟ طرح العلماء بعض 
المسائل؛ ففقدت أنا صبري وقلت: المسؤول هو من كتب في تلك الأيام: «نحن في 
الساحة حتى آخر قطرة دم». قال: من كتب ذلك؟ قلت: أنتم» قال: أنا لا أذكر. أنا كنت 
أتذكر تاريخ البيان وخصوصیاته. فذگرته به. وعن «دار التبلیغ» قلنا نها مرکز للسکوت 
ولیس لتنظیم الکوادر ES‏ يمكن للحكم الذي لم يسمح لنا أن نقيم جلسة في الفيضية» 
لو کان یعلم آنك تبني الکوادر؛ أن يسمح لك بذلك؟ كيف يمكنه أن يسمح لك أن تعلم 
طالباً مدة خمس سنوات وتربّيه كمقاوم؟ . 

اجتمعنا به مرة أخرى بحضور علماء عبادان في منزل السيد دواني» فقد كان للسيد 
قائمى وعلماء آخرين من عبادان علاقات جيدة بشريعتمداري» وكانوا من المناضلين. 
فعبادان منذ زمن بعيد مركز للمقاومة - بسبب انتفاضات عمال شركة النفط ‏ كانوا أشخاصاً 
متنو رین » ولکنهم من آتباع شريعتمداري . وحين كنت أتردد إلى عبادان للتبليغ » تعرفت 
إليهم» وكنت آنتقده (شریعتمداری). فکانوا یعترضون ویدافعون عنه. فتقرر آن نطرح 
الموضوعات للمناقشة بحضوره. کانوا مناضلین» وکانوا یذهبون الی شریعتمداري ساعة 
یشاژون. وكان يشيع آن تأسیسه «لدار التبلیغ»۰ ومبادراته الااخری نما هي جهود مبذولة 


علی طریق الثورة. 
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انعقدت جلسة بحضور علماء عبادان؛ في منزل السید دواني وقد بذل شريعتمداري 
جهده لیوجه النقاش كما يشاء. كما نحن نعرف تفاصیل الامور فقلنا بصراحة: «آنتم في 
المکان الفلاني. لم توقعوا ذلك البیان وفي المکان کذا لم تتخذوا موقفا و. ٠٠٢‏ کانت 
الملفات حاضرة في أذهانناء ففتحناها واحداً واحداً... احتدم النقاش بحيث أن 
شريعتمداري اضطر أن يقول الحقيقة» قال جملة واحدة كانت كافية لإثبات دوافع موقفنا 
منه للعلماء الحاضرین» قال: «انظر هذه طبيعة الوضع الان نحن لا قدرة لدینا علی 
المقاومت فلو رفعوا في صحن الحرم. آو في ساحة الحضرة علم الکفر لما استطعنا آن 
نفعل شيثا» . 

هذه الجملة التي قالها آوصلتنا (لی النتيجة المرجوّة. قلت للعلماء: «هذا هو موقفه 
الأساسي» غير المعلن إن ما تقولونه عنه ٍنه یفعل کذا وکذا خدمة للمقاومت هو فهم غير 
صحیح» من الافضل آن یتوضح الوضم» لنعرف Lad gad‏ ما هي واجباتنا». 

في كل الأحوال» كانت الحقيقة أنه لم يكن مؤيداً للثورة» وكان قانعاً بالقاء الدروس 
والأبحاث» وتوزیع الرواتب علی الطلبة» وبصلاة الجماعة والدخول والخروح» والتبلیغ 
والمهام الدينية. 


کان الهدف من انشاء «دار التبلیغ» ٍیجاد مراکز تعلیم آکثر تنظیماً؛ متعددة البرامج 
داخل الحوزات التقلیدیة. یمکن آن یکون لها دور اٍیجابی بغض النظر عن خلایا 
المقاومة. في هذه الأثناء» دلت مواقف الإمام بمجملها أنه ا «لدار التبلیغ» ولکنه 
كان دقيقاً في تعابيرف ولم يكن يسمح Lal‏ بمهاجمة الآخرين في حضوره. قال في إحدى 
المناسبات : «العلامة شريعتمداري شخص عاقل». فهم البعض من هذا الکلام آنه يعني آن 
شريعتمداري «یحسب حساب الامور». 


في غيبة الامام 


في الأشهر التي قضاها الإمام في قم» کان کالشمس ترسل آشعتها من وراء الغیوم 
واهبةٌ الدف والنور . کنا نتردد عليه بصورة محدودی وكان يأخذ القرارات لحل 
المشکلات اليومية الطارئة» ويرسل الرسائل إلى المناطق؛ وهكذا بقيت الأمور واضحة» 
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ولم نشعر بفراغ مركز القيادة» وقد زاد شعورنا بالإمام أيضاً ونحن في قم . 

بحسب الأخبار التي كانت تصلناء نَدِمٌ الحكم على أساليب العنف التي استخدمهاء 
وكان يريد أن يصلح علاقاته بالحوزة بأي شكل من الأشكال. وقويت لدينا فكرة العمل 
على تشکیل التنظیمات tel ply‏ وإقامة شبكة علاقات بالمدن» وتدريب المقاتلين مع 
التأكيد على أننا يجب أن لا نسمح بأيّ وجه من الوجوه أن تخبو شعلة الثورة؛ فإذا خبت 
هذه الشعلة. فان كل شيءء حتى تنظيم الكوادر وإعداد المقاتلين ستغيب في غياهب 
النسيان. 


اقترح البعض تقسيم العمل وتوزيع الأدوارء فرفضت ذلك» فلم يكن صحيحاً 
بنظري أن نتوقع من أولئك الذين هم خارج ساحة النضال أن يعدّوا الكوادر والمقاتلين» 
لن يكون لهم جاذبية أو تأثير. 

كنا نرى أن الأشخاص الموجودين أنفسهم في ساحة النضال» يمكن أن يكونوا جزءاً 
من القوی؛ وأن يصرفوا وقتهم في إيجاد التنظيمات وتشكيل الكوادرء وأننا يمكن أن نقيم 
علاقات مع الذين انصرفوا إلى أكثر الأعمال حذة ‏ مثل العمليات المسلحة وننظم هذه 
العلاقات. بحيث إنهم إن اعتُقلوا يوماء لن يسري الأمر عليناء وقد تم التوافق على هذا 


& 


الأمر. 

وهكذا كان في قم مستويان: المدرّسون والأشخاص الرفيعو المستوى» والطلبة 
الشباب الذين كان یقع علی عاتقهم حمل المقاومة. 

كنت أنا بين الفريقين» فمن ناحية كانت لى علاقات بالقوی ALS‏ ومن ناحية 
أخرى كنت أشارك الشخصيات الأرفع في اتخاذ القرارات. كنا في البيانات التي نصدرها 
أحياناً» نستخدم عناوين مثل : المدرّسين» الفضلاء. . . 

فى هذه المر حلهة ols‏ شعار المقاومت إضافة إلى ما كان الإمام قد طرحه من قبل» 
کان حریة الإمام وعودته إلی قمء وکان هذا الشعار شدید التأثیر في تأجیج المشاعر وكان 

مما آقذمنا علیه فی هذه المرحلتت علاوة علی الییانات وتشکیل الجلسات العامة؛ 
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في أيّ مناسبة من المناسبات» (صدار نشرة سرية باسم «البعثة» [بعشت]» وایجاد علاقات 
مع المدن الأخری» وبذل الجهود لتحضیر شبكة في البلاد. وتحضیر الأرضية لتشکیل 
حزب . 

من التنظيمات التي كنا نقيم لها وزنك تنظیم [الائتلاف]. الذي کان یفکر بعد 
الضربة التي تلقّاها أن يجدد حياته. لم أكن شخصياً واحداً من أعضائه» أو مسؤولا في 
تنظیماته» ولکن علاقته بالحوزة کانت عن طریقنا عملیاً. کنت آعرف المسژولین» وکانوا 
پستشيرونني في کثیر من الأمور . کانت هنالك مجالات متعددة للعمل معا : نشر البیانات» 
جمع الاموال في الظروف التي کانت فیها المقاومة بحاجة الی المال» تنظیم الجلسات 
معرفة المنابر المناسبة. . 

ولقد عقدنا معا جلسات محدودة في قم ولکن علی المستوی الأوسع» کانت لنا 
علاقات بجمیع القوی الفاعلة التي یعتمد علیها. وکنا نعمل سویة. 
حرية الإمام 

من أهم الأعمال التي قمنا بها في تلك الأشهر المعدودة» كان بناء تنظيمات تتألف 
هيئتها الإدارية من أحد عشر شخصاً: هم السادة: خامنه اى» منتظري» رباني شيرازي» 
قدوسي» مصباح يزدي. أميني» محمد خامنه ای» آذري؛ مشكيني» حاثري طهراني وآنا. 

كانت نشرتا «البعثة» واالانتقام» السریتان» هما الناطقتان باسم هذا التنظیم» وکان 
الذین تولوا الاشراف والمشاركة في (صدارهما هم السادة: سید محمد دعائي» مصباح 
يزدي» علي حجتي كرماني» والسيد هادي خسرو شاهي» وأنا أيضا. . . 

كان توجّه «البعثة» نقداً سياسياً صريحاًء في حين كان الطابع الايديولوجي هو 
الغالب في «الانتقام»» وربما كان سبب ذلك. الشعور بالحاجة إلى الايديولوجياء هذا 
الشعور الذي ولد بعد انتشار «البعثة) . 

كنت أدير «البعثة»» والسيد مصباح يزدي يدير «الانتقام»» في حين تولی (الائنلاف) 
التمویل مالیا . 

وقد وضع لهذا التنظیم «قانون آساسي» وقع في ما بعد بيد الحكم في أثناء تفتيش 
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حياتي 


السافاك لمكتبة السيد آذري» وهكذا لم يستطع ذلك التنظيم أن يستمر على ذلك النحوء 
ووضع آعضاژه تحت المراقبة» وتعرضوا للملاحقة. 

كنا قد قررنا تمويهاً للهدف الأصليء آن نعلن آن غاية التنظیم (صلاح آمور الحوزة 
واتفقنا في حال كشفت هويتناء آن نعطي الافادات نفسهاء فقد کان لدی الحکم حساسية 
مفرطة تجاه التنظیمات السياسية . 

كانت النشرتان تصدران فی طهران» والرابط المشترك بین آسماء العاملین فیهما؛ 
آنها تبدا کلها باعلي»: علي GSI)‏ علي خراساني؛ علي عرب اتی کان کا دوا 
الاسم ال ادات ا ا 

کانت الشر تان تطبعان سرا علی الالة الكاتبة وتسحبان على آلة الاستنساخ» أحياناً 
في منزلنا وأحياناً في منازل الآخرين . في أثناء اعتقالي في ما بعد وْجَهت الی آسئلة متعددة 
حول هاتين النشرتين . 

كنا نعقد جلسات دورية في منازل الأعضاء للتباحث في مشاكل المقاومة والتنظيم . 
فى إحدى الليالى وقد كانت الجلسة منعقدة فى منزلناء كنا قد جلسنا على مائدة العشاء» 
os‏ جرس الهاتف وکان المتکلم السید امروارید»» قال: 

«أنا الآن في منزل السيد إسلامي» لقد وصل الإمام إلى قم» وهو الآن في منزله!» 
كان هذا الخبر بالنسبة إلينا مفاجئا وغير منتظر» لم يكن من السهل أن نصدق الخبر» على 
الرغم من آن ناقله ثقة» ومنزل السيد إسلامي - والد زوجته - یقع قبالة منزل الامام 
مباشرة . ۰ . استطرد موکدا: «لقد رآیته نفسي. وآنا الاآن في منزل السید اسلامي!» . 

بقیت المائدة علی حالها: وقفنا» وتوجهنا نحو منزل الامام . كانت الحارة مليئة 
بالجموع» وبصعوية تمکنا من الوصول الی المنزل . . لم نکن قبل الافراج عنه» في أجواء 
ما يجري» ولو کان لاحد آن یعلم مسبقا بهذه الحادثة لکٹا نحن ولکن الجمیع کانوا 
غافلین عما يجري. 


احتفالات الفيضية 
قضينا تلك الليلة حتی ساعة متأخرة في منزل الامام» ثم بدأ العمل بنشاط لا يوصف 
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حوادث ۱۵ خرداد 


لاقامة الاحتفالات بتحریر الامام . في تلك الایام» جاء الناس من جمیع آنحاء ایران لرژية 
الإمام» شهدت قم غلياناً تاريخياً لا مثیل له. ولعل حضوراً بهذا الاتساع» مع كل ذلك 
الفرح والابتهاج لا سابقة له حتى ذلك التاریخ : بذلت الجهود کافة للاستفادة من هذه 
الأجواء لخدمة النضال» وكان تنظيمنا هو الموجّه لهذه الموجة الجديدة. 

أقيم احتفال الفيضية بالتنسیق والتعاون مع [الائتلاف]ء فكان لهم دور أساسي في 
.أذاعه السید حجّتی ۔ 

كانت تلك الأشهر المعدودة التي قضاها الامام في قم بعد خروجه من المعتقل؛ 
كانت من الفصول المثيرة» الحلوة والمليثة بالحيوية والنشاط في تاريخ الثورة» وقد خففت 
إلى > ما من مرارة الخامس عشر من خرداد. 

في هذه المر حلت 5 مهام عديدة : صار مسجد الامام في bod‏ مرکز ‘ats‏ 
والنشاطات الثقافية» وكل عذة ليالٍ كان يلقى أحد الفضلاء خطبة» وكان الناس يأتون إلى 
قم من جمیع ال یداوم ووجد أنصار الثورة بصورة طبيعية علاقات آقوی بين بعضهم 
البعض . 


فريق كان يحبّ الإمام شخصیاً ويرى أن بقاءه في قم ومرجعيته» ومسائل من هذا 


القبيل هي الأصل في حال أن طائفة أخرى» كانت ترى أن الثورة أعمق» كانوا يريدون 
استمرار المقاومة» وفي الوقت نفسه کانوا یتحرقون عشقاً لشخص الامام . 


المعاهدة 


وصلتنا آخان of‏ مرسوماً فی مجلس الوزراء فی طریقه الی الاقرار» یتضمن اعطاء 
امتیازات للمستشارین الأمیرکیین» وکانت ملاحقة هذا الخبر آرضية جديدة لمعارضة 
الإمام . 

أمر الإمام عدّة أشخاص أن يتحققوا من تفاصيل هذا الخبر وحيثياته» وكنت أنا 
واحداً منهم؛ فذهبت إلى السادة «فلسفي» و«توليت» و«سيد جعفر بهبهاني» وأبلغتهم 
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رسالة الامام وقلت نحن نرید تفاصیل هذا الخبر وما بَخفي وراءه بأسرع وأدق ما یمکن . 
وقد حصل السید بهبهاني عن طریق آحد آعضاء مجلس الشیوخ علی نص اللائحة 
الأصلي» والمستندات المرفق وأعطانیها. 

بقیت یومین في طهران. وهیأت نصوص مداولات المجلس» ونص مذكرة «اتفاقية 
فينيا)» وقد وضع المرحوم «توليت» الأخيار بين يدي» حملتها كلها مع شروحات وافية 
إلى الإمام» الذي كان مصمماً على المقاومة» وقد وجدنا نحن في هذه المرحلة مقرا 
جدیداً لإدارة شؤون المقاومة. وقد أصدر الإمام بيانأء ثم ألقى خطبته المعروفة» كما 
أرسل رسائل إلى العلماء في جميع أنحاء البلاد. صار مسجد الإمام مقرأ مهم وبتوجيه 
منه كان يأتي أحد الأشخاص المعروفين ليلقي خطبة في الجموع . وقد وَّجد تنظيمنا مجالا 
للعمل الفاعل» في إدارة قضايا [الصراع]. 
الائتلاف 

قَصَدَتْ عذة هيئات دينية [الذين بقیمون مجالس دينية» أو هيثات عاشوراء] Cad‏ 
الامام في مرحلة النضال» معلنةً استعدادها الکامل للتعاون» وقد صمموا آن یشکلوا اثتلافاً 
من عدة هیئات . 

وافق الامام» واختار عدة رجال دين من الذين يثق بهم. للاشراف علی عملهم 
والاجابة عن آستلتهم. وتغذية آفکارهم. ومن بینهم العلماء «مطهري» وابهشتي» 
و«أنواري» - وکانت «الانسان والمصیر» للعلامة مطهري؛ هی حصيلة دروس کان یحضرها 
لهذه الجماعت وجلسات آخری من هذا القبیل . | 

لقد علمت في أثناء النضال بوجود مثل هذا التجمّع. وبعد نفي الإمام» تعرّفنا حين 
أتينا إلى طهران أولاً بأول إلى تنظيماتهم . 

بعد تجديد حياتهم ‏ على أثر الضربة التي تلقوها في خرداد ‏ زاد تعاوني وایاهم؛ 
لم ost‏ آتولی مسوولية تنظيمية» ولكنني کنت أستشار في کثیر من القضایا. 


نفى الإمام 
خفتت أصداء المقاومة بعد نفي الإمام» لم يكن هنالك من مجال للتعبير عن 
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المشاعر - كما جرى فی ۱۵ خرداد - والقوی المناضلهة مستفيدة من تجارب تلك الحادئة 
7 00 

قامت في قم نشاطات كان لمجموعتنا تأثير في توجيههاء وقد آفز التعاون فن شهر 
رمضان بين مجموعتنا [الائتلاف]» لإيجاد مراكز في طهران لتأجيج المقاومة وكسر حاجز 
الصمت والقلق» وقد نُظم برنامج للمسجد الجامع في طهران وأماكن عديدة أخرى. وقد 
كان لي بالتنسيق مع السيد مهدي عراقي حضور فاعل في وضع البرامج لتلك المجالس» 
بحیث آن اعتقال آحدهم لا يمنع حضور آخر في المجلس التالي» وهكذا اتفقنا وثلاثين 
شخصية» حتى إذا اعتقلوا کل يوم واحداً ‏ في أسوأ الافتراضات ‏ فإن الجلسات يستمر 
حتى نهاية شهر رمضان. 

كانت هنالك جلسات أكثر خصوصية تحضرها شخصیات وعناصر من المقاومت 
وقد كان لي حديث في إحدى تلك الجلسات . 


کان برنامج شهر رمضان بصورة مجملة موفقاً وجیدل استطاع أن يكسر أجواء التوتر 
والقلق . كان هنالك من يريد انجاز آعمال أكثر حدق وجاء اغتيال منصور [حسين على 
منصور رئیس الوزراء]» واعتقال الجناح العسكري لاالائتلاف). نتویجاً لجهود المقاومین 
فى ذلك الشهر. 

بعد الحادثة بليلة واحدة. قال الشهيد «عراقي» إنهم اعتقلوا أشخاصاً معينين» 
وهنالك احتمال كبير أن يصلوا إليه» وظل عدة لیال ينام خارج منزله. ولما رأى أن شيئأ ما 
التفاصیل » ومرکز التخطیط وفریق العملیات وغیر دلك. . 

آساساً وكما كنت قد ذكرت من قبل» کان القزار الذي توافقت علیه قوی المقاومة 
إيجابياً من هذه الناحية» فقد اند تدبیر يقضي eb ob‏ مسؤولية أي عمل مباشرة على من 
ينفذه فرداً كان أم مجموعة؛ كي لا تصيب المشاكل التي تصادف الآخرين بالضرر. 

لم أتكلم في مجالس المسجد الجامع؛ كان يذهب إلى هنالك خمسة أو ستة 


11۳ 
Twitter: @brahemGH 
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آشخاص يتناوبون على الکلام: كل واحد لمدة يومين آو cell ae‏ وحين يُعتقل يتولى 
غيره الكلام . 

بعد حادثة اغتیال منصور اعتّقل کل من اربانی آملشی». «جعفری! «مروارید؛ 
(محمد جواد حجتی» واجعفر شجونی». وقد انفضت مجالس المسجد الجامع بعد 
مداهمة الشرطة ولم تستأنف. 

شارکت فی مجالس (المنتدی العلوي فی شرق طهران»» المقر الأصلی للفاعلین» 
ولم یکن معروفاً من النظام لتنكره بهذا الاسمء وقد استمرت فاعلیته حتی آواخر شهر 
رعفاقء 
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الاعتقال والسحن 


بعد انتهاء شهر رمضان عدنا إلى قم» كان الوضع فيها يبدو طبيعياء وقد تقررت 
إقامة مجالس عزاء فی ۲۵ شوال» بمناسبة الذکری السنوية لحوادث الفيضية» وبخاصة أن 
|مکانية عقد الاجتماعات بعد نفي الامام کانت قلیلة. وقد آقیم في ذلك العام برنامج 
موسع : مجلس ضخم فی مسجد (بالاسراء خرج المجتمعون بعده بتظاهرات امتدت حتی 
نساحة الحرم» وقد تدخلت الشرطة لتفریقها . 

0 في اليوم التالي» اعثقل عدد من الأشخاص في قمء كنت واحداً منهم . كانت حادنه 
:هذا الاعتقال طريفة : فمن البرامج التي أعددناها اعتراضاً على نفي الإمام. تنظيم عرائض 
نجاء التوقيع على بعضها بالدم» وإحدى هذه العرائض نُظمت في رفسنجان» وكانت هناك 
:كان السفر إلى مشهد حيث كان مقرراً أن يقوم السيد «قمي» بتحرك هنالك . 

فى هذه الظروف» ذهبت ف الليلة الت سبقت التحرك إلى منزل شريعتمداري 
پاحث معه؛ هنالك فقدت حذائيء ولم أعرف إذا كان الأمر صدفة أو لسبب ما. 







بت مع شريعتمداري» وقلت له ما آرید» وكان مقرراً أن أسافر في الغد إلى طهران 





: حين غادرت المنزل في الصباح - وقد كانت العرائض وأشرطة التسجیل في حوزتی 
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حياتي 


انتبهت الی آن آمر فصيلة الدرك في المدينة قد أعد کمیناً لاعتقالي . کان یعرف آنني عازم 
على السفر وأنني قد اشتريت التذكرة. فأسأت الظن عند ذلك بمنزل شريعتمداري. . وقد 
بے تی لو کل گآ لته راس اللہ رش اف ا لا أستطيع 
أن أعبّر عنه بوضوح . 

بصورة إجمالية» لقد رأيت ذلك الشخص الذي کان یعرف خبر سفري» في المنام؛ 
پوجه نصفه له ونصفه الآخر وجه «نصيري» قائد جهاز الساقاك في تلك الأيام. فقوي 
Gul‏ الاحتمال أن ذلك الشخص الذي سمعنى فى منزل شريعتمداري أذكر أننى مسافر إلى 
مشهد. آوصل الخبر الی السافاك فعرفوا الهدف من هذه الرحلة» مع أن اليف لم 
يتطرق في أثناء الاستجواب» إلى ما يمكن أن يؤكد هذا الاحثمال . 

لحظة الاعتقال» خفت آن یعثروا علی العرائض والآشرطة. آکثر من خوفي على أي 
شيء آخرء كان يجب أن أوصلها إلى طهران؛ ولم يكن من السهل أن أخبئهاء خطر 
بذهني ede‏ فقلت للمأمور: «إسمح لي أن أكلفَ صاحب الدكان هذاء بإخبار عائلتي أن 
لا ينتظروني» فلم یعارض . وما ان توجهت بذلك الاتجاه» وفي أثناء عبوري بمحاذاة 
مجری نهر «صفائیة»» رمیت العرائض التی کنت آخبتها تحت العباءة فی الماء» وحملتها 
المياه الجارية» Bhs‏ “7 0 0 
مکان آخر وسلمها ٍلی عائلتي . 

كنت أحمل كذلك عددا من الأشرطة في جيبي» وقد نقلوني إلى دائرة الشرطة في 
سيارة أجرة» ما إن استقليتها حتى سحبت الأشرطة من جيبي» ووضعتها على مهل في قعر 
التاكسى ودفعتها برجلى تحت المقعد. وقد علمت فيما بعد أن سائق التاكسى وجد هذه 
الاشرطة وسلمها لی احد معارفي» المهم آنها لم تقغ بید الشوطة. ۱ 

دخلت مرکز الشرطة مطمثتأً. وهتاك ریت السادة: «خلخالی»۰ واربانی شيرازي!. 
و«آنصاري شيرازي» الذین کانوا قد اعثقلوا ونقلوا إلى مركزالشرطة . اسر رتا استجواباً 
مختصرأء وحولونا إلی مرکز السافاك بقم . 

آمضینا لبلة هناك وبدأت عائلاتنا وأقارينا بالتدخل والتوسط لتحريرناء فقيل لهم 
إنني مطلوب من طهران وأن الأمر ليس بيدهمء لم أعرف إذا كان هذا الكلام صحيحاً أم 
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التعذیب 


لاء كان هناك احتمال أن ما جری في قم هو السبب. وفي آثناء التحقیق والاستجوابات 
توصلوا إلى معرفة المسائل الأخرى . 


أخذونا أولاً إلى السجن الجماعیٰ فى سجن #قزل chads‏ بدون عنف آو اساءة 
معاملة» ويمكن أن يكون هذا دليلاً على جهلهم للمسائل الأخرى . 


في قم فقدنا صبرنا وواجهناهم بحدة؛ وفي الطریق من قم اٍلی طهران» ماژحنا 
المأمورين ولاطفناهم فأعجبوا بنا وتعجبوا من كيفية اعتقالهم لناء وبقينا على هذه الحال 
من التسلية والمرح وعدم الاكتراث حتى وتوجهوا بنا دفعة واحدة نحو سجن «قزل قلعة». 


في سجن «قزل قلعة» رأينا السيد «كاظم قريشي» الذي اعتقل مع الإمام جماراني 
وأحضرا إلى هذا السجن من خمين . 


سار الاستجواب بصورة طبيعية» وكنا نجيب عن الأسئلة بصراحة» وبالنسبة إلى 
موضوع التقليدء ذكرنا أننا نقلد الإمام. استمر التحقيق من الصباح وحتى العصرء وكانت 
الأسئلة تدور حول التظاهرات والخطب ونشر البيانات والاجتماعات والرفاق» والتي كانت 
هي الخطوط العامة لعمل المناضلین في ذلك الحین. 


في البوم الأول وقد کنا لا نزال في السجن الجماعي؛ نلعب في ساحة السجن الکرة 
الطائرة» من النافذة في الزنزانة الانفرادية رقم ۲ المشرفة على الحديقت آطلعنا السید 
«توكلي بیناه آنه قد تم اعتقال عدد من قادة (الائتلاف)» وآنهم یستخدمون آنواع التعذیب 
في استنطاقهم . 


وفجأة طرحت مسائل آخری؛ وطرح المسنتطق بصراحة موضوع اغتیال منصور 
[حسین علي منصور]» وتحولت الاسئلة بهذا الانجاه. آجبت آنني لا آعرف شيئا عن هذا 
الموضوع . قال : آنا آتعامل معك باحترام ولکن ان لم تجبني بصدق. سيأتي آخرون ولن 
یعاملوك على هذا النحو سيلجأون إلى أساليب آخریء قلت له: فلیأت من یشاء آنا لا 
آقول سوی الحقيقة» نقلوني من السجن الجماعي الی زنزانة انفرادية» ثم استدعوني بعد 
ساعقف وهنا تحوّل مجرى القصة . 


Twitter: @brahemGH 


التعذیب 


تغيّر مكان التحقيق» ثقلت حوالي المغرب الی مکتب «ساقي» مسوول السجن. کان 
هناك آخرون یخضعون للاستجواب. ما إن جلست وقبل آن یطرح علي آکثر من سوال آو 
سؤالين» جاء المقدم «مولوي» کان رئیس جهاز الامن في طهران» عرفوه بي» ولم أكن 
قد قابلته حتى الآنء وهو أيضاً عرّف بنفسه. ووجه ال عدة تهم وهو یهدد ویتوغد. ثم 
قرأ في ورقة مكتوبة أمامه: «أنت مجئد فار من الخدمةء خدمت ستة آشهر ثم هربت؛ 
ونت الذي آصدر فتوی بقتل «منصورا» وقد قبضت من السید ميلاني ستة عشر آلف 
تومان لعائلات المعتقلین» ووضعت برنامجا لقتل جلالة الشاه 00 wl,‏ 
مكلف من السید الخميني لتکون صلة الوصل بین «الاثتلاف» وبین قم (واتهامات آخری لا 
أذكرها الآن)؛ يجب آن تشرح لنا ذلك» . 


قلت : ota)‏ الاتهامات ال توجهونها إلى سے عدا الفرار من الخدمة العسکرية = 
کذب: حتی مدة الخدمة لم تكن ستة أشهرء لم أتجند سوی شهرین » وتجنيدي بحد ذانه 
مخالف للقانون لذلك لم آکن ملزماً لابقی». 

تقدم نحوي ووجه CS‏ لکمة بقبضه يديه وركلة. وقال : (اضربوه هکذا حتی یعترفا 


کان في السجن فریق من المستنطقین بامرة المقدم «آفضلي». الذي كان في ذلك 
الحین رئیس جهاز الاآمن في البازار. وبما آن عناصر (الائثتلاف)» کانوا في غالبيتهم من 
تجار البازارء كان على معرفة وثيقة بقضاياهم كما كان على معرفة وثيقة بقضايا رجال 
الدین» وکان تحت یده فریق تعذیب ویسمی الواحد منهم الذي يقوم بإجراءات التعذيب 
«الأمير». كان يجيب أحيانا على بعض الاتصالات الهاتفية المهمت کاتصال «نصيري» 
مثلاً. استبعد آن تکون جمیع آوراق الاستجواب في الملف» یحتمل آن یکون بعضها قد 
آتلف . ٩۲‏ ترکزت الأسئلة حول موضوع الاغتبالات: «ماذا تعرف عن اغتيال رئيس 


(۱) لم يُعثر على الأوراق التي أشير إليها في هذه الخاطرة علی الرغم من الجهود المبذولت ومن الممكن أن تكون 
قد أتلفت نهائياً . 


Twitter: @brahemGH 


التعذیب 


الوزراء»؟ ما هی علاقتك «ببخارایی»؟ ما هی علاقتك ب«عراقی» طبعاً آنکرت کل شىء . 

کانوا بطرحون سوالاً من هذا القبیل» وبعد آن آجیب یبدآون بضربي. وأحياناً 
يمددونني علی السریر ویربطون قدمي به ويضربونني علیها بالسیاط . آحد مستنطقي تلك 
اللبلة عرّف عن اسمه باسم (رحيمي! وآخر باسم ارحماني): آسماء:مستعارة: 

حين اعتقلت مرو آخری في العام ۵۶ [۰]۱۹۷۵ هذا الشخص نفسه هو الذي 
استجوبنی » وكان هذه المرة رئيس مجموعة ولكي یخیفنی » قال لي : ui‏ الذي 
استجوبتك في تلك الليلة [يقصد الليلة التي جرى فيها التعذيب]. 

معروف آنه كان طالباً في كلية الحقوق» وکان یشتغل في الجامعة مخبراً للسافاك 

كان التعذيب والقلق مصحوباً بالسباب والاهانات . بعد آن يضربوني ٍلی حد معين 
یقول أحدهم: كفوا عن ضربه سيتكلم. في بعض الأحيان كنت أنا الذي يقول ذلك. . 
ثم یعود التعذیب ویبداً من جدید . . آوقفوني مرة قرب الحاتط ووضعوا السكين على 
رقبتي وقالوا سنفصل رأسك عن جسدكء وقد جرحت فعلاً . ومرة عرّوني من ثيابي إمعانا 
فی الاهانة . 

استأذنت للصلاة» وبصعوبة استطعت آن آتلوها. وکانوا یطلبون إلي بإلحاح أن 
آسرع . 

استمر هذا الوضع حتی الرابعة من بعد منتصف اللیل» كانت السياط قد أكلت أجزاء 
من لحمي ووصلت حتی العظم؛ وقد كانت بعض عظام القدم مکسورة» بعد الاستجواب 
بعدة آیام نقلت معصوب العینین ٍلی المستشفی العسكري في «حسن آباده» وأجريت لي 
صورة آشعة فتبین آن آحد العظام مکسور فعالجوها . 

في أثناء التحقيق كانت تأني اتصالات تلفونية من جهات رفيعة ربما کان العمید 
نصيري آو غیره - یسآلون عن نتبجة الاستجواب . وکان رد المستنطقين: إنه لم يقل شيئا . 

ما كان مهما بالنسية إليهم هر معرفة برنامج الاغتیالات اللاحقة حقة» اغتبال الشاه 
ونصيري . . ومعرفة مصدر الأسلحة ومن آصدر فتوی الاغتیال ۔ 

حوالى الساعة الرابعة بعل منتصف اللیل» فقدت وعيى») وحين وضعوا القلم فی 


۱۱۹ 
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حياني 


يدي» لم يكن بمقدوري الامساك به والکتابت اذا آمکن العثور علی تلك الأوراق - وهذا 
بعيد ‏ لشوهدت عللیها آثار الدمای والكتابة غير المفهومة . 

Lael‏ بعد ذلك لی الزنزانة؛ الاشخاص الذین ذاقوا طعم «الفلق»۰ یعرفون کیف 
تصبح حالة مشط القدم يتخيل الواحد وهو يمشي أنه أعلى من مستوی الأرض بنحو 
عشرة او عشرين سرا كأن شيئاً ملتصقاً بالقدم . لا أتذكر الآن كيف وصلت من غرفة 
التحقيق إلى الزنزانة» سيراً على قدمى أم بالحمّالة! . 

ما إن صرت في الزنزانة» حتى أحضر لي السيد «علي خاوري» رئيس حزب تودة 
کوب شراب وقد كان في الزنزانة المواجهة. [وهو الآن خارج البلاد]ء وكان أعضاء 
حزب تودة في دلك الحین معتقلہٴ أيضاً في ذلك ١‏ لسر ومن ا لمشهورين منهم «خاوري) 
و(حکم ت جوا . 

منذ أن أدخلت غرفة التحقيق عصراً وتأخرت عودتي ؛ عرف المساجین آنه 
استجواب صعب › وظل عدد منهم مستبقظاً وقتاً طویلا بانتظار انتهاء التحقيق» فقدموا لى 
الشراب » وعالجوا جروحی بالمطهرات . 

ما كان من إمكانية للنوم على الظهر ولا على الوجه أو الجبين. . وقبل أن أسترد 
وعيى عادوا من جديد واستدعونى ومع أنه لم يكن باستطاعتي الوقوف علی قدمی. إلا 
أنهم قالوا: يجب أن تأتي. كان هذا أسلوبهم لزعزعة صمود السجين. بعد ساعة تقريباًء 

آذونی کثیرا نفذت طاقتى. فقلت: «لا أعرف شيئاً عن هذه الأسئلة التى تطرحونها 
علی. نما هناك مواضیع آخری مرتبطة بهذه المسائل یمکن آن تقتنعوا بها. ولكن الآن لا 
قدرة لی علی الکتابت ولا آجوبة لدي عن أسئلتكم هذهء لیس لدي ما آقولی حتی وان 
قتلتموني». لم تكن أصابعي في الواقع قادرة علی الامساك بالقلم آعادوني من جدید الی 
الزنزانة وآنا في آشد حالات التعب والارهاق والالم وآثار التعذیب Hol‏ علىّ. 

انتشرت الأخبار المتعلقة بي في آنحاء السجن. وكانوا يسألوني عن أحوالي من 
خلال النافذة المشرفة على الساحة . 


Twitter: @brahemGH 


التعذیب 


في الیوم التالي آرسل لي السید «رباني» - الذي كان يجيد الطبخ - فروجاً طبخه 
بنفسه » لوجبة الغذاء . 

بعد یوم آو یومین اسئدعیت من جدید» کان بامكاني آن آسیر بصعوبة» كان الذي 
استجوبنی هذه المرة «المستنطق منوچهري» المعروف «بازغندي»» الذي كان هادئ 
المظهر؛ ویلعپ دور المفتج فکریً: عکس المحققین السابقین اللین کانوا شداداً غلاظاً 
سحر لا ُنسی 

قبل آن آتابع سرد ذکریات مرحلة الاستجواب الثانية » ود آن آشیر الی نقطة حلوة 
وخاطرة لا تنسی: في تلك اللبلة الاولی نفسهاء حين أعادوني في المرة الثانية إلى 
الزنزانة. وعلی الرغم من آن المغتقّلین الاخرین کانوا قد سووا لي الفراش لأتمكن من 
الوم لكنتي لم آستطع آن آغفو. آمسکت مصحفا وقرأت آیات الجهاد من سورة التوبة. 
فکان لمغزی هذه الایات مفهوم حلو لدي» وعشت حالة روحية جیدف أَنِسْتُ بهذه 
اللحظات الطيبة» التي لا آزال آشعر بحالة تأثیرها في روحي باستمرار . 
. لقد آنستني تلك الحالف کل الالام والغصات والاهانات. آقول دون مبالغة إن 
":الوصول إلى هذه الحالة من الطمأنينة الروحية» والحمد لله» هي تعويض عن الثمن 
العف الذي دفعته» والمشكلات التي واجهتني» والخوف والاضطراب من التحقيقات 
التالية . 

كنت في أيام الدراسة في قم» أذهب إلى المقامات المطهرة» أو زيارة المعصومة» 
أو ألجأ أحياناً إلى التهجد والاعتكاف. تفتيشاً عن هذه الحالة» لم أعش في كل هذه 
الاحوال مثل هذه الحالة اللذيذة. وظللت فیما بعد آتمنی آن آعیشها مرة آخری. في کل 
الأحوال في ذلك الحين حمدت الله من آعماق وجداني وقوي استعدادي للمقاومة 


والصمود. 
استئناف التحقیق 


عرّف «منوجهري» عن نفسه (باسمه المستعار هذایک وأخذ يعدّد سوابقه وتجاربه فى 
التحقيقات» وذكر أنه هو الذي استجوب انواب صفوی»۰ وغيرهم. 


۲۱ 
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قلت له: «ليس لديّ جواب عن أسئلتك» ولكننى أعترف» أننا بعد اعتقال مجموعة 
من أعضاء [الائتلاف] على أثر اغتیال ١‏ منصور؛ كنا تعتقد آنکم - متذرعین بالاغتیال - 
اعتقلتم مجموعة من الإسلاميين دون ذنب لتُرهبوا المعارضة» وأنكم قررتم إعدامهم بعد 
الصاق التهمة بهم . لذلك وضعنا خطة لتحریرهم وقد اجتمعت لهذه الغاية بآيات الله 
گلبيگاني. وخوانساري والسید «فلسفي». 

طرح على عدداً من الأسئلة الفرعية المتعلقة بهذا الشآن. آجبت عنها بشکل أو 
باخ کان هذا lege‏ من الاستجواب آما الشقّ الاآخر منه» فمرتبط بكيفية التعرف على 
بعض الأشخاص ک «عراقي» واتوکلی» وآخرین» من الذين كان ارتباطي بهم واضحاً. 
وكان يجب أن أشرح له كيف تم التعارف» وأين» وعلی GI‏ أساس» وقد أجبت أنني 
تعرفت عليهم في منزل الإمام . 

وجه إل عدداً من الأسئلة عما قررنا آن نفعله. . آعدت له ذكر الاجتماع إلى 
العلماء. . سألني من جدید عن طریق اغتیال «نصيري» علی درج مديرية الأمن. آنکرت 
معرفتي بهذا الأمر . 

بعد یومین آو ثلائة تحسن وضعی الصحی قلیلاً» فعادوا الی تعذیبی» وضاعفوا 
ضربى بالسياط . . هذه المرّة كان رب فصن کی و وجسدي 
8 بالجروح والندوب التي لم تكن قد التأمت بعد وكانت السیاط تهوي علی 
الجراحء یضربوني عشوائياً من الرأس حتى أخمص القدمين» دون أدنى حذر. 

قلت : هذا ما عندي ولا كلام آخر لدي حتى لو قتلتموني. 

خمت هذه المرحلة من الاستنطاق علی هذا النحو وآعادونی من جدید الی 
الزنزانة» ولا آنذکر الان فا e‏ آخر قیل عید التوروز آو لا. مكثنا هنالك 
حتى ليلة العيد» وكان أصدقاء آخرون لا يزالون في السجن العمومي. 

ليلة العيدء في نف ال الاحلت ا عا عا نافذة زنزانتي من داخل 
السجن العمومي» وأخبرت آنه قد تم الافراج عن الرّفاق جمیعاً (حوالی خمسة عشر رجل 
دين من سجني «شهرباني" واقزل قلعة!) . 
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اسئدعی آولاً کل من: رّاني» آملشي ریّاني شيرازي خلخالي» آنصاري 
شیرازی. وحین عادوا اقتربوا من النافذة وقالوا لي : الإن السيد ie oat ges‏ للإفراج 
عناء وقد تحدّثنا عنك» فقالوا «بما أن قدمه مصابة» يجب أن نصبر الی آن تشفی ثم نفرج 
عنه». ثم ودعوني وذهبوا. صرت في حالة صعبة جدا من الوحدة والانفصال عن الرفاق 
الذین کانوا يژنسونني . لم یبق من رجال الدین المعتقلین أحذ غيري . كان هنالك بعض 
عناصر «الائتلاف» وبعض الشیوعیین» وبضعة أشخاص من انتماءات مختلفة. 

في عطلة العید. خیّم علی فضاء السجن هدوء وسکون فظیعین» وبعد العید بخمسة 


أيام استدعيتٌ من جدید. 


هذه المرة حضر «عضدي» قال لي: أريد أن أقدم لك عيديّة وأريد منك مثلها. 
.عيديّتى لك هى حريتك» وعيديتنا منك أن تساعدنا فى اجتثاث جذور الإرهاب» فزوذُنا 

بما أنني كنت قد سمعت أن السيد الحكيم قد تدخل» وبناء على ذلك تم الافراج 
عن المعتقلين» كنت أشغر بالدعم» فوففت بثبات» وقلت محتلا: «آنتم جلادون» ما هذه 
المعاملة التي عاملتموني بها؟» توجه نحوي قليلاً: «أتظن أننا نخاف من السيّد الحكيم أو 
من غیره؟» ثم شرع من جديد بتطبیق برنامج مشدد لتعذيبي : اعرف كم انتوق ذلك 
من الوقت: لكمات وركلاات» وإهانات وسباب» وآراجیح؛ ولىّ آید» وشد بالشعر 
وحرق بالسیگار . 

کانوا یکبلون يدي بطريقة خاصة. ثم یمسکون بي من الخلف ويرمونني أرضاً. كان 
تحقيراً صعباً جدآ» کم مرة فعلوا ذلك؟ لا آعرف. کل الجروح التي عولجت في الأيام 
الفاصلة بين مرحلتى التعذیبء تضميدا ومداوات عادت إلى أسوأ من حالتها الأولى. 

قال لي بعد ذلك : انحن نعرف أن إحدى رجليك مكسورة» يجب أن تموت من 
الألم» لن ننفق عليك قرشاً واحداً» . 

صمدت على موقفي» ولم أزد كلمة واحدة على ما كنت قد دونته من قبل . 
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خفت حدّة المواجهات بالتدریح ٍلی آن آصبحت عاديق. فالبسوني ثيابي وأخذوا 
صورة آشعة لقدمي وقالوا إنها قد شفیت . لقد التأمت الکسور بمرور الزمان؛ مع أن 
العظم كان قد تأذى» وظلت طريقة سيري غير عادية وكنت أعرج . 

استدعوني من جديد إلى التحقيق » ولكنني في هذه المرحلة وجدت نفسي آمام 
رجل Jame‏ کان یتصرف بثبات. a] WE‏ مبعوث المقامات العلیا. سألته من يعني 
بالمقامات العلیا فقال : رئیس الوزراء. 


لقد کان السافاك مرتبطاً من الناحية الإدارية برئيس مجلس الوزراء. لم يكن جوابه 
في الواقع صحیحاٌ. آظهر قدراً من العطف وسأل عن روابطي العائلية بالسیّد الحکیم. 
مع تأكيده أنه يريد مساعدتی . 


في هذه المرة» تغيرت وجهة UY‏ وتحولت باتجاه الأسئلة الأولى التي 
تمحورت حول كتاب القضية الفلسطينية» وتفاصيل الطبع والنشرء دون أن ينحو في أسئلته 
منحئ عنيفاً. كان يتصور أن وراء هذا العمل شبكة عربية» وأنه مرتبط ببعض الجهات 
كالمقاومة الفلسطينية» وبناء علی هذا التصور قال انه غیر مقتنع آنني آنا کاتب المقدمت 
قال: نها لیست لك . قلت : لا أعلم من أين أتاك مثل هذا التصورء أنا الذي کتبتها. 
وعلی سبیل التجربة طلب اٍلی أن أكتب أمامه عدّة أسطر عن الاستعمارء جلست وراء 
الطاولة ودون آدنی تفکیر ار اک سن مرش ات نظر إليها وقال: أنا اقتنعت» 
ولكنني لا آعرف السلطات العلیا ستقتنع أم لا. 


بعد أن امتدح أسلوبي في الكتابة» وأظهر أسفه بأنني بسبب هذا القلم آوقعت نفسي 
في السجن» واستمر في مثل هذه الأقوال وما فيها من الوعد والوعيدء وأجبته أنا أيضا 
بشيء من عدم الاكتراث. غادر بعد آن وعدني بتغییر شکل الملف . 

لم آواجه بعد ذلك استجوابات آخری. لكنتي أبقیت في الزنزانة الانفرادية. بقیت 
في الغرفة المصعَرة آربعة آشهر ویومین. . في الایام الأولی کانوا یقفلون باب الزنزانة» 
ولکن بعد مدة آوقفوا إقفاله» وكنا نخرج إلى الهواء الطلق» والمشي والریاضت خلف 


1 
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الزنزانات كان هناك أرض خلاء محيطة بالبنای» سوّينا التراب بأيدينا فى مساحة من الأرض 
بحدود عشرة أمتار» وحولناها الی حديقة وزرعناها خضاراً. وکان الاغتناء بها وريها 
يبعثان فينا نشاطاً وحيوية . 


منعوا عنی الزیارات ولکن کانت تأتيني من الخارج نقود وثیاب وحاجات آخری 
كنت أستلمها isl;‏ کرت" cas RR a‏ التحقیقات سوی 


لفت بعض آنسبائنا الذین كانت ao‏ بالسيد الحكيم نظره إليناء وقد 
کلم السيد إبراهيم. صهر آية الله الحكيم في أثناء سفره إلى إيران» بعض المقامات عا 
ووعدوه خيراً. 

في السنوات اللاحقة استفدنا مرة أخرى من نفوذ آية الله الحكيم في حل مشاكلناء 
وكان الكلام هذه المرة مع الشاه شخصياً أو مع «نصيري؟ . 


في النهاية» أجروا معي حديثاً آخر - لإتمام الملف - وأفرجوا عني لشرط البقاء 
:داخل حدود طهران الإدارية . 


وحين أفرجوا عنی قدّموا إليّ الكثير من النصائح واعتذروا إلىّ وطلبوا أن لا أذكر 
اشيئاً حين آخرج عن مجریات التحقیق. واذعوا آنهم قد وجهوا تأنيباً إلى المحقق. وأن 
عمله كان خطأ فردياً . 


دثة قصر المرمر 


في ذلك الحين» وبعد انتهاء مراحل التحقيق» وبعد أن صار وضعنا في السجن 
طبیعیا؛ وقعت حادثة «قصر المرمر»ء أذاع الرادیو الخبر ثم انقطع البث. فتل في تلك 
الحادثة رضا شمس آبادي». ولکن «کامرانی» اعتقل وأحضر الی سجن «قزل قلعة" بینما 
شل «نیکخواه» إلى مكان آخرء أما اشر فقد رأيته بعد سنة - حین اعتقلت من 
جدید في سجن «القصر». في أثناء التحقيق عومل كامراني بوحشیةء وظل یضرب بعد 
تقد یده فوق صدره الی آن کُسرت آضلاعه. لم یستطم تحمّل التعذیب فحاول الانتحار» 


۱۳6 
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حياتي 


جمع عدداً من السکاثر» وآفرعها من آوراقها» ونقعها في الماء وشربها فتسمم. عالجوه 
لمدة يومين» وبعد اعادته لم یعاودوا تعذیبه . 


us‏ حواري وأحادیئی معه Sel‏ أنه معجب باشمس «(gall‏ أنه علی علافة 
به. فقد کانت علاقاته بالشیوعیین أقوی من علاقاته بالمتدینین» حتماً کان للتحالفات فى 
تلك الأيام وضعية خاصف لحقت بها في ما بعد تغییرات وتقلبات عدیدة. 


كانت هناك مجموعات آخری؛ وکان «فروهر» في |حدی الغرف العمومية» بینما 
وضع «حکمت جو» في زنزانة خاصة مقفلة» كي لا تکون له آي صلة بدخاوريی»۰ وکان 
هنالك آیضاً عدد من آعضاء «الاتتلاف» بینما کان عدد خر منهم في مکان آخر» ثم آتوا 
بهم إلى هذا المكان (قزل قلعة) بعد انتهاء التحقیقات» تحسن وضعنا بعد مجيئهم» كانت 
رفقة جيدة: الحاج «عباس نوشاد» ‏ رحمه الله - الذي كان كما أذكر يقضي صلاته دائماء 
والسيد «بادامجان» والسيد «لاجوردي» وكان «توكلي» واشفیق) في الجناح رقم ك٢‏ 
«بخارايى» المتهمون من مستواه. لم ينقلوا إلى «قزل قلعة» وفصل عنهم كذلك «شهيد 
عراقي» وقد رأيته في سجن القصر حين اعتقلت في ما بعد. 

في أثناء هذه المدة التي قضيتها في السجن» من منتصف اسفند [VAN] ۱۳٣١‏ 
وحتی آواسط تیر ۱۳۶6 [۰۲۱۹1۵ کنت منقطعاً کلیاً عن متاعبة شوون النضال» وحتم 
ols‏ معظم المناضلین - آهم من التجار ورجال الدین - قد اعتقلوا في هذه المدة. وکانت 
آخبار ما يجري خارج السجن تصلنا بواسطة المعتقلین الجدد. 


سحن «قزل قلعة» 

هذا السجن لم یعد له وجود الیوم فقد هدم» وأنشی مکانه سوق للفاکمة 
والخضار. کان عبارة عن ساحة محاطة من الجنوب والشمال بعدد من الغرف التي 
تستخدم للحبس الجماعي» وبکل من الشرق والغرب بصالة مع زنازین صغيرة للحبس 
الانفرادي. ولكل زنزانة نافذة صغيرة تطل على الساحة. وقد كنا نستطيع من خلال هذه 
النوافذ أن نتواصل مع السجناء الآخرين في الحبس العمومي» حیث كان وضعهم أفضل 
من وضعناء وكانوا أكثر اطلاعا مناء على ما يجري خارج السجن . 
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التعذیب 


کنا نشغل آنفسنا بالتفرج علیهم في ساعات الرياضة والألعاب المتنوعة. وفي الجهة 
الأبخرى لكل صالة من الصالتين» نافذة مطلة على الفناء الذي كان مكاناً للنزهة . 

خلف الصالتين كان هنالك ملعب» كان متنفساً للمساجين في الحبس الانفرادي» لم 
تكن الأرض معبّدة» كانت صحراء. كان هنالك فرق كبير بين «قزل قلعة» وبين سجن 
«القصر» وسجن «افين»» ففي سجن القصر حديقة وأشجار» ووضعه أفضل من جميع 
النواحي : كما أن سجن «افين» القديم ley LIS Lal ols‏ وقد حول هذان السجنان في 
ما بغد إلى سجنين حدیئین . 

[ذا تجاوزنا ما ذُکر أعلای فان ظروف السجن بصورة عامة لم تكن سينةء فقد كان 
Ga‏ - بغد انتهاء مرحلة التحقيق - كتب» كان بإمكاننا أن نطالع؛ » ونتباحت ونتسلی» ۰ لم 
یکن الوضع شدید الصعوبة. ولم یکن مأمورو السجن في تلك المرحلةً شديدي القسوة. 


:بعد السحن 

77 بعد الافراج عني» عدت إلى قم» وكان الإمام في المنفى» و«الائتلاف» قد ضرب» 
وتلاشى تقريباً» وإن كان قد جدّد حياته على يد السيد باهنر» فإنه قد عاد وضرب من 
جدید بعد توزيع أحد البيانات . 

کان هنالك فراغ تنظيمي» آما نحن ذوي التفکیر الواحد فقد تابعنا التنظيم في 
الخرزة؛ وکانت نشاطاتنا» موجَهة سرا من المستویات الأعلی . 

oe‏ أهم التشاطات الاساسية في هذه المرحلة: کانت البیانات؛ متابعة وضع الامام 
والسعي الی اعادته الی الحوزة ابقاء تثور المقاومة حامیك؛ استغلال المناسبات المختلفة 
لعفد جلسات عامة» تلاوة دعاء «التوسل» ذي المضمون السياسي» في مسجد بالأسر» 
3 الصوت بالتکبیر حين یذکر اسم الامام» وکان ذلك کله کفیلا بت روح الحماس في 
:الشاب وإنصافاً نقول: إن الشباب قد أحسنوا عملا وكانوا فدائيين» وقد أنجزنا أعمالاً 
3 ' في هذه المرحلة» كان يجري الحديث أحياناً عن تنظيم موسع» باسم «حزب الملة 
الإسلاميةا» کانوا کثيری العدد؛ ومتعددی الخلایا» ویمیلون نحو المقاومة المسلحة 
الهم من المعلمین والمتقفين. 
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حياتي 


لم تكن لي معرفة مباشرة بهم» كان لبعض رفاقي علاقات بهمء وكانوا أحياناً 
يطلبون المساعدة مناء بأسماء وعناوين مستعارةء كنا تعرف الوسطای وكنا نقدم المساعدة 
إليهم بواسطتهم» إلى أن انكفأوا إلى الجبل . 

على الرغم مما تقل عنهم من أمور مثيرة» عن روحیتهم واندفاعهم ومزاياهم. إلا 
أن الظاهر أنهم كانوا محدودي التجربة. 

کان مثیراً للاستغراب والتعجب آن تکون الاعتقالات في صفوفهم بهذه السعة. فقد 
اختاروا الاختباء حين فروا جبال لواسان! وهنالك اعتقلوا جماعياً . 

کان یجب آن یختبئوا بحسب القاعدة داخل المدينة في المنازل» آو حتی في آحراش 
مازاندران» وهكذا لم يأتِ الفرار في النهاية لمصلحتهم. وانتهی باعتقالهم . 
مع آية الله خامنه إي 

كُشف تنظيمنا السري صدفةء ولم يعد بإمكاننا البقاء في قمء لذلك انتقلنا إلى 
طهران. وقد اعثقّل بعض أعضاء التنظيم مثل: منتظري» وربانی شيرازي» أما السيد 
قدوسي فقد کان یعرف واحداً من نافذي السافاك وقد تساهلوا معه بمساع منه» استدعوه 
للتحقیقء ویعد استجوابه آفرجوا عنه وقد آخبرنا تفاصیل التحقیق. فاطلعنا على كيفية 
تشکیل الملف» وتمکنا من تقویم حدود طلاعات السافاك علی آوضاع التنظیم ومیزان 

قیمنا آنا والسید خامنه اي لی طهران» وکنا بذل ما في وسعنا كي لا نقم تحت 
آنظار السافاك. فلا نعزّز دوانعهم لاعتقالنا. آری الفرصة هنا مناسبة للإشارة إلى قصة 
تعارفنا المثیرة. 

التقینا آول مرة في درس الخارج الفقهي للمرحوم آية الله الداماد. في إحدى 
حجرات الصحن الكبير في قم. كان مظهر كل واحد منا لافتاً للآخرء أنا الذي أبدو صغیر 
السن. وهو الشاب القادم حدیثاً من مشهد إلى قم. تبادلنا بعد الدرس عدّة عبارات 
وتعارفنا فللا كدت آنا تلييذا alae‏ فی هذا التوس» نوهو عاو من نید lana‏ 
لحضوره. 
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التعذیب 


تسق رقا وضارت: pole le Gil ge Al cues‏ ۱۳۵ 2 ۱۳۵ 
[ ۱- ۱۹۲۲] الی العراق لزيارة العتبات المقدست ومشاهدة Sie‏ التدریس في 
النجف الأشرفء كان برفقته في تلك السفرة أخوه الأصغر السيد هادي. وكان يرافقنا أيضاً 
زميلنا في الدراسة السيد جار کی أتيحت لنا في هذه المرحلة فرصة مؤاتية للتباحث 
والمذاكرة وتبادل الأفكارء وكان ذلك أرضية للعمل المشترك الموسّع في ما بعد. كان لا 
يزال إلى حين قدومه إلى قم طالبا في «مشهد» . 

في قم كنا على احتكاك دائم في آثناء الدروس والبحث والاجتماعات وفي الذهاب 
والایاب» وكنا نتبادل الزيارات كصديقين. وبسبب أفكارنا المشتركة بالنسبة إلى أمور 
النضال تعمقت معرفتنا وتعاونناء وبلغت أوجها في عملنا المشترك في جمعية «الإصلاح 
..الاجتماعي» السرّية» المسمّاة «إصلاح الحوزة»» وبعد ذلك : الملف المشترك الذي آعد 
لنل بعد اكتشاف الجمعية - والملاحقة والفرار والاختباء» والحياة المشتركة في منزل واحد 
“في طهران» ومن ثم التنسیق في أعمال المقاومة والنشاطات الثقافية. 
.0 في أحد أسفارنا إلى مشهد المقدسة» وكان هو يمضي عطلة الصيف في قرية 
ا (اخلومد) الطيبة الماء والهواء استضافنا أنا وعائلتي لعدة أيام» ولا تزال في بالي ذكريات 
ا متعددة من هذه الرحلت من جملتها آننا ذهبنا مر ترويحاً عن اللفس للسباحة قرب آحد 
الأنهار فأردت أن أستعرض قدراتي في القفز في الماء من علء فاصطدم رأسي بصخرة 
:::وغبت لحظة عن الوعي» كان عملا خطرا جداء ولكنه انقضى على خير. سافرنا مرة إلى 
إفرية أخرى من قرى مشهدء وهنالك لسعت نحلة أحد أفراد عائلتي» فبادر السيد خامنه اي 
:“الذي كان قد:أعلن من قبل أنه أخذ طريقةً عن واحد من أهل القلوب في مشهدء لتسكين 
لالم الناتج عن مثل هذه اللسعات» قام بقراءة أحد الأورادء لم يكن دون تأثير» مع أنني 
الم اکن مطمئناً إلى النتيجة . 


:2 اعتقل السيد خامنه إي كذلك أكثر من مرّة في مشهد وفي طهران وسّجنء كان في 
د يدير شؤون المقاومة في شرق البلاد بالتعاون مع السيد «واعظ» طبسي» والشهيد 
أ #هاشمى oles‏ وعدد من الطلبة الجيدين» غالبيتهم الیوم من شخصيات الثورة. 

.| اعتقل آخر مرة قبل سفري الثاني الی آوروبا وسجن في مقر «المجلس المشترك» 
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oe 


کان مکاناً مخیفاً جداً ومحاطاً بالسرية والغموض. انقطعت عنا آخباره لعدة آشهر وقلقنا 

عرفت خبر الإفراج عنه» في نيويورك. في محيط منظمة الاأمم المتحدة» كانت 
بشارة عظيمة» وقد بعثت إليه ببطاقة تهنئة من هناك . 

في آخر مرة سُّجنت فيها لمدة طويلة» كان هو قد تفي ولم يعد التواصل المباشر بینا 
ممكنا. 

في أوج النضال في العام ۱۳١۷‏ [۱۹۷۸]ء کان مقیماً فی مشھدء وجاء بعد انتصار 
الثورة الی طهران بناء لطلبنا . 

حين انتقلنا قسرياً إلى طهران من قم واجهتني صعوبات عديدة للعثور على 
سكن + وجدت cbse Yul‏ علی طریق اشکوفةا آیته. ولکن صاحب المنزل وجد آن 
الوضع غیر طبيعي فرفض أن يؤجرناء متذرعاً ظاهرياً بكثرة الأولاد. أخيراً وجدنا منزلاً 
استأجرناه بأربعمئة تومان شهریاً بين منطقة «عین الدولة» وشارع «شهباز"» حارة «رژاق نیا" 
قرب عمارة «بیجو» شارع «نائب السلطنة». کان المنزل مولفاً من طبقتین سكنت أنا 
الآولی؛ وسکن السید خامنه إي الثانية . 

في طهران. إذا أخذنا في الاعتبار الوضع الخاص الذي أصاب OS MGT‏ 
حضور آشخاص مثلنا حاجة ضرورية. بدآنا العمل» بالقدر الذي يناسب وضعنا الخاص 
إلى حد ما. ولقد کانت العناصر المتبقية من «الاثتلاف» والقوی التي يعتمد عليهاء 
موجودةً في طهران. كنا نعدذ لهم الجلسات» وید رکف کل ما عفر نخس 
كان مستوى هذه الجلسات متفاوتاء كنا نحن ندير الجلسات التي كان يشترك فيها 
الأشخاص الاکثر نخبوية بالقدر الذي یسمح به وقتنا. ۱ 

كان المحور الأساسي لهذا النشاطء إعداد هؤلاء: الأشخاص فكرياً. ونمرر ضمن 
ذلك النشاطات السیاسیة . ۱ 

كان الحکم یحس بالانتصار بعد انیھار «الائتلاف»» وتلاشي «حزب الامة 
الاسلامیة» واصابة القوی المناضلة بضربة فوية» واستقرار الإمام في المنفى . 

كانت مرحلة بالغة الحساسية» وکان یجب علینا آن تُعبرها بمهارة . 
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تألیف کتاب (آمیر کبیر) 


ملأت جزءاً من وقت الفراغ في هذه المرحلة بتأليف كتاب «أمیر کبیر» آو «بطل 
مقاومة الاستعمار». 


كدت قد بدأت القراءة في bed‏ وحضرت بطاقات وملاحظات » کان الدافع وراء 
التفكير بإنجاز دراسة عن حياة «أمير كبير»» قد نشأ لديّ بعد قراءة جزء من كتاب «إرث 
الاستعمار الحقير» تأليف [دكتر مهدي بهار]. كان كتاباً جيداً وجزء منه متعلق بحياة (أمير 
كبير' . 


آما العمل الأساسي فقد آأنجزته في هذه الفرصة. لاأنه کان لدي في طهران وقت 
وكير فا ركت فى معظم. الابام آعوه الی الغراجم. الموجودة افي. مکتبة 
مجلس الشوری الوطنية . وقد قام مسژول المکتبة مشکوراً بتزويدي بالمستندات والکتب 
اللازمة» التي استخدمتها کمصادر ومراجع لانجاز هذا الاثر. 


حقوق تأليف هذا الكتاب إضافة إلى ثمن مبیع الطبعات التالية لکتاب «القضية 
الفلسظيفة ساعد ف OF toll sled usta bar‏ 


آحس الحکم آنه قد تغلب على المعارضة» ووجد نفسه بعد آن کشف عدة تنظیمات 
سریة» واعتقل معظم أعضائها المسیطر دون مزاحم إضافة إلى أن روحية المؤمنين بعد 
نفي الامام والحوادث التي جرت بعد ذلك» قد ضعفت» وكان الإمام كما كان يبدو في 
الظاهر قد سكت تقريباً وان کانت لدیه ملاحظات حول ما جری. 


ربما شجع ذلك كله الحكم آن یبذخ في احتفالات التتویج التي أقامها إلى أقصى 
حد. ولکن من ناحية آخری کانت الأجواء التی آنتجتها تلك الاحتفالات والاستعدادات 


)١(‏ للتعرف إلى هذا الكتاب» یمکن الاطلاع على نص مقدمة المؤلف على كتاب أمير كبير في قسم الملاحق 
Ye‏ 


1۳۱ 
Twitter: @brahemGH 


حياتي 


لها» محرکاً جدیداً SLAW‏ وانتقاداً لاحتفالات التتویج : قمنا بعدة تحرکات؛ اتصلنا بقم 
وبقية المناطق» وقررنا آن نصدر بأنفسنا بیانا. 

كتبت بياناً بعنوان «عزاء باسم العید». وسلمته الی السید «دعاتي» الذي استخدم 
إمكانيات نشرة «البعث» في إعداده» ووزعناه في محیط واسع نسبیأ سلمت آنا بنفسي 
أعداداً منه إلى السيد «مصطفى ميرخاني» والی السید «جعفر أصفهانی» الذي حضر في 
ذلك الحين من أصفهان إلى طهران بصورة سرية لتوزيع البیان . 

رأيت في هذا الوقت مناماًء كان من الرؤى الصادقة إلى cb de‏ لا آتذکر تفاصیله 
ولكن مضمونه بصورة مجملة أن سيّارة «فولكسفاكن» كبيرة صدمتني فوقعت في بئر. كان 
السيد ميرخاني في تلك الإيام يملك سيارة فولسقاكن» وكان يستخدمها في تنقلاته وفي 
توزیع البیان . 


بعد یومین اعتقل هذان الشخصان ميرخاي وأصفهاني وعن طریقهما وصلوا اٍلي . 
فقد جاء «منوچهری» المعروف الذي کان یدعی آیضاً «آزغندي» بنفسه الی منزلنا 
لاعتقالي . کانت ابنتي الصغری في تلك الأیام مصابة بشلل الأطفال. وکنت عائداً بها إلى 
المنزل بعد |جراء جراحة لها» حين التقیت بالمأمورین وجهاً لوجه . ومع آننا کنا نتوفع بعد 
کشف تنظیمنا السري في قم ردة فعل تجاهنا» ولکن الاعتقال کان سببه ذلك البیان فقط . 
لم يُطرح ملف قمء لذلك لم یتعرضوا للسید خامنه (ٍي الذي کان في الطابق العلوي أو 
لعلهم کانوا یجهلون آنه یسکن في المنزل نفسه. في کل الاحوال لقد آلقي القبض Che‏ 
وأخذت إلى سجن «قزل قلعة» مجددا. 
فی «قزل قلعة» من جدید 


دخلت من جدید «قزل قلعةا وکان التحقیق هذه المرة آبسط بعد توزیع البیان 
الموسوم «عزاء باسم العید». اعترف المعتقلون آنهم آخذوه مني» واجهوني بأقوالهم 
فاعترفت» ثم سألوني : آنت من أعطاك البيان؟ قلت: أحضره سيد من قم؛ ونحن آعطینا 
الآخرين مبلغاً من المال أجرة توزيعه» كنا في الواقع قد آعطیناهما مبلغاً من المال فقد كان 
وضعهما المالي سیتا . 


۱۳۲ 
Twitter: @brahemGH 


التعذیب 


لم تكن المسألة خطرةء فقد اكتفوا بتوجيه عدّة صفعات والکثیر من التهدید؛ 
وانطلاقاً مما استنتجوه من كلامي» دون آن آعطیهم آسماء معینت اعتقلوا بعض الأشخاص 
بعد عدة آیام لیتوصلوا ٍلی الذیی حضر البیان - وکان السید دعائي - اعتقلوا مرة السید 
مهدوي كرماني» ومرة آخری سيدا من أهالي «راسمنان»» وحين آحضروه الی السجن 
OU‏ أشاروا إليّ من وراء الزجاج. فقلت لهم إنه ليس هوء في کل الاحوال ختمت 
المسألة بي» ولم يتورط فيها شخص آخر. 


أدخلوني إحدى غرف سجن «قزل قلعة» وانحصرت المسألة بالبیان؛ ولم يعاملوني 
هذه المرة بقسوة. كان السيد «كروبى» فى السحن آیضا وقد رزق وهو لا يزال فى السجن 
تن ey‏ كان شن AA alia‏ لت ales‏ ر ت اا ی د دان 
العراق علی ایران . . 


لم تطل المدة التي قضیناها في «قزل قلعة»» فقد اکتمل الملف وأرسلونا إلى سجن 
القصر. 


دخلنا سجن القصرء وكانت هذه هي المرة الأولى التي أدخل فيها الحبس 
موس لم أجرب في الماضي سوی الحبس الانفرادي فقط » ففي اعتقالي الأول قضيت 
:المدة كلها (عدا بعض ساعات) في الحبس الانفرادي» وهذه المرة آیضا قبل اکتمال 
الملف کنت في الانفرادي . | 
eae eee slg elites 3‏ وخم اللي سجرة 
لذوافع سياسية یحبون رژية السجن العمومي» في تلك الأيام كان نزلاء الجناح رفم/ 4 في 
,سجن القصر خلیطا من بقایا المقاومة الحرة مثل «الدکتور شيباني» واعلي بابايي» والسید 
ale taal!‏ سیه الذي اعتقل لعلاقته بحزب الملة الاسلامی. الذین کانوا فی 
الجناح رقم/۳ - تح من معتقلي ۱۵ خرداد مثل السادة «خاقان» و(محمد آقای 
باقري» واشهاب» ومجموعة من القوی الاسلامية المتحالفة» ومجموعة من الشيوعيين» 
وکان هنالك أيضاً الشهید محمد منتظري . 


۱۳۳ 
Twitter: @brahemGH 


حياتي 


كان معنا في القسم أيضاً «منصوري» و«کامراني» اللذان سجنا بعد حادثة قصر 
المرمر ومحاولة اغتیال oles‏ 6 وکذلك al‏ الله طالقانی والمهندس بازرگان کانا هنك وقد 
آفرج عنهما قبل بضعة آسابیم بمناسبة احتفالات التتویج . 
موبدا باسم مقرٌ الشیوعیین . 

لم آبق آکثر من لائین آو آربعین یوم لأن مدة الحبس كانت بحدود ٩۰‏ پوماً 
قضیت جزءاً منها فی «قزل قلعةا . 

هذه المدة القصيرة التى قضيتها فى سجن القصر كانت مفيدة لى ومثيرة» فقد 
كانت فرصة لمتابعة الأبحاث» والتعرف إلى مختلف الفرقاء ومعرفة ما يجري. 

فى الزيارات فى سجن القصر كان هنالك مجال لتبادل الأحاديث» فى حين كانت 
الزيارات ممنوعة فی «قزل قلعة» أما هنا فقد كانوا يضعون الزوار وراء الحاجزء وکنا 
نطلع من الزوّار على ما يجري في الخارج . 

كانت علاقاتنا جيدة بالشيوعيين» کانوا یستضیفوننا ونستضیفهم؛ وحين يدعوننا إلى 
الطعام کانوا یستفیدون من خبرتنا في الطبخ» وكنا نعاملهم بمودّة» كانوا يشكلون الغالبية 
العظمی من المسجونین» ولمدة طويلة» ونادرا ما یأتیهم زوار. 

كان وضعنا في ما یتعلق بالزیارات والامکانات المادية أفضل» وکنا نتقاسم ما لدینا 
وجمیع المساجین» وکان لذلك تأثیر طیب فیهم» الفرق الاخر بيننا وبين بقية المساجین؛ 
آن جناحنا کان دائماً یستقبل نزلاء جددء مما يدل على فاعلية أفكارنا فى هذه المرحلة» 
في حين أن سجنهم كان راكد . 

كان السيد «حجّتي» قد سجن قبلناء وقد زودنا بمعلومات وافية عن وضع أعضاء 
حزب الملة الإسلامي. كانوا قد اجتذبوا أعداداً كبيرة من الناس في البداية» ومع ذلك لم 
يتمكنوا من أن يحصدوا نتائج جيدة» ولكن في كل الأحوال» إن كشف تنظيمهم في هذه 
المرحلة بعد «الائتلاف بيّن أن القرار الذي اتخذه الإسلاميون بمتابعة مسيرة النضال كان 
جذیاً» ولقد کان فی السجن آیضاٌ اعتبار للاسلامیین . 


۱۳ 
Twitter: @brahemGH 


التعذیب 


في السجن كانوا يقيمون وزناً لمثل هذه الأمورء كما أن العالم والحكم أيضاً كان 
يحسب لها حسابا. 

في كل الأحوال» كان كشف تنظيم ديني خطوة في طريق توجه المقاومة نحو 
الجذية» وتعميمهاء واتساع أفكار المقاومة المسلحة بين الشباب» وقد رُويت عنهم في 
الخارج روايات أشبه بالأساطير تحكي عن اندفاعهم وشخصياتهم وتعبّدهم» وتضحياتهم 
ومثابرتهم . . . كانت تروى في المحافلء وكان لها تأثير بالآخرين . 

كان السيد «منتظري» و«رباني شيرازي» قد اعتقلا قبلناء وكانا لا يزالان في السجن 
حين اعتقلناء وقد ُكم عليهما. 

آفرج عني وعن السيد هادي هاشمي صهر السيد منتظري في الوقت نفسه. وغادرنا 
السجن معاً في سيارة واحدة» رافقني إلى منزلي أولاء ثم ذهب بعد ذلك إلى منزله . 


نضارب الآراء 


نحن الآن في العام ١147‏ [۰]۱۹7۷ وقد بدأت الاثار السياسية والثقافية لحوادث 
۶ خرداد تظهر أولاً بأول» وصارت أرضية ملائمة لنمو ميول وأفكار متنوعة في 
المجتمع» وقد كنا نشهد في محافلنا الخاصة تصادم مثل هذه الأفكار والميول المتضارية» 
الشعور بالإحباط بعد فشل الجهود السابقف ضرب االائتلاف)ء کشف حزب الملة 
الإسلامي» حادثة قصر المرمر. . . وغيرهاء جعلتنا نتريث ونشعر بوجوب التفكير بشكل 
اخر: وهذا «التفكير بشكل اخراء كان كل شخص يجسده على نحو خاص . 

كان هنالك طرح يقول إننا يجب أن نصدر بيانات» وأن نفضح النظام» وأن نطرح 
القضايا الجديدة. أما نحن المتديّنين فمع الأخذ في الاعتبار بأن الإمام منفيَ وقد أبعد إلى 
النجف. . كنا نفكر أننا يجب أن نتابغ مسيرتنا السابقة: الخطب على المنابر» التجمع في 
الحسينيات» إقامة مجالس العزاءء التجمعات المشاركة في مراسم الأعياد وفي التعازي؛ 
كانت هذه هي الفرص المتاحة لناء والتي کنا نستفيد منها . 

إلى جانب هذين الطرحين» وُجدت طروحات أخرىء لم تكن مفيدة [إن لم نقل 
مضرّة]» كالطرح القائل إننا يجب أن نؤسس من جديد. ونشكل تنظيماًء حتى أن البعض 


۱۳۵ 
Twitter: @brahemGH 


حياتي 


حرموا بعض النشاطات کنشر البیانات مثلاً. کانوا یقولون من الخطاً آن نعرض قوانا آمام 
العدو علی هذا النحو. 


لکلمة ثقافي - وآن نتغلغل» في مدارس الدولة وموسساتها. ونسیطر علیها بشکل من 
الأشکال . 


عدد آخر کان پری آن الاعمال الاساسية هي النشاطات الثقافية التي تساهم في تنویر 
عقول الناس۰ وتشرح لهم قضایا الاسلام : کتابة المقالات وقراء‌تها وآعمال من هذا 
القبیل . 

في هذا الخضم من تضارب الاراء والأفکارء أوجدنا نحن شكلاً من أشكال 
التنظیم» وکان نمط التفکیر الذي یجمعنا هو القائل باننا یجب آن نستفید من جمیع 
المجالات والطروحات وأن الجمع بينها ليس مستحيلا؛ يجب علينا أن ننظم » ونسس ۰ 
ونهيء الظروف للحرکات المسلحة» وفي الوقت نفسه يجب أن نقوم بنشاطات ثقافية 
وتنويرية» oly‏ نلقي الخطب. ونتواجد في الجامعةء وآن نتغلغل في المدارس وفي 
فسات او اه راوشد اسر 
ورفاقنا . 


مُنع في هذا الحين عدد من الأصدقاء من الوعظ والكتابة» فأحسسنا بثقل أعبائهم : 
كانوا بحاجة إلى مصروف جيبء وإلى تأمين أسباب الحياة. . . كان يجب أن نفكر بحل 
هذه المشكلات على نحو يشغل آوقاتهم ويساعدهم في تدبير شؤون حياتهم؛ كنا في 
الوقت نفسه بحاجة إلى ستار كي لا يتكشف نشاطنا. فقد كنا تحت المراقبة. 

آنا کنت آعمد آحیانا کی یکون الستار محکما -الی شرا* قطعة ارضی ابش عليها 
Nu‏ اک مد أو سكين کر اس يريم مرل ساعد فى حل اكل الاه 
وفي مساعدة من یحتاج من رفاق المعرکة. 


۱۳۹ 
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التعذیب 


كان العمل في تجارة الأرض والبناء في ذلك الحين» من الأعمال المربحة» كما 
افق ey pares‏ على یڈ امقمت الس كنت أحياناً حین آلتقی برجال السافاك 
E‏ أ أنت الآن «بائع شار»! أحياتاً كنت أذهب إلى المنبرء وکانت التقاریر عن 
خطبتي يثير عصبيتهم» فيرسل «منوجهري» رسالة يسأل فيها أعوانه: «ماذا يقول ذلك 
البتاء؟» . 


على هذا النحو كنت أدبّر أمور معاشي. وفي الوقت نفسه صنعت ستاراً ظلیلا 
مضللاً» وکنت فی العادة آشارك آخرین من الرفاق فی هذه الأعمال» وقد بنیت خلال عشر 
سنوات» عشرة منازل وعلّة مراکز تجاریة» وبعتها؛ وكان هذا العمل حائلاً بيني وبين 
شكوك السافاك وملاحقاتهم؛ إضافة إلى بعض الآثار الايجابية الأخری . 


مقرات للنضال 


في رمضان» وقد كنت ظهر كل يوم ألقي خطبة في مدرسة الحاج الشيخ عبد 
الحسين في البازار. تعرّفت إلى مجموعة من تجار السجاد» في أثناء هذ الخطب 
والجلسات التي کنت آعقدها من آجلهم؛ حضيتهم على إنشاء مؤسسة ثقافية» وقد استطعنا 
بعد مدّة قصيرة أن نؤسس مدرسة «الرفاه»» التی کانت مدرسهٌ للبنات» ومتنفسّاً لبعض 
العائلات المتديّنة» التي كانت تواجه مشكلات في تعلیم بناتھاء وفي الوقت نفسه كانت 
مقرأً للمقاومة والتضال. ومرکزاً یتواصل فیه رجال الدین والمثقفون والتجار . يقدّم التجار 
التمویل والمتقفون العمل . کما آنشنا ضمنا موْسسة الرفاه الخيرية ستاراً لمساعدة الذین 
تضرروا فی معارك التضال . وقد شجعنا انشاء صنادیق «القرض الحسن». التى كانت أيضاً 
ستاراً د لتمويل التشاطات السياسيةء وسیلا لزيادة أعذاد الحضور في المساجدء 
والاستفادة منها کمراکز للتضال. 


في الوقت نفسه وضعت تحت تصرفنا آماکن جديدة للتبلیغ : «حسينية الارشاده 
امنتدی التوحیدا و(مسجد الجواد» . 


کان الناشطون فى حسينية الارشاد من الاشخاص غیر المشبوهین لدی السافاك؛ 
فاستفدنا من هذه الفرصة. وقلنا في الخطب المواضیع التي کانت یجب آن تال . من وراء 


۱۳۷ 
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حياتي 


هذا المکان وهذه العلاقة» SU‏ الدکتور شریعتی شهرته. وکنا نذهب فى بعض المناسبات 
إلى الجامعات ونلقی الخطب. فتوطدت علاقتنا بالطلاب. 


علی هامش هذه اللقاءات شکلنا جلسات «العشرة»: کل هذه المجالات آفادتنا فی 
إنشاء التنظيمات» وقد كان عدد من أصدقائنا قد تغلغلوا في وزارة التربية والتعليم» کلت 
على عاتقهم تأليف الجزء الخاص بالعلوم الإسلامية في الكتب المدرسية. كان التأثير 
الأساسى فى هذه الجهود للسيد «باهئر»» ساعده فى ما بعد الشهيد «بهشتى» بعد عودته من 
ألمانیاء کما ساعد السيدان «غفوري» وابرقعی) الشهید باهنر فی هذا ا وقد أوصلنا 
هذا الطريق إلى تلاميذ المدارس . ۱ ۱ 


أصبح آية الله طالقاني بعد خروجه من السجن محوراً يجتمع حوله أنصار المقاومة. 
وقد كانت علاقته قوية جداً بعناصر «الثورة الحرة» [نهضت آزادي]. ونحن أيضاً كانت 
علاقتنا بهم جيدة» ولم یظهر آي شعور بالانفصال كما أن الجانب الروحي لدى السيد 
طالقاني كان مرتبطاً بالمجتمع الديني» وأرفع من آي مجموعة سياسية خاصة. 

في كل الأحوال كان «مسجد هدايت» بالنسبة إلينا قاعدة جيدة» نتكلم فيه في العديد 
من المناسبات وكان سبيلنا لإقامة علاقات موسعة بالطلاب والجامعيين والأكاديميين 

فی هذه المرحلة كانت کل من «الجمعية الإسلامية للمهندسين». و«الجمعية 
الاسلامیة للاأطباء٢ء‏ و١انویة‏ الکمال)ء کانت قواعدً للمقاومةء مکملهٌ لدور قواعدنا. 


جلسات رجال الدین المجاهدین 


منذ أن استقرينا في طهران مع إحساس أقوى بالامان» آخذنا نعقد جلسات 
أسبوعية» كان يشارك فيها مجموعات من أئمة الجماعة والخطباء المؤيدين للثورة. كانت 
هذه الجلسات قاعدة جيدة للتداول فی قضایا الثورة واتخاذ القرارات المشترکة. وکان آية 
الله طالقاني يحضر هذه الجلسات أحياناً وكانت هذه الاجتماعات مفيدة في حل المشاکل؛ 
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ومکذا الطریق . تولینا آمور الهداية في الکثیر من المساجد والتکایا. حیث نطرح قضایا 
الثورة الملخة في الوقت المناسب وبالمستوی الذي يرضي المجتمع» وکان لکل فرد من 
آفراد المجتمع علاقة بمجموعة من العلماء والخطباء والشخصیات المهمة . 

من الأمور التي كان لهذه الجلسات تأثير مهم فيهاء انتهاز فرصة وفاة آية الله الحکیم 
لتعزيز مرجعية الإمام العامة» وعلى الرغم من وجود سلسلة من الظروف المؤاتية» نشأت 
قاعدتان خطرتان» وصممت مجموعة من رجال الدين التقليدبين والمحافظين على استبعاد 
الإمام . 

في هذا الظرف وبعد التحرك الذي جرى في قمء وأدى إلى سجن مجموعة من 
المشاركين» جاء تأثير هذه الجلسات والأصدقاء شديد الأهمية. وبخاصة الجلسة التى 
انعقدت في المسجد الجامع في طھرانء والعریضة التي igh «Whe cd's‏ لاوما 
استطعنا بجهود موثرة آن نبرز تأثیر الامام ودورهء رغم إرادة الحکم والمشایخ 
المعارضین . 

اطلع الحکم یوم بعد يوم على وجود هذا التجمع وتأثیراته السياسية المهمت 
واستطاع في النهاية آن یکون له عملاژه في داخله . 

بعد أن تنبّهنا إلى أن النظام مطلع قليلاً أو كثيراً على قضايا التجمع» صرنا نأخذ 
قراراتنا الاساسية خارجهء وحافظنا على وجوده الظاهري لتضليل النظام . 

وقد انكشف بعد الثورة» العملاء» مصدر المعلومات . 
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الفصل الثامن 
خطوات متسارعه ووانقه 


تحلیل لحوادث المقاومة المسلحة 

شیثاً فشیتا. وصلنا [لی عامي ۱۳4۹ - ۱۳۵۰ [۱۹۷۰ - ۰۲۱۹۷۱ حيث بلغت 
المقاومة المسلحة في هذه المرحلة آوجها في المجتمع . وقد طرح أن المجموعات التي 
كانت وراء هذه الأعمالء هي مجاهدو تلك الأيام» ومنافقو اليوم» وافدائيو خلق». في 
النظر إلى تاريخ الثورة الإسلامية والتاريخ الجديد للمقاومة ذات الطابع الديني» وتحلیله 
پوجب الفتتی خرن جذور النقاومه المشلخه : 

إن النضال الذي خضناه علی جمیع الصعد. معارضین لمجالس الولایات 
والمحافظات. ولبدعة «الثورة البیضاء» التی آعلنهاالشای وقضية «المعاهدة»» قبل ۱۵ 
خرداد وبعده» ووصولنا إلى النصر في عامي ۹٦‏ ۱۳۰۹۷ [ ۰]۱۹۷۹-۱۹۷۸ لم یکن 
ثورة مسلّحة وإنما كان نضالا سياسياً . 

كنا نضطر أحياناً للدفاع عن أنفسناء دفاعاً مسلحاً. في مرحلة معيئة من هذين 
العقدین الاخیرین» استجذت ظروف. وزادت الأجواء المؤيدة للمقاومة المسلحةء. كنا 
نعطي الأهمية القصوى للنضال الديني - السياسي» وإذا دعت الضرورة إلى استخدام 
السلاح لا نرفض ذلك . ححتماً في أوج الضغط والقمع» وكي لا تبقى جرائم الحكم دون 
جواب . ثم تشجيع المقاومة المسلحة لعدة أسباب : 

آولا: کان دوي طلقات الرصاص وانفجار القنابل فی تلك الظروف أجدى من 
البیانات والخطب . ۱ 
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ثانياً: للفت نظر النظام» وسلب الحکم المتسلط عافیته وأمنه واستقراره. وکبح 
جماح ظلمه وتعسفه . 

الثا:: آصبحت المقاومة المسلحة حالة تشف من النظام وأملاً للثورة. 

إِنْ التاريخ» حلقات مترابطة» بحيث أنه لا يمكن البدء من مکان دون آن تطرح 
الاسس والظروف السابقة؛ لا بد إذاً من أن نبدأ من نقطة معيّنة : 

بعد إقصاء رضا يهلوي واستلام محمد رضا شاه للحكمء في أثناء الحرب العالمية 
الناتیةء خلت الضغوط تسيا» وصارت الأجواء آکثر حرية» ودخل الناس فی المعارضت 
وكانت أول معارضة مسلّحة» هي التي قام بها «فدائیو الاسلام»» بانفلاش اتور لا دز 
لهماء من دون أن يظهر أي نوع من التعقيد والتداخل لدى المنظمات أو المجموعات 
المسلحة مع الأخذ في الاعتبار أجهزة الشاه البوليسية ‏ فلم يكن النظام الأمني قوياً قبل 
عهد الشاه» ولم يكن للإيمان والتهور اللذين كان يتمتع بهما «فدائيو الإسلام»» وجود لدى 
الاخرین . 

عن هذا الموضوع» یجب العودة والبحث في مذکرات وخواطر الذین عاصروا تلك 
الحوادث» ولا یزالون علی قید الحیاة . 

بعد هزيمة فدائيي الاسلام وبعد انقلاب ۲۸ خرداد. أراد الشيوعيون أن يلجأوا إلى 
المقاومة المسلحة الواسعة النطاق» وإذا كنا أكثر دقة قلنا ان حرکتهم لم تكن منطلقة من 
مبداً المقاومة المسلحة. کانت تسیطر علیها نغمة الانقلاب کانوا یعملون في الجیش 
وساروا في طریق تقوية الفروع العسکریة» وکانوا یریدون من خلال السيطرة على القوی 
المسلحةء والتغلغل فی الجیش. أن یقوموا بضربة مفاجتة فانکشفوا وهزموا فتوجهوا 
ee), sess‏ 

في حوادث المطالبة بتأمیم النفط التي بلغت أوجها في عهد مصذق» قبل انفصاله 
عن آية الله كاشاني» في حركة «۳ تیر» لمعت بارقة» ما لبثت أن انطفأت» ولم يبق منها 
سوی ومضة خافتة وأنوار شاحبةء كان يجب أن تصل إلى نهايتها. 

وُلدت الأمواج الجديدة للمقاومة منذ العام 5١‏ (۱۹۱۲ مع بداية نضال رجال 
الدین» وانکسار هيبة النظام» ولم تکن منطلقة من مبداً المقاومة المسلحت كانت حركة 
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خطوات متسارعة ووائقة 


اسلامیك مرتكزة إلى الموعظة والنصیحة مستخدمة الخطب والبيانات والمظاهرات» 
واللاجتماعات الموسعة المعارضة الصريحة. والانتقاد» والارشاد السیاسی العلتی » 
والانتشار الواسع في جميع أنحاء البلاد. 

كانت توجهات هذه المقاومة دينية وسياسية» دون أي رغبة باستخدام السلاح 
الناس بتراب الوطن؛ وزجّە المعارضين في السجون أو إعدامهمء ظهر رذ فعل» يقول: لا 
يمكن الرد على تحرّك الحكم عسکریاً» بجواب سياسي . ان الجواب المناسب علی العنف 
هو العنف. 

من ناحية آخری. کانت مجموعة من فدائيي الاسلام آیضاً - من آمثال الحاج مهدي 
عراقي والحاح صادق آماني - من محبي الامام المقرّبین. الذین کانت تجاربهم السابقة 
مؤثّرة في الميل نحو الحركة المسلّحة. 

وهكذاء اختارت مجموعة من القيادة المركزية ل[الائتلاف]ء طريق النضال المسلّح. 
"وکان رفاقهم الاخرون یژیّدون هذا التحرك ونحن کذلك لم نكن معارضین لەء ولكن في 
حدود معينة ومضبوطة. لأن الاحساس الذي كان سائداً في ذلك الحین» آن الحکم ستزداد 
تذوقوا ضربه ۵ خرداد» وکانوا یژیدون افتلاع العنف من جذوره. 

في مثل هذه الظروف» ولد لذی مجموعة من [الائتلاف] الميل إلى المقاومة 
المسلحت وتجمعوا في تنظیم» كان أول أعماله» إعدام «منصور» ۳ الذي al‏ إلى حملة 
اعتقالات واسعت أوصلت الحکم إلی اکتشاف جذور التنظیم . 

وهکذا تلقی (الائتلاف) ضربةٌ» وقضی ذلك علی المژمنین بالتضال المسلح» ولم 
يستمر هذا الط : 
آما الاعضاء الذین تخقوا من آمثال السید «اندرزگو» فقد آلفوا مجموعات آخری: 
آو کان لهم تأثیر في تحريك بعض المجموعات . 





.)0( حسين علي منصور» رئيس الوزراء. 
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يُستنتجح من تلك الحوادث آن العملیات الصغيرة المحدودة» تضرب العمل 
السياسي بقوق ویستغلها الحکم ذريعةً لیضاعف عنفه ویقمع جمیم القوی المناضلة. 

قصة انطلاق مجموعات مسلحة من داخل «نهضت آزادي» شبیه بانطلاقة جناح 
«لائتلاف» المسلح» «فنهضت آزادي» ولدت من رحم «الجبهة الوطنية»؛ وکانت حدثاً 
سياسياً بالكاملء مع منهج صحيح في مقاومة الحكمء فآية الله طالقاني والمهندس 
بازركان والدكتور سحابي والآخرون.ء كانوا يتتقدون الحكم بصراحة ويصدرون البيانات. . 
واجههم الحكم بالعنف وزجّهم في السجون. رداً على الحكم وجواباً عن قمعه. ظهر بين 
القوى الشابة فى «نهضت آزادي» ‏ فى الظروف التى أعقبت حوادث ۱۵ خرداد - ميل نحو 
النشاط المسلّحء أخذ ينمو ويتطور. وفكروا بتوجيه ضربة الی النطام وبالتسلح. 

«حنيف نجاد» وبعض رفاقه كانوا جميعاً من قوى «نهضت آزادي» الشابة» قرروا من 
داخل السجن في عامي )۱۹١۳( ۱۳٣١‏ و۳٤١٠‏ (19374). السير في طريق الكفاح 
المسلح. واعتمدوا السریةء تنفيذاً لقرارهم . 

نرى أيضاً أن «مجاهدي خلق»., انبثقوا من داخل «نهضت آزادي» کحركة سياسية - 
دينية . مع فارقء هو أنهم مستفيدون من التجارب السابقة» فلم يتسرّعوا في التنفيذ. بدأوا 
عملهم بتأن وتودة. فقد قضوا حوالى سبع أو ثماني سنوات في تحضير المقدّمات 
والتر تسانت اللازمت وتدوين الإيديولوجياء وتربية العنصر وتنظیم الخلایا» ولم يعلنوا عن 
آنفسهم حتى العام ۱۳۵۰ (۱۹۷۱). 

کذلك. فان «حزب الملة الاسلامي» وجد في الواقع رد علی نفي الامام والعنف 
الذي قمع به الحکم المعارضین . ذلك آن الافراج عن الإمام في المرة الأولى أعاد إلى قم 
دورها کمرکز للتضال؛ کما آعاد الامل ٍلی الناس؛ وفي آوج التضال. نفی الحکم الامام 
من جدید ومنع آي مظهر من مظاهر التعبیر؛ کل هذا ولد شعورا بالنقمة ورغبة بالکفاح 
المسلح لدی القوة الشابة. عمل هؤلاء كمجاهدي خلق بسرّية» دون أن يرتكبوا أخطاءهم 
أو تكون لهم خصائصهم في ایجاد برامج موسّعة» وقراءة الإسلام والماركسية» والمشاركة 
في دورات تدريبية على استخدام السلاح في الخارج» ودراسة تاريخ الحركات المسلحة. 


لقد کانوا شباباً أنقياء ومخلصين وبسطاء» في مقتبل العمر حضروا أنفسهم بأنفسهم 
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- يزالون في مرحلة التحضير حين التجأوا إلى التلال - حادثة الخانگاه المعروفة‎ me 


في هذه المرحلة لم يكن لدى الشیوعبین فعالية لافتة» لأن تنظيمهم الأساسي: 
جزب تودة» لم يستقطب البرامج والعقائد التي طرحها الناس » ولم تقع عملیات حدیده 
تحمل طابعهم . 

ناشطو الجبهة الوطنية ‏ أو الأجنحة اليسارية فيها ‏ كانوا فاعلين كأفرادء وكانوا 
يُعتقلون ويُسجنون بصفة فردية . 


۱ تجدر الإشارة هناء إلى أن الحادثة التي استهدفت الشاه في قصر المرمر لها طابع 
۳ آکثر من کونها ذات منطلقات شیوعیه . ولکن منفذیها» > لکونهم غیر متلیتین؛ٍ 
التحموا بالشيوعيين أولاً بأول؛ لم يكن لهم منهج فكريّ واضح.ء لنطلق عليهم اسماً 
'. ما كان سائداً في تلك المرحلة في المجتمعء هو النضال ذو الطابع الديني - 
السياسي : «رجال الدين»» «نهضت آزادي»» «الطلاب المسلمون»» «التجار المسلمون»ء 
:وكانت القواعد والمقرات هي المساجد والحمعيات الدينية» وکذلك المدارس 


شارك العمال كمتدينين» وجذبتهم المقاومة الدينية» ولم یشارکوا «کحركة عمالیة» 
أوحين أحكم النظام قبضته في عامی ۱۳٣١‏ و١٣۱۳‏ (٦٦۱۹۔-۷١۱۹)ء‏ بعد الحوادث 
ذات الطابع الديني ولعدم وجود حرکات سیاسیة واسعة؛ ولد المیل نحو العمل السري: 
بوتشكلت تنظيمات تحت الأرض» بعضها سياسي وبعضها مسلح» وتوسعت . راودت هذه 
الأفكار جميع الفرقاءء ولم يكن من حديث في جميع الأمكنة - من السجون وحتى 
:الساحات العامة - سوى الحديث عن الأسلحة» منتظرين أزيز الرصاص . . 

فی مثل هذه الظروف. تغیرت النفوس» ولْمسّ لدى الناس تقبّلُ لحرکات العنف . 
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دخلت الساحة مجموعة شمیت في ما بعد امجموعة جزني" بقيادة بیجن جزني» 
کحرکة مسلحة منظمة» وأخرجت المتدینین من تحت رداء مجاهدي خلق . 

بكر الیساریون بالظهور العلني قبل المتدینین» وحتماً لم یکن لدیهم بعد الاستعداد 
الكافي للعمليات» وكانوا يفكرون بأداء شبیه بما جری في كوباء بأن يحاصروا المدن عن 
طريق الأرياف» وأن يعيشوا ويتدربوا في الغابات» عُرفوا في إحدى المواجهات» ووصلت 
الشرطة إلى المؤسسين» واعتقلت مجموعة منهم» وسجنتهم وتوارت مجموعة أخرى 
عن الأنظار ۔ 

من المحتمل أن يكون [مجاهدو خلق]ء قد کُشفوا في آثناء هذه الحملة. علماً آنهم 
کانوا یحاولون في السجن؛ بحجة المحافظة علی الوحدة مع الشیوعیین» آن یتستروا 
علیهم» وکانوا یشیعون آنهم کشفوا من طریق عنصر مشکوك یدعی «مراد دلفاني»۰ کان 
جاسوساً يسارياًء واستطاع آن یستغل طیبتهم ویکسب ثقتهم : ریما کشفوا عن الطریقین 
معا. 

وهكذا نرى أنه منذ العام ۲ وإلی العام ۰-۱۹١۷ 1 ۱۳٣١‏ ۱۹۷]ء نضج ھذین 
العملين المسلحین الديني والمارکسي بصورة سریة» وهما في النهاية من منبع واحد. يبدو 
لنا بعد الاطلاع علی استجوابات مفتاحي - أحد قادة الیسار - آن الحکم قد کشف في 
البداية بوساطته وجود حركة دينية مسلحة. کان [مجاهدو خلق] آنفسهم یقولون في البداية 
إنهم انكشفوا عن طريقهء ولکنهم في النهایف لكي يحافظوا علی التفاهم والموقف 
المرخد, لم یذکروا سوی مراد دلفاني» وأخفوا هذا القسم من الحقيقة کي لا تحصل 
مواجهات في السجن بین الفریقین . 

هذان الفریقان عملا بفاعلية الخفاء» وکان عدد الاأعضاء المنتسبین الیهما کبیر 
وکانوا مسلحین . وکلا الجناحین ذمبا لی فلسطین وکان لهم آعضاء هنالك؛ فقد كانت 
المقاومة الفلسطينية فی تلك المرحلة ملهمة لحركة التحرر والعلاقة بها مفخرة لمناضلی 
البلدان الأخرى . ۱ ۱ 

قّذت عمليات محدودة» وكان لها أحياناً دعاية مضحّمة . كالتجاء المجاهدين إلى 
دبي » وخطف الطائرة والتوجه بها إلى العراق» أو بعض العمليات المشابهة» كالتي قام بها 


۱۰۹ 
Twitter: @brahemGH 


خطوات متسارعة ووالقة 


'الیساریون في (رضائية»)» كانت مثل هذه العمليات متقطعة ومحدودة» فی كل حالء لقد 
کشف الیساریون في العام ۱۳6۹ (۱۹۷۰) ومجاهدو خلق في العام ۱۳۵۰ (۱۹۷۱). 


۲ قبل کشف مجاهدي خلق - مُنذ المجموعات الأولى - لم يكونوا قد عرفوا بعد باسم 
اليشارء لم یکونوا هم آنفسهم مستعدین لیْعرف عنهم آنهم مارکسیون؛ كانوا يطمحون إلى 
.التغلغل في المجتمع الإسلامي» وكانوا معروفين في الخارج كإسلاميين. مثلاًء أولاد 
اھر آحمد زاده کانوا من زعماء فدائيي خلق» وکان أحمد زاده یعرف عنهم کمتدینین . 
نحن أيضاً کنا نتصور أنھم متدينون» وبعد كشف المجاهدين في السجن» تم التعرف على 
نے شين دخلنا (لی السجن رأینا فیه مجموعات آخری: مجموعة *النجمة الحمراء» 
أفل الشعب»» وخمس عشرة مجموعة صغيرة» كانت في أغلبها ماركسية» توّمن بالکفاح 
۳ 7 لمسلح ۱ 
Be‏ في العام ۱۳۵۷ (۱۹۷۸)» حين كنت في السجن» كان أكثر من سبعين عنصراً من 
مخموعة «النجمة الحمراء» معتقلین باتهامات مثل السطو على المصارف» أو تهريب 
اال 





. في هذه الأثناء کانت منظمتا «مجتهدي خلق» وافدائيي خلق» هما الأوسع انتشاراء 
يبدو آنهما سمیتا بهذین الاسمین في السجن» ولم تکونا قبله معروفتین بهما. 

ا يجدر بنا القول» أن الشرطة قد استطاعت في عامي ۱۳۰۰ و۱۳۰۱ (۱۹۷۱ 
و۷۲). أن تبلغ أقصى نجاحها في كشف هذه المجموعات المسلحة التي ولدت 
ey‏ ۱۵۵۰۱۳۶۴( ۹9 ۵ ۱۹۹) وبا بخدها: 

هذا النجاح السریع للحکم یستحق الدراسة والتحقیق: ما آن الشرطة كانت متغلغلة 


التعذيب النفسي والجسدي» أو غير هذه الطرق مجتمعة» في كل حال كانت لهم طرقهم 
البخاصة . 


Twitter: @brahemGH 


حياتي 


ابتداء من العامین ۱۳۰۱ و۱۳۵۲ ( ۰۱۹۷۶-۱٩۹۷۲‏ ومند أن بدأ الحکم بممارسة 
العنف » مهّدت الارضية لنشاط المقاومة المسلحة الدينية والمارکسية متمثلة بمجاهدي 
خلق وفدائيي خلق . 

كانت قد تشكلت مجموعات صغیرق ثم توخدت في هاتین المنظمتین اما لأن 
زعماء تلك المجموعات کانوا وراء هذه العلاقت أو أن العلاقة ولدت في السجن . 

آنا نفسي کنت آعرف مجموعة من الطلاب. كانوا كما يبدو مستقلين في فكرهم 
الداعي الی المقاومة المسلحة» ولكنهم قبل العام ۱۳۵۰ (۰)۱۹۷۱ ارتبطوا بالمجاهدین 
وذابوا في تنظیمهم . 

يمكن القول أنه من ذلك اليوم فصاعدأًء كان الحکم یلاعبهم. حتی تکونوا؛ 
وكبرواء وجذبوا عددا کبیرا من العناصر؛ وتنظموا. واستطاع الحكم بناء على تخطيط 
مسبق وبتحرك صغیر منهم أن يعتقلهم جميعاً. فإن العمليات الأساسية مرتبطة بحالة 
الكشف. وتقريب المواجهة غير المرغوب بها. عدد من العمليات المخطط لهاء كقتال 
أحد الأميركيين» أو أحد كبار رجال الساقاك. كان «دعاية مسلحة» أكثر من كونه عمليات 
مسلّحة. وكان إنجاز إحدى العمليات مادة للحديث في المحافل» ونشر البيانات 
والدعاية . 


هذا التحليل مرتبط ببلاد كإيران من الممكن أن تتوخد فيها أكثرية الناس حول رؤية 


موحدة عن طريق البرامج الدينية والاجتماعية» ولكن في مناطق أخرى كفلسطين وأمكنة 
أخرى مشابهة فالوضع مختلف. ويمكن أن ينحصر النضال في المقاومة المسلحة . 


طيلة هذه المدة. لم يصدر عن الإمام أي نوع من أنواع التأيبد الرسمي للتحرك 
المسلح؛ ولم يتكلم عليه كلام سلبياًء وإذا كان قد بدر عنه في بعض الأحيان موقف 


سلب ماء فالمقصود آیديولوجية بعض المجموعات المسلحة. وليس التحرك أو المقامة 
المسلحة . 


اكتسبت المقاومة المسلحة فى هذه السنوات قدسية» وما كان لأحدٍ الجرأة على 


۱:۸ 
Twitter: @brahemGH 


خطوات متسارعة ووائقة 


انتقادها. وقد استمرت الحال على هذا النحوء» حتى حدوث الانقسام في العام ١١64‏ 
(۰0۱۹۷۰ وظهور بعض القضایا ٍلی العلن» الذي جر وراءه تراجع الملتزمین دینیا» عن 
تأیید المقاومة المسلحة فقد ولد لدیهم سوال جذي مفاده أن هؤلاه الشبان في أثناء الحياة 
السرية» وقطع العلاقة بالمحافل الدينية وبالعلماء انجروا إلى الانحراف والكفر. كما أن 
التعب من أسلوب النضال هذا. آدی اٍلی تراجع مدی تقبله والسعي وراءه. 
.. عام ۱۳۵6 (۱۹۷۵) حین دخلنا السجن» مع آن معاداة المقاومة المسلحة کانت في 
الظاهر تعد نوعاً من أنواع الكفرء ومجالاً للاتهام بانتخاذل» ولكن إذا حفرت في أعماق 
القلوب ستقف على نوع من الندوب» وستصل إلى الخوف من سوء المصیر. لقد كان أكثر 
:المقاومين » قد يئسوا من إمكانية الانتصار بواسطة هذا الأسلوب من آسالیب المقاومة. 
خیانة وشماتة 

بعد الانقسام داخل صفوف مجاهدي خلق. وصراعاتهم الداخلية» وتقاتلهم في ما 
بينهم» إنهار «وحيد أفراخته»» وقال كل ما كان یعرف (وکان یعرف الکثیر)» وصارت 
الخيوط كلها بيد الحكم» فوضعهم جميعاً تحت المراقبة» دون ضجة» وبأناة وصبر» حتى 
:شكل فريقاً ووصل إلى حد من النضجء كانوا داخل السجن تابعين للنظام» فأخرجهم منه. 

دبت حالة من اليأس داخل السجن» وأصيب الناس داخله بضربة روحية بسبب هذا 
الانقسام والانحراف» ولم یکن قد حدث عمل مهم أيضاً. لم يكن المتدينون راضين عن 
المقاومة المسلحة» بقدر ما سّرٌ الماركسيون بارتداد المنافقين . 

کان المنافقون قد قدموا تحلیلاً مفاده آن المقاومة المسلحة تسیر فی خط تصاعديٌ 
إلى أن تصل في نهاية المطاف إلى الماركسية . ۱ 

فى الماضى كان الاختلاف فى جبهات اليسار وأجنحته مشهوداًء واليساريون الآن 
e‏ ا | 
= لحسن الحظ - وفي آحلك المعایر والظروف - انفتح الجو السياسي ٍلی حذ ما منذ 
العام 1107 (۰۱۹۷۷ واتسع التضال - السياسي - الديني في البلاد» وتشجع الناس» 
وزادت المظاهرات والخطب. والاجتماعات الموسعة والمكثفة» وبعدها الاضرابات 


التي کانت تتزاید یوماً بعد يوم . 


۱۶۹ 
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حياتي 


فى مثل هذه الأجواء» أصبحت المقاومة المسلحة بلا معنی کلیاً. واستجدّت 
ظروف. لم يعد في السجن من أحد لم يرتض بالإمام قائداً. وشیتاً فشیئاً تقبّل أبطال 
المقاومة المسلحة قيادة الإمام. هؤلاء أنفسهم هم الذين كانوا من قبل يتصورون» أن 

مع إمكانية أن يكون هنالك كلام آخر يجري في ما بینهم - بعيداً عن الآخرين - 
وكانوا مطمئنين إلى أن هذه المقاومة لن تصل في النهاية إلى أي مكان. لقد مهّد الإمام 
الأرضية الشعبية» ولما حان وقت توجيه الضربة النهائية المنتجة» ستقع الساحة في يد هذه 

وقد رأينا بعد ذلك كيف انفصل هؤلاء الذين بادروا إلى المقاومة المسلحة. عن 
جماهیر الشعب. وإلى أين وصل بهم الأمرء حيث أن أشدهم عنفاً. منضو تحت المظلة 
الأميركية» وأكثريتهم يعتاشون من الجاسوسية والعمالة للإمبريالية» وإلحاق الضرر 
بأهلهم . 
الإمام والاغتيال السياسي 


على الرغم من صمت الإمام في أثناء القيام بالأعمال المسلحةء ولكن يمكن 
الاستنتاج من مجموع ملاحظاته أنه لم يكن ليستسيغ المقاومة المسلحة ولم يكن مؤيدا 
لها. إن هذه العبارة التي قالها في أحد بياناته في العام 1١4771 ١714١‏ جديرة بالتأمّل : 

قال: «أنا غیر مطمئن ٍلی الثورة السوداء؛ والی الثورة من تحت. .» حسنأ» ما معنی 
«الثورة من تحت» التي كان الامام قلقاً منها؟ لقد أوضح الإمام في أحاديثه ذلك : 

«قلت لهم إياكم وهذه الأعمال. أولاً.. إنها ليست إسلامية» وثانياً. لا فائدة من 
ورائها». 

فی حادة اسیاھکل)ء کتب الإمام في رسالة إلى «جمعية الطلبة المسلمين في 
الخارج»» غير منشورة» ولكن صورتها موجودة: 

الا تخدعنکم تحرکات الاستعمار فی البلدان الاسلامیت كحادثة سياهكل» 
وحوادث تر کیها . 


Twitter: @brahemGH 


خطوات متسارعه ووانقة 


نحن نعرف أنه فى الوقت الذي وقعت فيه حادثة سياهكل» قامت إحدى الحركات 
الفا lel‏ بعدد من الاضرابات. A‏ 

نحن لم نبحث هذا الموضوع مطلقاًء لم تتح لنا الفرصة لذلك» ولكنني آعرف؛ 
أنهم قصدوا الإمام مرّة أو مرتين ليستأذنوا منه» ولم یوافق علی القیام بعملیات |رهابية . 

في السنوات الأولی» جاء ضابط برفقة آحد طلبة قم إلى الإمام» والتمس منه فتوی 
لاغتيال الشاه. كان يريد أن يزثر نفسه بالقنابل» ویفخره في آثناء مقابلته للشاه ولم يعطه 
الإمام هذه الفتوی . 
إذا كان السبب في هذه المرةء أن الإمام لم يثق بهذا الضابط فإن الذين طلبوا 
الإجازة لاغتيال «حسين علي منصور» كانوا موضع ثقة» ولم يتمكنوا من الحصول على 
مؤافقة الامای» وعلى إجازة رسمية منه. مع أن الحديث في تلك المرة» لم يكن عن 
مقاومة مسلحة مستمرة» بل عن اغتيال واحد. . 
| حين انكشف [مجاهدوا LG‏ منذ الأيام الأولى لمحنتهم قاموا بخطف طائرة 
'توجهوا بها إلى العراق. فوجّه آية الله طالقاني رسالة الی الامام بدأها بالاية التالية: 
هم فية منوا بربهم وزدناهم هدی4() مُرکزاً علی الجوانب الايجابية لدیهم لنيل 
تأیید الامای ولکن الامام لم یوافق. علی الرغم من المساعي التي بذلها لمساعدتهم على 
“النجأة . 
أنا نفسي» حين ضربوا في السنوات الأولى» تمنيت على الإمام في رسالة وجهتها 
Ol cast‏ يؤازرهم. وأكدت له آنهم شبان صالحون. ولكن الإمام لم يؤيدهم» ولقد قام 
آخرون بمثل هذه المساعي» عل تأییده یساعد في نجاتهم من الاعدام. 
1 ولكنني في العام ۱۳۵۶ (۰)۱۹۷۵ حين زرته في النجف قلت له: «کنا مصرّين 
على نيل تأييدكم لهم بأي شکل من الاشکال ولکنکم لم توافقوا؛ وکان تصوّرنا أننا إذا 
قدمنا الیکم » سنسعی لنیل تأییدکم لهم. ولكننا الآن بعد انحراف جماعة منهم وارتدادهم 
فهمنا آتکم مصیبون في موقفکم علی الرغم من کونکم بعیدین عنهم وخارج الوطن. 


"(۱) سورة الکهف. الاية: .٩‏ 
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حياتي 


ونحن في الداخل . لقد قدمنا إليهم المساعدة لمدة ثلاث أو أربع سنوات» وها هم الآن قد 
أعلنوا الكفر. من المحتمل أن تقوم في هذه الايام مساع جديدة لنیل موافقتکم التماسنا 

إضافة إلى رفض الامام للعملیات المسلحة رفضاً مطلقاًء كان لديه بالنسبة إلى 
الأحزاب السياسية حساسية خاصة. کان یقول لنا دائماً: «لا تقتربوا من هذه الأحزاب؛ 
انهم معمّدون» سیستغلون بساطتکم واخلاصکم» ویحملونکم وزر آعمالهم». 

آما قوله في المدة الأخيرة: «إن لم يكف النظام عن استخدام العنف؛ من الممکن 
أن نعيد النظر بأساليب المقاومة». آو قوله في آحد البیانات رداً على حكومة بختيار 
العسكرية: «أنا حتى الآن لم أعلن الجهاد. ولكنهم إن لم يعودوا إلى أماكنهم. واستمروا 
في قتل الأبرياء» من الممكن أن نأخذ قراراً آخر. . .»» فليس بمعنى العمليات المسلحة 
بمفهومها الحرفي» وإنما بمعنى «الحرب». كما حدث في الثاني والعشرين من بهمن 
۷ (۱۱ شباط ۱۹۷۹). 


للتذكير 

لتكتمل المواضيع التي ذكرناهاء والمتعلقة بالمقاومة المسلحة. يجب أن نضيف 
إليها النقاط التالية : 

أ - باستثناء موقف الامام كان لرجال الدين تواجد في جميع حركات المقاومة 
المسلحة السابقة. في حركة «فدائيي الإسلام» كانت المشاركة واضحة وفي تجمع هيئات 
(الاتلاف) کان السنيك «آنواري» مشارکاء وكان الاخرون بدعمون التجمع على نحو معين . 

في عملیات المقاومة التي نقذها مجاهدوا خلق» قدم عدد من رجال الدین الدعم 
والمساعدة والحماية : بتوضيح وجهات النظر والدوافع وأمور أخرى متفرقق من السيد 
طالقاني الذي كان موضع ثقتهم المطلقة إلى آخرين. . . أنا نفسي قدمت لهم الدعمء 
وواجهتني بسبب ذلك متاعب عديدة. 


۱5 
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خطوات متسارعه ووانقه 


ب ‏ علی الرغم من مبالغة البعض في الحدیث عن تأثیر العملیات المسلحة. لکن 
المقاومة المسلحة. لم يكن لها في تقديري مثل هذا التأثير» إنما وعکس الدعایات التي 
کان بطلقها المقرزبون من هذه المجموعات آنتجت أصداء جاءت لمصلحة المقاومة. فقد 
کان لنضال بعض عناصرهم وجرأتھم في المواجهة في آثناء التحقیقات وفي جلسات 
المحاکم. آصداء قوبلت بالاستحسان . 

کان الواقعون تحت تأثیر تلك الحوادث يتحدثون عن بطولاتهم - روایات واقعية 
أخياناًء ومبالغ بها ودعائية في أحيان أخرى ‏ وقد كانت ماده للحدیث في المحافل 
والمجالسء وكات لها تأثير ملموس في المجتمع. 
ea Bee oo >"‏ ان ا 4 
نجادا» كنت أعرفهم من بعيد. وقد جرت في ما بعد بعض النقاشات بيني وبين بعض 
الأعضاء. رأيي بالإجمال أنهم كانوا مسلمين» وأنهم أعجبوا وآمنوا بالماركسية. كانوا 
التقاطبین » وربما كان إطلاعهم على الإسلام سطحياًء ولم يروا تناقضاً بينه وبين 
المارکسية. کانوا یعتقدون انطلاقاً من تحلیلات وتفسیرات مغلوطة آن الثورات الناجحة في 
المالم هي الثورات الماركسية فقط . 


كانت معرفة النضال والمقاومة في رأيهم محصورة بالمارکسیین» وانصیّت جهودهم 
.على التوفيق بين الإسلام والماركسية» بأي شكل من الأشكال. مع اعتقادهم أن لا 
"تعارض بین ما یقوله الاسلام وما تقوله الماركسية. 

ul‏ له أقصد من کلامی هذا الذين ارتدوا عن الاسلام آمثال (بهمن بازرگانی ۰4 أو 
لین کانوا یتظاهرون بالاسلام نفاقأ؛ وإنما آخرين» کانوا یصلون ویصومون؛ ولکن 
تفکیرهم في ما یتعلق بالمعارف الاسلامية مختلف عن تفکیرنا. 

کانوا یمنون آن الله هو المسیّر لنظام الکون؛ ولکنهم پرفضون بحث مواضیع 
الاخرة والئواب والعقاب والجنة والنار . ۱ 

آلقیت بعد مقتل «آحمد رضائي» خطبة في سجن «افین» تحدثت فیها عن مقام 
الشهید مستشهداً بروایات تتحدث عن مقامه المعنوي. وذکرت العبارة التی تقول: «إن 
الملائكة يحضرون لاستقبال الشهید . .۰ .. 
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بعد الخطبة قالوا لي : لقد خجلنا من طرح هذه المواضیع آمام الشیوعیین . . کانوا 
معارضین لطرح الابحاث المتعلقة بما وراء الطبيعة. كذلك كان تحليلهم التاريخي» تحليلا 
ماركسياء ولا فرق تقريبا بينه وبين المادية التاريخية . 

كذلك بالنسبة إلى موضوع التطور كانوا يستندون أيضاً إلى الأصول ذاتهاء التي 
تستند إليها المادية الديالكتيكية. مع محاولة إقحام الله في الحديث عن الأصول الأربعة 
المعروفة . 

د ‏ لا پجب آن ننسی في نهاية حدیثنا. آن هنالك تحریفات وتشوهات التصفت 
بالإسلام» بسبب العزلة وانحرافات الحکام الآمویین والعباسیین وغیرهم؛ ولم تؤخذ في 
الاعتبار متغیرات الزمان في کثیر من الامور كما أننا لا يجب أن نغض الطرف عن تأثير 
تلك التشوهات السابقة في تمهيد الأرضية للانحرافات اللاحقة» ولكن طريق إصلاح 
الانحراف لا یسوغ سلوك طریق انحراف جدید. 


الاعتقال في العام ۰ ۲۱۹۷۱ 


في أثناء الحوادث التي کشفت فیها منظمة مجاهدي خلق في العام ٠٥‏ (۷۱))ء وکنا 
لا نزال في تلك الأيام نقوّم تلك الحوادث تقویماً ایجابی. وکنا نعتقد آن العملیات 
المسلحة مفيدة للتضال. آرسلت بواسطة أصدقائي في فرنسا رسالة الی الامام؛ ألتمس منه 
القيام بعمل ما لدعم هذه الحركة» لعل ذلك يمنع تنفيذ حکم الاعدام عن المعتقلین منهم . 
وبما آن السافاك كان يراقب صندوق بريد «قطب زاده» وقعت هذه الرسالة بيدهم . 


التحقيق بشأن الرسالة الموجهة إلى الإمام 


كانت تلك الرسالة تضم إضافة إلى الاقتراح بدعم مجموعة انبرت للمقاومة 
المسلحة. بعض المسائل الأخرى»ء ومن جملتهاء ثناء على كتاب الحكومة الإسلامية 
الذي هو عبارة عن مجموعه من الدروس التى ols‏ الم مام قل ألقاها 7 حورة النجف » 
وأعاد السيد جلال الدين الفارسى تنظيمهاء وبعض الذكريات الأخرى. 

عن طریق هذه الرسالة اعتقل السبد محمد توسلی - هو الذي تولى رئاسة بلدية 
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خطو ات متسارعة ووائقة 


طهران في أعقاب انتصار الثورة - ومن هذا الطریق طرح اسمي واسم المهندس سحابي» 
مما آدی الی اعتقالی» لآن هذه الرسالة التی کنت قد آعطیتها للمهندس سحابی» کان هو 
قد سلمها إلى السيد توسلی لیرسلها بدوره الی «قطب زاده» . 

اعتقلت عدة آیام في زنزانة انفرداية في سجن «قزل قلعة»» وقد جرت تحقیقات 
متفرقة. کان یشارکنی الزنزانة نفسها آحد المتهمین بالمشاركة فی حادثة «سیاهکل» - الذي 
ربما کان قد جذبه السافاك للتعاون معه - للتوصل الی الخیوط الأساسیة وجمع 
المعلومات ولا أعرف إذا كانوا قد توصلوا إلى نتيجة من هذا العمل آم لا . 

نقلت بعد مدة قصيرة إلى سجن إقين ‏ كان الفصل شتاء والثلج ينهمر. لم تكن قد 
زيدت هذه الإضافات الحالية على سجن افین. وکانت تنم فيه أصوات الانفجارات 
والمقالع في الجبال. لم يكن سجن إفين القديم مكاناً سيئاً. كانت حديقة بهية في وسطها 
صالة محاطة بعدد من الزنازین فی الطابق السفلی» وعدة زنازين فى الطابق العلوي. 
آدخلونا إلى الطابق الأول» وبعد ذلك إلى العُلوي» ولكن كانت الزنزانة الأولى أفضل . 
شبهة التسمم 

بعد دخول السجن مباشرة» صادفتني حادثة غريبة. قدموا إليّ الشاي» فلم أشربه» 
فألحُوا علي» وبالزور والاکراه صبّوه في فمي. لم أفهم غاية هذا الفعلء فکرت آنهم ریما 
".کانوا يريدون آن یسممونی بهذه الطريقت وما قوّى لديّ هذا الاحتمال» أن تغيبرات قد 
۱ طرأت على وضع المثانة» وتكرّر التبول» وربما كان مرد ذلك على الأرجح» إلى الارتفاع 
٠‏ عن سطح الارض واختلاف المناخ. في كل الاحوال» اقتنعت في تلك اللحظات أنني قد 
: أصبت بحالة تسمم » وففت في وسط الصالف وعرّفت عن نفسي ۰ وصرخت بصوت 

انتشرث شائعةٌ تسميمي في السجن لعدة آیام . 

شرع امنوچهري» باستجوابی والتحقیق معى» بالتخویف والتهدید والاهانات: 
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حياني 


«سنربطك بعمامتك اٍلی الشجرة». کانت المرة الأولی التی یأخذون فیها ثیابی» ویعصبون 
عيني» جلدوني ولکن لیس بالشدة التي عُومِلْتْ بها في العام ۱۳4۳ .)۱۹٦٤١(‏ فقد اقتصر 
الأمر علی اللکم والرفس . وقد آظهر «حسینی» الجلاد المعروف مخالبه وآنیابه . 

لا أذكر الآن تفاصيل الأسئلة في ذلك التحقیق. بصورة عامة» لم یشیروا في البداية 
إلى موضوع الرسالة بصراحة. وفي النهاية. كان لا بد من ذكرها: فكان ردي هو التالى: 

لقد اعتقل عدد من الشبان المسلمین؛ لا آعرف من هم ولا آبعاد عملهی وهدف 
مسعاي کان آن لا یعدم آحد بلا سبب. فلقد کان في الرسالة تفاصیل توضح آنني لست 
متورطاً فی هذه الحادة . 

لقد خلطت في كلامي مثلاً بين أبناء أحمد زاده و[مجاهدي خلق]. وکان lee Sle‏ 
بالنسبة الیهم آن هاتین حادئتین منفصلتین . 
شعر علی حائط الزنزانة 

من الاشخاص الذین التقیتهم في ذلك السجن. والد علي رضا زمرديان» كان في 
زنزانة قريبة من زنزانتي. كانت معنوياته عالية» وكان كثير العبادة كذلك؛ كان هنالك 
آشخاص آخرون کذلك؛ لا آتذکر الاآن بدقة الأسماء. ولا تفاصیل القضایا آو المواضیع 
التي كنا نتبادلها في أثناء تجوالناء ربما لأنني كنت في هذه المدة في السجن الانفرادي؛ لم 
تكن الأحاديث المتبادلة كثيرة . 

علی حائط |حدی الزنزانات» کان مکتوباً هذا البیت من الشعرء اعجبنی كثيرا وائر 
بي . 
كل ليلة تنجذب نجمة نحو الأرض فيتجدد حزن السماء لفراق النجوم 


حفظ القرآن فى السجن 


حوالی الشهرین» کانت المدة التي آمضیتها في ذلك السجن ملأت معظم أوقات 
الفراغ بحفظ القرآن. مستفيداً من الوحدة» كنت أحفظ یوما مجموعة من الآيات [حزباً]ء 
وأراجع ما حفظته في الأيام السابقة. حفظت في تلك المدة خمسة عشر جزعءاً من القرآن 
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خطوات متسارعة ووائقة 


إبدقة . وكان يسمح لنا أيضاً بالتنزه في الحديقة واذكر انني» كتبت على جذوع الأشجار 
an,‏ الذكريات» لا أستبعد أن تكون ما زالت حتى الآن. 

فكرةٌ الکتابة على جذوع الاأشجان خطرت لی حين cul,‏ کتابات المساجین 
E‏ 


:فى «قزل قلعة» من جديد 
لم نلتق آحدا هنالك . فبحسب العادة کانت الزیارات ممنوعة في ذلك السجن» ومن 

کت له بلقاء زائر وقتها كان يؤْخذ إلى سجن قزل قلعة» وبعد اللقاء کانوا یعیدونه . 

٦‏ كانت رخص الزيارة توخذ من سجن «قزل قلعة». ثم تحوّل [لینا. انتقلنا بعد شهرين 

لی الحبس العمومي في سجن «قزل قلعة» القسم/ 4 غرفة کبيرة في الجهة الیمنی من 

الفذخلء وفي المقابل ثلاث غرف آخری هي الاقسام ۱ و۲ و۳. ومن الجهة الیسری؛ 

لیخ اي کان باب قتع على الممر. 

امع ال لمحمو عات المسلّحة 





کان فی الحبس العمومی عدد کبیر من المعتقلین» فحوالی ست عشرة مجموعة 
«مسلحة. وبأسماء مُختلفة كانت قد کشفت. وکان Wha‏ أيضاً السيد «ربّانى شيرازي»» 
کبا وآن معظم اعضاء منظمة مجاهدي خلق - عدا المجموعة المركزية - کانوا هنالك . من 
:الأشخاص cpl‏ آتذکرهم المھندس ا(سحابی) والسيد «محمد توسلى). اللذین کانا 
pis tne‏ التھمة نفسها تقریبا. مجموعة المجاهدین کانوا ینتهجون أسلوب [التأطیر]؛ 
١‏ وکانوا قد وضعوا السجن تحت تصرفهم. کان لنا هنالك برنامخ خطابي وهم كانوا 
ٗی «قم وناضلء آیها الشعب المناضل. حطم الأغلال» کشر الأقفاص». 

َ‫ كانت علاقاتنا جيدة؛ كانوا يتوقعون أن نساعدهم. وقد بذلوا كل ما في وسعهم 
لاستمالتنا ٍلبهم. فقد کانوا یصومون وبخاصة الائنین والاربعای موعد الزیارات 
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حياتي 


الأسبوعية» حیث بحضر الزوّار الطعام والفاكهة معهم. وعادة کانوا لا یهتمون بتنوع 
الطعام في أيام الصوم» وكان هذا السلوك من شأنه أن يحسّن صورتهم أمام الزوّار» كما أنه 
Liles Mae ols‏ 


ثقافة السجن فى عامی ۱۳۵۱ و۱۳۵۲ 


كان لدينا في السجن برامج متعددة» ریما جاء في الخواطر تفصیل لبعضها دون 
البعض الاخر See UB‏ لا آزال آذکر کیف أن السید ربانی ضمن بحث له قرا ديا 
يحكي عن قيمة الصناعة والتجارة» غضب [مجاهدو خلق]۰ OY‏ التجارة في الاقتصاد 
السليم» مرفوضة بحسب وحهه نظرهم » فلقد کانوا ميّالين إلى الاقتصاد الماركسي ولیس 
فيه مكان للتجارة. وقد استغرق بحث هذا الموضوع وقتاً طويلاً. 

فی ذلك العام» في عاشوراء أقام المتدینون برنامجاً جیداً في «قزل قلعة»» آنشدث 
مرات بالا مام الحسین» بمضامین تلائم قضایانا الراهنة» ونضالنا . 

توژعنا في تحويطة الخ مشرفات صجبوغات+ راخدا تك مها ,شرت 
مر تفع rus‏ موحد» كل مجموعة بدورها تنشد مقطعاء وهكذا دواليك. لم يشارك 
ال عة ي عة الا اة الجا 

كانت آيات سورة «محمداء شديدة الجاذبية بالنسبة إليهم [إلى المجاهدين!] وكانت 
هذه السورة وكتاب «الإمام الحسين». من ضمن برنامج الدروس العمومي : فقد كان 
المجاهدون یلقنون المساجین المتعاطفین معهم؛ دروساء وهکذا یستمیلون من یدخل 
وکانوا في آثناء «رياضة المشي"۰ ببحئون ویناقشون» وکانت آحیاناً تصادفهم مشاکل؛ 
وأحياناً تأتي النتيجة عكس ما کانوا یتوخون . لقد آمضینا في هذا الجناح حوالی الشهرین . 

وکا آفضل ما اکتسبناه في هذا القسم من السجن. تعرّفنا عن قرب لی المجموعات 
التى كانت فى تلك المرحلة تنقذ عملیات المقاومة المسلحة. وبخاصة المجاهدین 
وأفكارهم . وعلی الرغم من اختلاف آرائنا في بعض المواضیع عن آرائهم فقد جری 
التركيز في ذلك السجن على النواحي الإيجابية . 
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الحماية و الدعم 


كان رأبي بهم وتقويمي لهم إيجابياًء Gi gle feel I‏ نقطة ضعف كما أَنهُ بعد 
الإفراج عني كنت أدافع عنهم خارج السجن. 
۱ كنا نعقد في ذلك الحين جلسات مع بعض الأصدقاء من «الائتلاف» مثل «عزت 
خلیلی». واجواد رفيق دوست»» واتوکلی"۰ وکنْا قبل مرحلة السجن نعمل علی تشکیل 
تنظيم خاص. ولکن بعد هذ المرحلت اعتمدنا أسلوباً آخرء وأحذنا قراراً بعدم تشکیل 
تنظيم جديد» وأن نترك القوى تنضم إليهم . 

الخلاصة أن سياستنا بمجملها كانت دعمهم. دون ارتباط فتوي آو حزبي بهم أو 


انتساب اٍلی تنظیمهم . 
إحدى ذكريات «قزل قلعة) 


إحدى ذكريات هذا السجن الطيبة» التى لا تزال فى خاطري». هی تلك المرة التى 
اشترى فيها السيد «مرواريد» صندوق فاكهة. وأعطاه لعائلتى لتقدمه إلى فى السجن. فى 
«قزل قلعة) لكنهم رفضوا السماح لهم بإدخال الصندوق» وبما أن إعادته صعبة ومتعبة 

بعد مدةء نقلت مع مجموعة إلى سجن «عشرت آباد». كان سجناً تابعاً للثكنة 
العسكرية» شبيهاً إلى حدّ ما بسجن «قزل قلعة». مؤلفاً من صالةٍ محاطة بثماني زنزانات 
إفرادية» وفناء مع عدد من الغرف العموميّة» كانت قد أضيفت لزيادة الاستيعاب. علماً أن 
عدد السجون في تلك الأيام كان كبيراً. 

وضعونا في الزنزانات» ولكن أبوابها لم تكن مقفلة» لذلك كنا ساعة الغداء» نتجمّع 
وناکل معا. وقد كان هذا السجن يُسْتَحْدَمْ عادةٌء للمساجين الذين أنهوا مراحل التحقيق» 
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وینتظرون المحاکمة. وکان قريبا عن المحكمة الغسكرية». ویسهل آخذ المساجین إلى 
المحكمة وإعادتهم إلى السجن . 

هذا هو السجن نفسه الذي احتّجز فيه الإمام بعد حوادث ١١5‏ خردادء وهنالك آثار 
تدل علی تواجده فيه» وقد وضع أولاً في زنزانة اتفرادية» ثم تقل بعد ذلك مع السيدين 
قمي ومحلاتي إلى العمومي . 

روى الإمام بعد الإفراج عنهء أنه كان يصاب فيه أحياناً بضيق في الصدرء وکان 
يضطرٌ أن يقف وراء نافذةٍ باب الزنزانة» ويلصق أنفه بالنافذة» ويأخذ نفساً عميقأء ليستعيد 
اتقامیة: 


تدریس القرآن وذکری «بدر» 

تقلنا |ٍلی المحکمة. وصدر الحکم بحبسنا سبعة آشهر. کان سجن «عشرت آبادا 
جيداً بصورة عامة. أمضينا المدة كاملة» وكانت هنالك مجموعة جيدة» وبما أن أبواب 
الزنزانات كانت مفتوحة» أتيحت لنا إمكانيّة التجمّع . 

میت هنالك درساً في التفسير ‏ من الآيات الأولى من القرآن ‏ شارّك فيه السيد 
محمد مصطفوي وأخوة الطريقة . لا أنسى كيف أن عناصر «مجاهدي خلق» حين وصلنا 
الی هذه الاية من سورة البقرة و|ذا آخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم 
بقوة وآذکروا ما فیه لعلکم تتفقون. ۰*۰۰ رفضوا تصدیق المعجزة؛ لم یستطیعوا تحملٌ 
هذه الآيات التي تتضمن إعجازاً. 

كانوا يرغبون أن تفسّر على نحو لا يتعارض والتحليل المادي» وقد كانت تبذل 
أحياناً مساع من هذا القبيل. ۱ 

حل عيد النوروز عام 1881 [1917/7] وكنا لا نزال في السجن؛ وصادف یوم الثالث 
عشر [ذكرى معركة بدر]ء افترشنا الأغطية في فناء السجن» وأعطيت عائلاتنا تراخيص 
بالزيارة . 


ذريعة للاعتقال 
بعد الخروج من السجن تابعت العمل بالبرامج السابقة لمدة من الزمنء وبما أي 
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کنت ممنوعاً من اعتلاء المثبر* - والشاتحات خالية فی تلك الظروف - فقد كنت أدية 
شخصیاً بعض الجلسات ثم بعد تزاید الضغوط كان لا بد من أن أطلب المساعدة من 
الاصدقاء الاخرین» فی هذا المجال. 


في آوائل شهر پور ۱۳۵۱ [۰]۱۹۷۲ سافرت الی رفسنجان» ومنهاء كنا ننوي 
بأن السيارة واقفة في مكان ممنوع الوقوف فيه علی الرغم من وجود زوجتي وأطفالي في 
داخلھاء وأخذني إلى المخفرء حاولت إقناعه بجميع الطرق فلم يقتنع» کان واضحا آن 
السبب الاصلی هو شیء آخر؛ وآن موقف السیارة ذريعة فقط . 

كنت مطلوباً من کرمان؛ حوالی منتصف الیل آو قریباً من الصباح» SEAT‏ 
كرمان» وبعد تحقيق أوَّليَ أودعثٌ السجن . 
للرجال وآخر للنساءء من الذين كانت جرائمهم تتراوح بين المخدرات والسرقة والتهريب. 

احنّجزت هنالك عدة آیام» وکانوا هم أنفسهم یجهلون آسباب الاعتقال قالوا انك 
مطلوب من طهران» ثم جاء من طهران اثنان من السافاك في جیپ. حوّلوا آوراقي؛ 
ونقلوني ٍلی طهران . وعادت عائلتي بسیارتنا. 


وداعاً قزل قلعة 


في طهران» قادوني إلى «قزل قلعة»» ووضعوني في زنزانة إفرادية. كان في الزنزانة 
المقابلة «علي رضا زمرديان»» وكان هنالك أيضاً أحد أعضاء «الاتحاد» والذي كان والده 
أحد قادة hens‏ 

هذه المرة لم یستخدموا العتف. کانوا یعطوننا الكتب» وليس لديهم موقف منا. 
عرفت بعد ذلك أن السبب الأصلي وراء هذا الاعتقال سفر زوجتي إلى قم ومشاركتها في 
تجمع عوائل المجاهدين الذين نقُذوا اعتصاماً في منزل شریعتمداري؛ وکانت قد احتجزت 
هي وزوجة السيد «مفتح» عدة ساعات في قم» وكانوا يتصورون أنني منظم ذلك 
الاعتصام وأرادوا أن يتوصلوا من خلال التحقيق إلى خيط ما. أتكرت التهمة من 
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أساسهاء وقلت ما آقنعهم آي بأنها قامت بتلك الخطوة من دون علمي نهاتی؛ ولاصلاح 
الوضع اتخذوا قراراً بمقابلة المقدم. 


مع المقدم 


نقلوني إلى مركز السافاك الذي كان قد أنشئ حديثاء لمقابلة المقدّم. سعيت في هذا 
اللقاء لأقناع المقدم» بان استخدام التعذیب» یدفع الناس دفعا باتجاه المقاومة. 


كان الحوار بيني وبينه» قد نجح في إعادة النظر بأساليب التحقيق» فقد أذى في 
نظري خدمة كبيرة للمقاومة والمقاومين» لأن التعذيب في السجون كان في تلك الأيام 
مصدر قلق وخوفٍ للكثيرين» من الذين أعرضوا عن المقاومة خوفا من السجن والتعذيب» 
والغاء التعذیب معناه تزاید آعداد الذین سینضمون إلى صفوف المقاومة . 

کان اللقاء بالمقدم ناجحاً» وقد استنکر التعذیب کلیأ وكان يبدو أنه إنسان منفتح 
فكرياً. طالت مدة السجن هذه المرة شهرین ونصف الشهر» وبدون تحقیق واستجواب 
تقريباً. وقد تبين أنهم غير مطلعين اطلاعاً دقيقاً علی نشاطاتي . 

من الأعمال التي أنجزتها في هذه المرحلة ملاحظات حول نظرة القرآن إلى 
«الأشراف». كما أنني قرأت في الزنزانة كتاب يتروشفسكي: «تاريخ القرون الوسطى». 
كان فيه تحليل مغلوط لعصر الإسلام» وللرد عليه أعدت قراءة القرآن» ودوّنت بعض 


اختلاف الرؤيتين 


بعد الافراج عني صرت آتحرك بحيطة وحذر زائذین آخذاً في الاعتبار الظروف 
الخاصة لتلك المرحلة. وبما آن النظرة السائدة. کانت توسیع نطاق العملیات المسلحت 
حاولنا جاهدین آن لا تعتقل بسبب الخطب والاعلام والبیانات كما كنا نعمل على تمتين 
العلاقات. ومتابعة النشاطات الثقافية والتثقیفیت ودعم المقاومة دعما مادیأء وإعداد 
المقاومين فكرياًء ولم پُظهر الحکم حساسية معينة تجاهنا سوی بعض المحاضر والتنبیهات 
والمذكرات. كان البعض يرى أننا يجب آن نقدم علی عمل یصدم النظای ويدفعه إلى الرد 
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بأقصى درجات العنف» وهذا بدوره يدفع المقاومة بدورها إلى الحدّ الأقصى الممكن من 
العنف . 


نشاطات مستمرة 


آخذاً في الاعتبار الظروف العامة لتلك المرحلة» وضعت مجموعة من البرامج من 
ضمن خطة العمل : 

١‏ إنجاز أبحاث وتحقیقات علمیةء تکون في الوقت عینه غذاء ثقافياً للمقاومت 
"وسبیلاً تتشفیل المناضلین» الذین کانوا یعانون من البطالة بسبب ضغوط الحکم» ووسيلة 
لتأمین بعض آعباء الحياة . 

۱ شكلتٌ لهذا الغرض مجموعتین من المحقّقین: واحدة لدراسة نهج البلاغت 
وأخرى لإعداد تاريخ جامع شامل عن حياة الأئمة . 

وضعب لنفسی مخططاً كاملاً لكل واحد من العملين» كما أننى تابعت الإشراف فى 
.مرحلة التنفیذ . ae‏ إلى «حياة الأئمة» كان المخطط يتألف ص أربعة عشر پاب 
وعشرات المواضيع» وكُلف کل واحدٍ من فریق العمل. بقراءة کتاب وتقمیشه» ووضع 
الملاحظات» وإعداد البطاقات اللازمة. وكنت أنا أجمع البطاقات منهم وأضعها في ملف 
خاص؛ وكنت أدفع مقابل كل ساعة عمل خمسين ريالا. 

العمل لم يكتمل» ولكن «القصاصات» ذخيرة قيمة» هي الآن بتصرف مجموعة من 
محققي حوزة قم العلمیق التي أتمنى آن تری النور ذات یوم. کاثر خالد رفیع المستوی. 

أما بالنسبة إلى «نهج البلاغة»» كان هدفنا تبویبه» وفهرسة مواضیعه ومعارفه هذا 
العمل تابعه فیما بعد السید «معادیخواه؟؛ وقد آبصر آحد آجزائه «فرهنگ افتاب» [شمس 
الثقافة]ء وهو الآن في متناول القراء . (آما تکالیف المخططات فقد موّلها آحد معارفي من 
.متمولي رفسنجان) . 

۲ - النشاط الاقتصادي: کان یتمحور حول شراء الأرض وتشييد الأبنية وبيعهاء كان 
:لهذا النشاط فائدة كبيرة» فقد کان قبل الثورة وبعدها وسیلً لمساعدة المحتاجین من 
أهلهاء كما أنه كان مفيداً لنا. 
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۳ - النشاطات الثقافية الخاصة: مثل تأسیس مدرسة الرفاه» منتدی التوحید» 
ومؤسسة الرفاه» والمساعدة في آنشطة حسينية الارشاد» ومواضیع عديدة آخری کانت 
مفيدة وبئاءة من ناحية» وستارا لاقامة العلاقات بین المقاومین وتسهیل اجتماعاتهم من 
ناحية آخری. 
رحلة إلى خارج البلاد 

كنت قد تشرّفت قبل الثورة بالسفر مرتين إلى مكة المكرّمة» في المرّة الأولى رافقت 
«Gall‏ وساعدتهما كثيراً لمعرفتي باللغة العربية» فقد كان عدد كبير من المشاكل يواجه 
الحجاج في تلك الأيام» فلم تكن قوافل الحجيج منظمة وبلاد الحجاج متخلفة» مما 
یفرص علینا آن نحمل معنا كل ما يلزمنا. 

کان عدد الحجاج في ذلك الحين قليلاً جدأء وكانت رحلة الحجَ» ولقب الحاج 
امتیازاً اجتماعیاًء وصرث آدعی في الحوزة بعد عودتي باالحاج الشیخ»» وكان لقباً جيداً. 

المرة الثانیف سافرت إلى مكة للحج بالنيابة. كذلك» سافرت إلى العراق لزيارة 
العتبات المقدّسة» ومشاهدة الحوزات العلمية» ولقد كان من رفاق تلك الرحلة» آية الله 
خامنه إي والسيد جعفر شبيري وبعض الأصدقاء. كانت رحلة مفعمة بالذكريات» جرت 
في عهد رئیس الوزراء الدکتور آميني» الذي قلم |لینا تسهیلات السفر ٍلی کربلاء. وقد 
حصانا علی جواز السفر بسهولة» برسم لا یتجاوز الخمسة عشر تومانا؛ ولقد کانت هده 
الرحلة مفيدة لنا. 

في موقف سفريات قمء الذي كان أحد مراكز السفر المهمّة في تلك الأيام» ودْعنا 
أصدقاؤنا من طلبة قم وداعاً حارأء وزوّدنا بالعدید من الهدايا. 

وكان من المواقف المثيرة والمسلية التى أذكرها من رحلتنا تلك» أن بعض الأصدقاء 
قطْعوا البصل واللفت والجزر خاقات ELE a‏ بالطحین ‏ 
وأعدونا لياها علی اعتبار آلها علب کن واستبدلوها بما کان في حززتنا من علب 
الحلوى . 


)١(‏ الككز: حلوى إيرانية يطلق عليها في لبنان اسم المن والسلوى. 
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في كربلاء» زارتنا مجموعة من طلبة النجف» ففتحنا علب الحلوى لنضيّفهم وكانت 
لحظة محرجة وطريفة في ان. 

آتذکر نادرة آخری متعلقة بالسید شبيري الذي کان قد وضع أغراضه الشخصية في 
جورب نسائی بدلاً من الحقيبة آو الکیس. کما آنه خباً نقوده فی آماکن متفرقة من ثیابه 
تحت بطانة الثوب» وأعاد خياطتهاء فاكتشفنا المخبأء وكنا نفتش ثیابہ باستمرار . 

في العامین ۱۳۵۳ و۱۳۵۶ (۰)۱۹۷۵-۱۹۷ لخدمة أهداف الثورة» سافرت 
مرتين متتاليتين إلى الخارج. وكان من دوافع هاتين الرحلتين» أن الجميع» بعد الضغوط 
المتزايدة للحكمء باتوا يفكرون في الاستفادة من الإمكانات والظروف المتاحة في 
الخارج. ولا يجب أن ننسى أن طريقة المقاومة قد تغيرت» بعد تزايد موجة العمليات 
المسلحت. وكشف النظام لهاء واعتقال أفرادها؛ لم تكن فكرةٌ السفر إلى الخارج قد 
ا ول ولكن يعد کا ماري ورا ا O‏ 

كانت التنظيمات كلهاء قد آوجدت مقرات لها في الخارج: «الجبهة الوطنية»» 
«نهضت آزادي»۰ «المجاهدون». «الیسار». .. نحن أيضا فكرنا بتشكيل تنظيم لنا في 
الخارج» وقد دفعنا ذلك اٍلی القیام برحلتین : 

ae J‏ الأولی کان یغلب علیها طابع الاستکشاف. آما الثانیة. فقد آنجزنا فیها 
بعض المهام» مستفيدين مما كنا قد توصلنا إليه من قبل . 

کانت المقاومة السلمية - البیانات والخطب الانتفادية - قد فقدت جاذبیتها وعذها 
المناضلون في بعض الأحیان انحرافاً عن خط الثورة. هذه المسائل لم يتنبّه إليها سوى 
fal‏ الثورة» فكان من الطبيعى فى ظل هذه الأجواءء أن نفكر بالاستفادة من الظروف 
المتاحة في الخارج لخدمة الداخل ولنتمکن من إيصال صوتنا ورسالة المقاومة إلى 
العالم : ولقد قمت لهذه الغاية برحلتین |ٍلی الخارج : 





(۱) سافرت في مرحلة الشباب مرة ٍلی العراق؛ ما لم أقله. آننا حين عودتنا من الحج آنا ووالديٌ سافرنا معاً إلى 
العراق» لزيارة العتبات المقدست. في تلك الرحلة» وقع في المنزل ابریق مليء بالماء المغلي علی ید والدي؛ 
فاحترقت حرقاً بليغاً. لم يؤثر فيه العلاج في آثناء الرحلة ولا بعدهاء وطالت آلامه لعدة آشهر . ربما كان ذلك 
الحرق ونتائجه وراء قصر عمره. 
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واحدة في العام ۱۳۶۳ (۰)۱۹6 وآخری في العام ۱۳۰۶ [۰]۱۹۷۵ بهدف واحد 
هو تعزیز المقاومة في الداخل» بواسطة الامکانات المتوافرة في الخارج. 

وقد كان لي شخصياً دافعٌ آخرء وهو التوضل من قرب إلى معرفة أوسع بالغرب» 
فقد كانت الظروف في تلك المرحلة تختلف على ما هي علیه الیوم» من حيث العداء 
تلك البلاد والاطلاع على نقاط القوة والضعف فيها عن كثب. ولقد كان لي Lad‏ 
مطالعات وافية نسبياً فى هذا المجال. 


تقويم الإقامة في الخارج 

کان للرحلة الأولی منحی معرفيّ» وفي الرحلة الثانية حقّقتُ إنجازات مهمّة» استنادً 
(لی المعلومات المکتسبة من ال حلة الاولی. ومستفیداً من الامکانات التي کنت قد 
آعددت لها في داخل الوطن . 

کان الهدف الأصلي بالنسبة ال من وراء جمیع المساعي هو الداخل؛ والنتيجة 
التي استقیتها من الرحلتین» مفادها آن المقاومة الحقيقية» هي المقاومة في داخل الوطن؛ 
في حین کان البعض قد اختار الاستقرار في الخارج . 

کان تقويمي لنتائج الرحلتین - بعد دراسة المعطیات الخارجية - هو التالي: أن 
النضال في الخارج تابع للنضال في الداخل ومرتبط به» ویمکن تکبیر ما يحدث في 
الداخل. بالاستفادة من |ٍمکانات الخارج» لکن! ما لم بحدث شيء في الداخل؛ لا یمکن 
انجاز عمل مهم في الخارج؛ وسیحس الواحد مناء أولاً بأول بعدم جدوی بقائه في 
الخارج» وسیشعر آنه عالة علی الاخرین . 

في أثناء رحلتي الثانية لی بلجیکا. سمعت خبر الاعتقالات والحكم الذي صدر 
بحقى غيابياء فكان من الطبيعى أن أتريث فى العودة» فالعودة بعد اعترافات المعتقلين 
سا السجن » والتعذیب» ل د قد نصحني جميع الأصدقاء هنالك بالبقاء 
خارج البلاد» وقالوا آن لا مصلحة في العودة إلى إيران في هذه الظروف . كان جوابي أن 
السجن في إيران أكثر فائدة ‏ للمقاومة ‏ من الحرية هنا. 

كنت على يقين» أن الثورة في الداخل ستصاب بالركود والتراجع إذا غادرنا البلاد 
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tls‏ وقد كانت قوانا موزعة في الخارج: في العراق ولبنان وسورية والباكستان وأوروبا 

وأميركا . 

الرحلة الأولى 
1 تمكنت بمساعدة ضابط من أصدقاء السيد «توليت»» من الحصول على جواز سفرء 
٠‏ وقد رافقتني زوجتي في هذه الرحلة» وسافرنا برأ بالقطارء من طهران إلى تركية وهكذا 
الال دك ا ومن اسنظتيرك سافرنااجوا إلى لكا خت بيش led) aol‏ وقد 
‘i‏ اشتريت في بلجیکا سبارة مستعملف وبعت سحخادة» كنت قد حملتها معي دغية استخدام 
ثمنها في تأمین نفقات السفر» وبعد ذلك سافرت آنا وعفت [زوجتی] لی لندن . 
فی ہریطانیاء آطلعنی السید «باقر زادة» آحد قیادیی «مجاهدي خلق۰ علی معلومات 
' جيدة» مكنتني من التعرّف إلى قوى المقاومة في الخارج؛ وإلى الأماكن التي تستحة 
الزيارة فى بريطانيا . 

سافرنا بعد ذلك إلى ألمانياء وقد کان دلیلنا فی آخن (۸۰۳60) السید «طارمی» وفى 

هامپورغ ) (Hamburg)‏ السيد اشبستري۰ وقصدنا من ثم البلدان السکندنافية للسیاحت 
١‏ ثم عدنا بالسيارة ذاتها إلى تركية ومنها إلى سوريا قلبنان. 
في سورياء قصدنا أنا وزوجتي مخيم الفلسطينيين لزيارة عائلة أحد الشهداء» كانت 

هذه الزيارة مثيرة ومفيدة لناء وعدنا بعد شهرين إلى إيران. 


a‏ في المدة الزمنية الفاصلة بین الرحلتین» واستناداً إلى المعلومات التي جمعتهاء 
3 بر فى الخارج بالامکانات التی تحتاجھاء ٹم سافرت . 













زيارة هيروشيما 


في الرحلة الثانیة. استفدت من فرصة سنحت للسید باهنر» الذي وقع الاختيار 
٠‏ عليه لمكانته في حقل التربية والتعلیم - لالقاء محاضرة أخلاقية - تعليمية في الیابان» وقد 
شارك هو في تلك المحاضرة کمبعوث من الدولة» ونلت آنا تأّشيرة کمرافق له وهكذا 


۱۷ 
Twitter: @brahemGH 


حياتي 


تمکنت من مغادرة البلاد من جدید. بعد آونة قصیرت وانفتحت الأبواب في وجهي؛ 
وتمکنت من السفر إلى حیث آشاء؛ وقد تقرّر آن تلحق بي عائلتي خلال العطلة الصيفية 
في مدرسة الأولاد» وقد التقينا في بلجيكا حيث قضينا بضعة أسابيع معاًء عدنا بعدها بر 
إلى تركيا. من تركياء عادت العائلة إلى إیرانء وتوجهت أنا إلى سوريا فلبنان والعراق» 
ومجدداً إلى أوروبا وأميركاء وعدت بعد ذلك إلى سوريا ولبنان» وفي النهاية عدت إلى 
إيران» وكان السجن بانتظاري. وستقرأون في الصفحات التالية شرحاً وافياً لتلك 
الذ کریات . 


في الیابان آمضیت آسبوعین آو ثلائة» وکانت مشاهدة آثار الحرب العالمية الثانیةء 
ومدينة هيروشيما من أهم أهداف رحلتي. وقد زرت في هیروشیما المتحف الذي تعرض 
فيه آثار الدمار الذي خأفته القنبلة الذزية كما شاهدت فیلماً وائقیاً. أعدّ لهذه الغاية؛ 
واشتریت کتباً تمزفت بواسطتها (لی معالم هذه المدينة التي أعيد بناؤهاء بعد أن كانت تلك 
القنبلة التاريخية المدمرت قد محث معالمها كليا. 


Gia!‏ رحلاتي daa: «awl‏ انتضان cay gill‏ مكدع Lal‏ عد. مشاهنة 

ناكازاکي ۰ ولقد کان من الطبيعي آن أکمل في هذه الرحلة مشاهداتي السابقة» مستفیداً من 

الامکانات التي وفرتها لي حکومة الیابان. ومن المحتمل آن تعکس المذکرات التي 
دؤنتھاء کخواطر من تلك الرحلة» معلومات مفيدة في هذا المجال . 


استفدت كذلك في اليابان من مشاهدة مظاهر التقذم المختلفة کالمترو والشوارع 
المتعددة الطبقات ۰ والجسور وغیرها من المظاهر الحضارية التي کنت آسمع بها قبل 
السفر» وتیسرت لي رژیتها عن كثب في هذه الرحلة . 


ومن الواضح» أن جمع المعلومات» آو اتخاذ مواقف تخدم آهداف المقاومت لم 
تكن متيسرة أو متوافرة في اليابان» فلم يكن فيها وجود للمقاومين أو لأي تنظيم من 
لا أتذكر أننى قابلت ‏ عدا رجال الدين والطلاب ‏ أي شخص أو شخصية من 


۱۹۸ 
Twitter: @brahemGH 


خطوات متسارعة ووائقة 


توقف في الباكستان 

على الرغم من أن هدف الرحلة الأساسي كان زيارة العراق» والشرق الأوسطء 
وأوروباء والبلاد الأخرى على خط المسير؛ كانت لى وقفة أيضاً فی الپاکستان . فالپاکستان 
انف مهمة بالنسبة إليناء لأنها كانت طيلة مسيرة المقاومة» 07 والمناضلين 
المهدّدة حياتهم» والذين هاجروا إليها وشكلوا فيها قواعد لهم. لكنني لم أجر في 
الپاکستان لقاءات خاصة بالمناضلين والمهاجرين» ولم أَزْرْ مراكز المقاومةء وذلك لأسباب 
عديدة» منها الاحتباط ومتابعة أهداف السفر» وتوقع ما سيحدث بعد العودة إلى إيران» 
لذلك نفذت برنامج الرحلة الذي كان معدأ من قبل : زيارة كراچي» روالبندي؛ ولاهور 
متعجلا الوصول إلى هدف الرحلة الأصلي الذي يبدأ من سوریا. 

فقد كان لسوريا ولبنان في تلك الأيام وضع حسّاس» وكان هنالك عدد كبير من 
أنصار المقاومة» ومن أصدقائنا المقربين. 
سوريا ولبنان 

كانت سوريا أول محطة لي. وقد کان لنا في تلك الأيام نوعان أو ثلاثة أنواع من 
القوی خارج البلاد : 

الطلاب» المنظمات الطالبیة» طلبة العلوم الدينية الفارون من ایران؛ الذین کانوا قد 
: ذهبوا لی النجف من آجل الامام وآقاموا صداقات هنالك» ثم کونوا علاقات بالبلدان 
الأخری» وانتشروا في آنحاء آوروبا. وفي البلدان الاسیویق وقد أصبحوا من الشخصیات 
”ارت 

کانت سوریا ولبنان في تلك الایام قبلة المناضلین» بسبب القضية الفلسطینیی 
والحضور الکثیف للاجئین الفلسطینیین فیهما. ووجود المخیمات الفلسطینية. والعدد 
الکبیر للتنظیمات الفلسطينية المسلحة ومعسکرات التدریب؛ التي كان المناضلون 
يقصدونها من جمیع آنحاء العالم» للتدریب والتعلم وقد فرض علي هذا الوضع 
: الاستثنائي أن أمكث هنالك مدة» وقد تكررت رحلاتي إليهما فيما بعد. 
في لبنان كانت الحرية أمراً لافتاً. 
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المحلس الشیعی الأعلی فی لبنان 

في لبنان وسورياء كان الحضور الأقوى» للطلبة وللسید موسی الصدر [الامام 
الذي كان على معرفة وثيقة بالقوی الفاعلة والمناضلة هنالك. کلها . 

مکثت في سوریا عدة آیام ومثلها في لبنان الذي کان بالنسبة الینا مثیراً أکثر من 
أي مكان آخرء وشدید الجاذبية» فقد شکل فیه رجل دین ايراني - لبناني [هو السید موسی 
الصدر]ء موسبة رسمية باسم المجلس الاسلامي الشيعي الاعلی» کان حكومة قائمة 
بذاتهاء ولم يكن لهذا الأمر مثيل في أي مكان آخر في العالم . 

كنت أعرف السيد موسى من قبل» فقد قرأت عليه جزءاً من «المطوّل»» وکنت قد 
تَعَرّفْتٌ إليه من قبل في منزل آل المرعشي حيث كنت أقيم . 
فوائد الإقامة في لبنان 

توصلت في ous‏ إلى معلومات جيدة ومفيدة» عن لبنان وسورياء وعن القوى 
الفاعلة في العراق» ووضع الإمام» آقمت في الفندق. وکانت اللقاءات تعقد في مقر 
المجلس الأعلى وقد تمحورت الاحادیث حول : 
۹ے المتشكلة القلسطيية» .وقد شارك الدكترز مان وكان دورة ترا 
۲ - تنظیم آمل - الذي کان قد شکل حدیثاً - وکانت معرفته مهمة بالنسبة اٍلي . 
۳ - الأهم من ذلك» النقاش حول نظام الحکم. 
كان لا بد أن يكون على علاقة بالحكومة الإيرانية» وكان في الوقت نفسه على علاقة 
يرغب في أن ألعب دوراً مؤثّراً في تقريبهاء لذلك سافرت ‏ في هذه الرحلة ‏ إلى العراق 
لهذه الغاية» وأجريت مباحثات مع الإمام بهذا الخصوصء كانت مفيدة. 

كما أن مباحثاتى كان لها تأثير فى تعديل بعض المواقف ووجهات النظر المتطرفة - 
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مثل وجهة نظر الشهید محمد منتظري - ولقد کان آنصار الامام والئورة المتحمسون وعلی 
رآسهم المرحوم السید مصطفی [نجل الاما وهم الطرف الأصلي في النزاع» الذي كان 
مصدره الأصلي والوحيد مسألة المرجعية» في حين لم يعلن السيد موسى» حرصاً على 
مصالح المجلس الأعلى» وأخذ المحاذير المحيطة كلها في الاعتبارء تأييده لمرجعية 
الامام . إضافة إلى أنه كان يرفض أساليب النضال الذي يتجاهل الحكم [في إيران]» فقد 
كانت السفارة الإيرانية في لبنان من السفارات الحسّاسة» وكانت الضرورة تقضي أن تكون 
للسيد موسى علاقة بها. ولا شك أنه استطاع من خلال علاقاته الجيدة بالمسيحيين وأهل 
السنة» وحكومة إيران وسفارتهاء أن يشكل تنظيماً راقياً بأفكار وطروحات مهمّة. 

كان هذا نضالاً بأسلوب آخرء في حين كان نضالنا محفوفاً بالمخاطر والقهر 
والعداوة» وكان من الطبيعي أن لا تنسجم هاتان الطريقتان» على الرغم من منطلقهما 
الإسلامي» ومن أهدافهما المشتركة . 

كان الشبان الإيرانيون في لبنانء يريدون أن يأخذ السيد موسى موقفاً صریح 
ویعلن عداء» للنظام» وكانت لهم خطب لاذعة في السياق» وبيانات يصدرونها في مختلف 
المناسبات وهو أيضاً كان يدرك أن تحقيق رغباتهم ثمنها خسارة المكتسبات المهمة 
والقیمةء التي لم يكن الحصول علیھا خالیاً من الصعوبات . إضافةً إلى أن هذه المكتسبات 
. ذاتهاء هي التي كانت توفر الدعم والحمایة للقوى المعترضة . 
كانت علاقات السيد موسى بالمناضلين العرب جيدة» ولا مشاكل بينه وبينهم؛ ولقد 
ززت الحوزة التي أسسها وكان يدرّس فيها. 
. اللقاء بعرفات 

هذه العلاقة الحستة التي ذکرتها [علاقة السید موسی بحرکات النضال العربية هي 
التي يسرت لي في هذه اه سبل اللقاء بیاسر عرفات» الذي كان له في تلك المرحلة 


مكانة مهمة؛ وکان یعیش کقائد للفدائیین متخفیاً+ وقد رتب السيد موسی هذا اللقاء 
سهولة» وشارك شخصيا فى المحادثات الى دارت as‏ 
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«القضية الفلسطينية» ونشره وعمق التأثير الذي ترکه في ایران» وما نتج عن ذلك من 
السجن والتعذيب» وقد أظهروا احتفاءً بي» واحتراما كبيرا للسيد موسى! 

من هنا جاء الاستنتاج» أن السيد موسى كان يتمتع بمكانة رفيعة في أوساط القوى 
المناضلة في لبنان؛ مع القلیل من عدم الانسجام بينه وبين مناضلينا فقط!ء وقد علمت من 
خلال مقابلتي للشهید منتظري ورفاقه أنهم كانوا يرون أنه ذو نهج محافظ . 

سعيت إلى إقناعهم بتقبّل النهح - انطلاقاً من وعي شروطه الخاصة ‏ وأنّ بالإمكان 
الاستفادة من مژسسته کستار نخدم من ورائه ثورتناء ولا سبب يدفعنا إلى تجاهل واقعه 
ومحاذیره» وحمله على تقبّل نهجنا . 

لقد أثمرت هذه الجهودء وكان لها تأثير محسوس في تحسن علاقاتهم بالسيد 
موسى» وترذدهم على المجلس . 
في المخيمات الفلسطينية 

في كل الأحوالء كان للقائي بياسر عرفات في هذه المرحلة قيمة كبيرة» وأهمية 
تاريخية» لا أتذكر تفاصيل المحادثات التي دارت في ذلك اللقاءء الذي تبين لي فيه أن 
ياسر عرفات والفلسطينيين المشاركين» كانوا يعرفونني من خلال ترجمتي لكتاب أكرم 
زعيتر «القضية الفلسطينية»» أما ياسر عرفات كان بالنسبة لي ولجميع المناضلين شخصية 
معروفة . 

جرى اللقاء مساءً في مکتبه» في مخيم فلسطيني في إحدى ضواحي بيروت» وصلنا 
إلى المكان بعد تغيير عددٍ من وسائل النقل» واستخدمنا المصعد الکھربائی للوصول إلى 

کان النقاش حول آسالیب الثورة هو محور اللقاء» وقد كنا نحن في تلك الأيام» 
متأثرين جداً بتجاربهم في أساليب النضال» وإقامة التنظیمات. وشبکات الارتباط السريّة 
والواسعة» التي كانوا يمتلكونهاء وقد أنشأوا لهم قواعد في عدد كبير من البلدان. 

لقد تأثر عرفات بالمعلومات التي أطلعته عليهاء عن آوضاع الامام والثورة» 
وتوجهات الثورة الإيرانية وأهميتهاء ولقد قدّم هو كذلك شرحا مفصّلا عن عدد الشهداء 
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وعن المشاكل التي تعترض الفلسطینیبین» ودعاني لزيارة مقبرة الشهداء الفلسطینیین» 
وكنت قبل ذلك قد زرت في سوريا مزار الشهداء الفلسطينيين» وزرت عائلة أحد الشهداء. 
وتحدثت إلى والده» وكان برفقتي يومياً الشهيد «جمران»» آو الشهید «محمد منتظري» 
كان لقاء مهماً ومثیرا» وقد كان عدد من عوائل الشهداء. قد تجمعوا في المنزل. 

کان الجمیع في تلك الایام یولون مسألة تحریر فلسطین الأهمية القصوی وکانت 
آمالنا کلها معقودة علی المقاومة الفلسطينية المسلحة. . . 

لم يتطرق الحديث في ذلك اللقاء إلى أي موضوع» عدا موضوع الثورة. من 
الأماكن التي كان لزيارتها أهمية عندي» مدينة صور - الواقعة على الحدود اللبنانية 
الإسرائيلية - لقد زرت المدينة» والتقيت بطلبة الحوزة العلمية فيهاء كما زرت معمل حياكة 
السجاد الذي آسسه الشهید «چمران» لفقراء الشيعة . 


العراق : رحلة العشق 


كانت قد مرّت سنوات لم أرَ فيها الإمام» كنا نتواصل بواسطة الرسائل فقط . وکان 
السفر بصورة طبيعية وبالجواز العادي خطيراً» وجوابه عسير في إيران» لذلك استقرٌ الرأي 
أن أسافر بجواز مزوّرء أحضره لي شخص يدعى «محمد»» كان لدى مزوّري الجوازات 
مهارة في إضفاء بعض التغييرات على الجواز وتغيير الصورة» وينتهي الأمر. سافرنا 
بالطائرة» وكان دليلي في هذه الرحلة «محمد» الذي سافر هو أيضاً بجواز مزوّر. كنا 
خاثفین من مشکلات ممکن آن تصادفنا في مطار بغداد. آو |قدامهم على إجراءات ضدناء 
قبل أن یعرف آصدقاژنا بقدومناء دون آن ننسی ظروف العراق السياسية الخاصة فى تلك 
الأيام» وموقف «البعث» الذي استلم الحكم مؤخراً. ۱ 

ولكن Gol‏ یقال: لقد کان ما آقدمت عليه - على الرغم من وضعي الخاص - 
مجازفة جريئة جداء انتقدني بسبيها الأصدقاء. ولکن قل الحذر تلك. کان دافعها شوقي 
للامام وحاجتي لزیارت والاستماع إلى وجهات نظره حول ما استجد في آوضاع 
المقاومةء والاطلاع للی ظروف رفاقنا ومژیدینا في العراق. 

لم تعترضنا أي مشكلة في مطار بغداد» وقد توّجهنا دون آدنی تأخیر ٍلی النجف؛ 
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التي وصلنا إليها في آخر الليل» ولم يكن الوقت مناسباً لزيارة الإمام» فأمضينا ما تبقى من 
اللیل في نزل شبیه بنزل المسافرین القدیم في قم ولكن الشوق لزيارة مرقد أمير المؤمنين 
المطهر ‏ وشوفقنا للقاء الحبیب (الامام)؛ منع النوم من عیوننا . 

ما إن طلع الفجر حتى كنت في حرم أمير المؤمنين› وقد دعوت الله هنالك» 
وأعتقد أن ذلك الدعاء قد استجيب لى فى ما بعد!. 

لم يكن من الممكن زيارة الا مام فی المدرسة لوجود عدد كبير من الطلبة 
[الإيرانيين] فيهاء سيتعرفون إلينا؛ إضافة إلى أنني لم أكن مرتدياً زيّ رجل الدين في أثناء 
السفرء وكان يجب أن أغيّر ملابسي قبل مقابلة الامام. 


مقابلة الإمام في النجف 


في جميع الأحوال. لقد ارتديت في الفندق زيّ طلبة العلوم الدينية» ثم ذهبنا لزيارة 
ضريح أمير المؤمنين» وبعد ذلك قصدنا حضرة الإمام [الخميني] . كان حبي للإمام أقوى 
بكثير من حب الابن لأبيه» لا أنسى لحظة اللقاء بعد سنوات الفراق» كانت حالته جيدة 
بصورة عامة» على الرغم من الإرهاق الذي كان بادياً عليه . تكلمنا كثيرأء وهذه في الواقع 
خلاصة ما أتذكره من فحوى تلك المحادثات: 
۱ - حدئته عن الامام الصدر ونشاطاته وخدماته وأنني أؤمن أنه لا يجب أن يستبعد. 


۲ المسألة الثانية کانت موضوع المنافقین [مجاهدي خلق ]۰ ولقد آعلنت - بصدق - 
عن تأييدي لمواقف الامام السابقة» وقلت : 


لقد تبيّن لي الآن» أنكم كنتم محقّين منذ البداية في عدم تأييدكم لهم. وفي کل 
الاحوال. بعد خلافاتهم الداخلية وقع من بقي منھمء بعد الحوادث الأخيرة» في 
مشاكل عديدة» ويمكن آن يلجأوا إليكم لحلهاء وهم مصرون أكثر من أي وقت 
مضی علی یل تأییدکم» ولا نری من المصلحة الان. آن تعلنوا تأییدکم لمن تبقی 
منهم» وإذا كان هنالك من حاجة إلى المساعدة» سنقدمها نحن إليهم . 

۳ - قضایا الداخل : انطلاقاً من محدودية التواصل والمراسلة. کان هنالك الکثیر من 
الأمور التي كان يجب أن تُطرح في ذلك اللقاء: المعنويات» التجمعات الجديدة التي 
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كانت تتشكل مؤيدة لولاية الفقيه أو معارضة لهاء الشخصيات. السجون. . . 
؛ - عرضت برنامج سفري إلى أوروبا والذي أنا عازم على القيام به» ونيل موافقته على 

إيجاد قواعد لنا هنالك» وتقديم المساعدات المالية للقوى وغير ذلك. . 
٥ے‏ تحدثنا آیضاً عن الدروس والابحاث» ومشاكل التقليد» وعنايته البخاصة بهذه 

المسائل في النجف. والمشاكل التي تعترضه في الحوزة» ومع الحكومة العراقية. 

فى تلك الجلسة الوحيدة التى استمرت عدة ساعات» أنهيت معه كل المحادثات 
الفرورت ثم قصدنا منزل gel‏ سد مف اون طعام الغداء. كانت فرصة جيدة 
لقضاء مزید من الوقت معه. آبادله وجهات النظر حول آوضاع الثورة في ایران والخارج : 

قضایا الحوزات فی ایران والنجف ولبنان» خلافات المقاومین فی الداخل 
والخارج» وبخاصة في ات ومشاکل الامام مع بعض علماء النجف؛ ee,‏ السيد 
مصطفی والامام الصدر . 

مكثت في النجف ثلاثة أو أربعة أيام: في منزل المرحوم «إملاثي»» كان منزلاً 
ضغيراً آشبه بالیتر» کاکتر موت الجف الضخيرة» وله تخديقة صخيرة وعتخفضة: 

زرت کربلاء» وعدت بعد ذلك برفقة السيد «دعائى» إلى بغداد» وكانت رؤية السيد 
«دعائي» من ضمن برنامج هذه الرحلةء فقد كان هو الناطق باسم الثورة (في البرنامج 
الفارسي الذي یبت في بغداد» والذي كنا نواظب على الاستماع إليه في تلك الظروف 
الخاصة فی ذلك الحین)» كان هو بحاجة إلى معلومات آکثر» لذلك كان يجب أن أراه 
لأضعه ضز الحوادث الجدیدة. 

أطلعني السيد «دعائي» على معلومات مفيدة جداً عن وضع العراق والنجف والقوى 
الثورية» والقوی المعادية للثورق والمشکلات التي تعترض الثوار والامام» وبرنامجه 
الاذاعي الجید «نهضة رجال الدین في یران"» الذي كان يعده ويذيعه من رادیو بغداد» 
وکان له تأثیر کبیر في ایران. وقد تکررت لقاءاتنا. 


اختلاف الأصدقاء 
کان هنالك انشقاقاً آیضاً بين مویدینا فی العراق» إلى حذ آن (حدی المجموعات 
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حياتي 


غادرت العراق اٍلی لبنان» لم تعترضنا مشکلة خاصة مع کل مجموعة من هذه المجموعات 
علی حدة ولکن الخلاف بینها کان متعباً لنا. 

لقد ذلك مساعي حثيثة لإعادة توحيد هذه القوی دون حدوی» وتابعنا تقديم 
المساعدات لكل مجموعة على حدة. 

في نهاية مدة إقامتي في العراقء زرت الامام ميحد دا وعرضت عليه نتائج 
النشاطات والمقابلات التي أجريتها في العراق. تركز موضوع اللقاء بحسب ما أذكر على 

عدت اٍلی بغداد بصحبة السید «دعائی»۰ وقضینا یوما في زيارة الأئمة في الكاظمية 
وسامراء. 

فی بغداد صرفت مئة دولار بالدینار العراقي » وكان هنالك فرق كبير بين سعره 
الرسمي وسعره في السوق السوداء وكان الفرق لمصلحتناء ولم نكن نحن في إيران في 

غادرت بغداد الی دمشق جوا وأنا فی آشد حالات التوتر والحزن وأکملت 
برنامجي هنالك» ثم سافرت الی آوروبا. 


الرحلة إلى آوروبا 


كنت قد أشرت من قبل أنني قد اطلعت في رحلتي الأولى إلى الخارج» على 
|مکانیات العناصر والقواعد؛ هناك وعلى احتياجاتها. والآن بعد تهيئة الإمكانيات» تقرر 
السفر لتلبية الاحتياجات . 


كنا بحاجة إلى العناصر المؤيّدة في الخارج» كقواعد تملك حريّة التحرك لإيصال 
صوت المقاومة إلى جميع أنحاء الدنياء ولاجتذاب القوى التي لا تستطيع البقاء في إيران» 
ولإرسال عناصر إلى الداخل لتلبية بعض الاحتياجات المستجدة . 

كان وجود مثل هذه القواعد في الخارج يحتاج إلى تمويل» لا يمكن للقوى 
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خطوات متسارعة ووائقه 


المهاجرة آن تمنه فهم إما طلاب محتاجونء أو طلاب غادروا إيران في أثناء مسيرة 
النضال» ولیس لدیهم إمكانيات مالية. مثل «بني نصد»ء واقطب زاده»» و«يزدي» واد. 
حبيبي؟ . 


العمل الأساسي الذي قمنا به بعد الرحلة الأولىء هو تأمين دعم السيد «توليت» 
[السيد أبو الفضل] لناء فقد كانت لديه إمكانيات مالية كبيرة» ولم يكن لديه أولاد كان 
رجلاً متنوّراً من الناحية cA Sal‏ ومؤيداً من الناحية العقائدية لأكثر نشاطات المقاومة 
الاسلامیة» وعلى استعداد لوقف ثروته كلها لمصلحة المقاومت بهدف تأسيس حكومة 
إسلامية . 


أنشأنا لهذه الغاية مؤسسة. وضعنا لها نظاماً داخلياء وعيّنا أعضاء هيئتها الإدارية» 
وكنت أنا واحداً من أعضاء هذه الهيئة» وقد وضع «توليت» ثروته وأمواله كلها بتصرّف 
المؤسّسة ‏ باستثناء منزله في طهران» ومنزل سالارية في قم» ومبلغ من المال يكفيه لتغطية 
نفقات حياته الشخصية ‏ ولم يكن إنجاز الأعمال وصرف الأموال» بحاجة إلى حضوره أو 
قراره» فقد کان لدی الهيثة الادارية الحرية الكاملة في التصرف بالأموال. 

في كل الأحوال» لقد تأمنت أموال كثيرة ‏ بمقاييس تلك الأيام ‏ عن طریق بیع 
الأراضي» والاستثمارات الاخری» کما آن «تولیت» حوّل بعض المال إلى الخارج؛ 
وسافر هو کذلك» وقد تزامن سفره هذا مع رحلتي الثانية» التي كان من ضمن برنامجهاء 
مناقشته في بعض الامور وتنظیم بعض النشاطات المشتر کة . 

هذه الامکانات» سمحت لنا بتوظیف رآسمال في الخارج» مکنتنا آرباخه من تأمین 
احتیاجات عناصرنا وقواعدنا في لبنان والعراق وآوروبا وأمیرکا» كما ساعد كذلك في 
تأمین الاحتیاجات الداخلية الطارثة . 

کان المرحوم «تولیت» یملك آراض شاسعة في فم . أسسنا بمساعدة بعض الاصدقاء 
شركة باسم «دخ ساز» [قواعد البناءآ» للاستفادة منها بکل معنی الکلمة» وقد ارتفعت 


آسعار الأراضی بسرعة cat‏ وفرت إمكانيات مالية ضخمةء وضعت بتصرف dig!‏ 


الادارية للموسسه الخرية: 
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اختلاف قطب زاده وبنى صدر 


واجهتنا في آوروبا في هذه الاثناء» مشكلة خاصة» هي الاختلاف والشقاق بین بني 
صدر وقطب زاده اللذین لم ینسجما مطلقاً. 

انصبّت مساعينا على حل خلافاتهماء ولكنّ هذه المساعي لم تنجح في التقریب 
بينهما» وقد انتقلت تلك الخلافات بعد انتصار الثورة لی الداخل. حتی داخل مجلس 
شورى الثورة وكانا بين أعضائه» لم يتقاربا في أي وقت من الأوقات. 
الدکتور يزدي - ولکن بُعد الشقّة بين أوروبا وأميركاء خفف من بروز هذا النزاع» فقد كان 
النزاع في أميركا بين مجموعة الدكتور يزدي. وجمعية الطلبة المسلمين هدراً لا طائل من 
ورائه للوقت». ومزعجاً جداء أما المشكلة الأساسية فكانت النزاع القائم في أوروبا الذي 
کان ملموسا بوجود ذينك الائنین فی باریس. وقد صرفا قواهما الی حد کبیر لاضعاف 
بعضهما البعض. وکان انعکاس تلك الخلافات فی الداخل موذياً لنا إلى حد کبیر . 

تعود جذور الخلاف لٍلی علاقة قطب زاده بانهضت آزادي». وعلاقة بنی صدر 
ب«الجبهة الوطنية»» ثم كبّر الخلاف بالتدریج وفرخ وآورق. . 

Cs 3]‏ مباحثات مع کل منهما علی حدة ومعهما مجتمعین مرتین آو ثلاث» ولکن 
دون جدوی. 

Dipl «tis Be age هیا وقد اعت‎ fal سیی‎ esl Os 
الدرس والتحقیق » وشكل مجموعة مستقلّة وبقيت علاقاته بهما جيدة.‎ 

لقد قصدته الی مکان اقامته» طالباً مساعدته فی ازالة التوتر بینهما» ولكنه كان يائساً 
من النتيجة» وقد قدم توجیهات لم تکن مؤثرة. في النهاية » كان طلب إزالة الخلاف بينهما 
شرطاً لاستمرار مساعدتنا الأساسية لهما وغدنا بعد هذا القرار الی ایران حیث زادت 
أعباؤنا . حتماء تقلصت المساعدات» ولا آتذکر آرقامها . 

فمثلاً.ء حولت في آخر مرة من لبنان مثة آلف دولار الی قطب زاده لیتسلمها من 
«تولیت» وقد قزرت آن تکون علاقتهما مباشرة بالسید «تولیت». 


۱۷۸ 
Twitter: @brahemGH 
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من مجمل ما رأيته في تلك الرحلة» واستنتجته أن العمل المشترك مع قطب زاده 
أفضل وآیسر فقد عاینت لدیه تحولاً نحو الأفضل . 

آما ذرائع النزاع بینهما» فهي بخض النظر عن الجذور عبارة عن : 
۱ - الامام وحدود العلاقة به والتبعية له . 
١‏ المقاومة المسلحة. 
۳ - قضايا الاسلام الفكرية وكيفية الأخذ من الاسلام. 

کان لدی بني صدر ادعاء القضايا الفكرية والإيديولوجيةء آما قطب زاده» فلم يكن 
لديه مثل هذه الادعاءات . 


مصير ثروة «أبو الفضل تولیت) 

بعد عودتي من أوروباء اعْمَلتُ وسشجئث. وانطلاقاً من العلاقة الحميمة التي كانت 
ais step gg‏ انالد جخرای ارت رہد پ لیذ الا 
للموسست ۳ لصالح «نهضت آزادي) . 

على الرغم من أن مكاني ظل محفوظاًٌ. ولکن استبعذ صدقاء کنا نثق بهم» مثل 
السید «باهنر»» لم آطلع علی تفاصیل ما جری ولكنني عرفت أن مبلغا من المال» كان قد 
أرسل إلى أميركا لایجاد مقر ليزدي (ابراهیم) ثم خحصّلت التغییرات . 

کان «تولیت» في أناء وجود الامام في باریس. قد وضع آمواله بتصرّفه وقد كلف 
الامام مجموعة من ثلائة آشخاص. تتولی مجتمعةّ التصرف بالاموال - آنا ومنتظري 
ومطهري - و کلف السید عراقي آن یعلمتا بالامر . 

حصل ذلك في ظروف لا تتيح علی الاطلاق الفرصة لمثل هذه الأمور. كانت 
قدراتنا وقوانا كلها موجَهة لحل المشاكل المهمة في البلادء فقد وصلتنا الرسالة مع عشية 
انتصار الثورة» وكانت المشكلات تعم البلاد من أقصاها إلى أقصاهاء ولكن وجود السيد 
«تولیت» شخصی قلل من ضرورة تدخلنا الفوري» ٣‏ بب clay‏ أوجاع تداهم 
اتوليت»)» لم يعرها اهتماما كبيرا في البداية . 





)١(‏ المؤسسة المشرفة على ثروة «توليت». 
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کان «تولیت» قد انعطف في نهاية الأمر کلیاً باتجاه «نهضت آزادي» وقد نظمت له 
وصية» أعطت زوجته حريّة التصرف بالاموال. ولکن وضعه لهذه الاموال في تصرف 
الامام وتکلیف الامام لنا نحن الثلائة مجتمعین بمهمة التصرّف لم یفسح بالمجال لهذه 
التغییر ات . 


هذه الأمور لم أكن على علم بها في أثناء حياة «توليت». ولكن مشكلة أساسية 
نشأت بعد وفاتهء فقد كان القسم الأكبر والأساسي من هذه الثروة في أحد بنوك إنكلتراء 
حيث طالبوا بوثيقة «حصر إرث»2» هنا ادعى القاضي موسى خان «أمير حسيني» ابن عمة 
توليت أنه الوريث» [لأن توليت لا ورثة مباشرين له يحجبون حق الإرث عن الأخوة]ء 
وهكذا بقيت الأموال في المصرف في لندنء ولم تحل المشكلة إلا عن طريق المحكمة. 


تدخل منتظري » وحكم بتخميس الأموال» تسام هو الخمس ۰ ووهب الباقي إلى 
جامعة الإمام الصّادق ‏ التي كان هو أحد مؤسّسيها ‏ وهي الآن بتصرفها. 


Y‏ يي ٦ 0 ae‏ ت 
الكثير فى الداخل لایجاد ee‏ المراکز ets a‏ الثقافة .مم 


تحوال ثقافي 


خصّصنا في تلك الرحل» آوقاتاً لمشاهدة المراکز الثقافية والمتاحف المتخصصة في 
أوروبا. كان السيد «باقر زاده» ‏ أحد أعضاء منظمة مجاهدي خلق - علی تماس دائم 85 
وكانت لنا مباحثات ونقاشات عديدة» كان في لندن مسؤولا عن إحدى مناطقها بتكليف 
من المنظمة . 


کنا في کل بلد من البلدان نستعین بدلیل لانجاز آعمالنا» فبالإضافة إلى مشكلة 
اللغةء ما كان بالامکان التعزف اٍلی المقرات والمراکز والقوی بدون دلیل كما أن البعد 
السياحي للرحلة کان یفرض دلك. ولقد کان دليلي في ترکیا ملا طالب یعرف القوی 
الموجودة هنالك» في اسطنبول آو في آنقرة. 
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هامبورغ» آخن» بوخوم 

كان المقرّ الاساسي في ألمانياء «مركز هامبورغ الإسلامي»ء الذي هو من ماثر آية 
الله البروجردي الخالدة» وخدماته الثقافية الجليلة. ساهم المرحوم «محققي» بتأسيسه» 
وجاء من بعده ابهشتي»۰ فأضفى عليه وونقاً مميزاً! وقد كان مديره في أثناء رحلتي هذه 
السید «شبستري». وقد اجتمعت فیه بالطلاب» وحاورتهم. کانت هنالك ایضاً قوی ورية 
خارج المركز ‏ من الطلاب أو الأشخاص الذين استحالت عليهم الحياة في إيران في أثناء 
النضال ‏ كانوا يعملون لخدمة الثورة إلى جانب مشاغلهم الخاصة. 

كان في «آخن» مركز كان المسؤول عنه السيد «طارمي» - الذي كنت أعرفه من قبل - 
يعاونه فريق عمل» وكان يسكن في شقة صغيرة في مساكن الطلاب التابعة للكنيسة - وبما 
أنني في قسم من هذه Beas aes‏ العائلة ‏ فقد نزلنا بضيافتهم . كان أحد أعضاء 
«مجاهدي خلق» اللطفاءء وكان الفريق الذي يعاونه لا بأس بهء وقد قدمت لهما مساعدة 
مالية» من الإمكانيات التي كانت بتصرفي لحل مشكلاتهم المادية. 

سافرت إلى هولندة» لانشاء مقر للشباب المسلمين» كان هنالك مركز من مراكز 
المسلمين السئة» أردت بطريقة من الطرق» وبتدبير معيّن تهيئة المجال للاستفادة من هذا 
المرکز لنشاطاتنا السياسية» لكنني لم أوفق . زرت ذلك المركز» واطلعت على أوضاعه من 
قرب» وشاركت في صلاة الجماعة. 


ذكرت من قبل أن التعرف الی الحضارة الغربية عن قرب كان أحد أهداف رحلتي 
. هذه ولکن البّعد السياسي لاسفاري. واضطراري أحياناً إلى التنقّل بصورة سريّة» لم يتح 
: لي زيارة المراكز الاقتصادية المهمة وأشباههاء وما كان متيسّراً أكثر» مشاهدة المظاهر 
الحضارية کالمکتبات العامة» والمتاحف وتنظيم المدن» والأوتوسترادات وغير ذلك . . 
ما یلفت النظر آکثر من آي شيء آخر في لندن. المتاحف المتخصصة بتاریخ 
" العلوم. وتاریخ الصناعات» والمکتبات العامت. والمراصد. وقد شاهدت کل ذلك 
بمساعدة آدلاء جیدین . 
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فى أميركا أثارت (ردوودا انتباھی آکثر من أي شیء آخر وكونت قبل رحلتى هذه 
بعض المواضيع المتخصّصة في هذا المجال» ولديّ فكرة عنها: غابات اصطناعية عظيمة» 
بأشجار خضراء نضرة» باسقة» يصل ارتفاعها إلى مئة متر أو أكثر . 

(في آخر سفر لي إلى تازردالء رات دا گاھ کو اترتا احل الاس ظط 
cate gates Gee‏ هذا de Jay‏ أن اراضی مازندان ملائة اهده الا تسار ؟: .فد 
آوصیت السید «كلانتري» آن یهتم بهذا الموضوع جيداً) . 

کان هنالك [فی آمیرکا]. الکثیر مما یستحق المشاهدة. کالمغاور التی تعود إلى 
ثلاثة آلاف سنة . 

مما شاهدناه أيضاً في هذه الرحلة: منظمة الأمم المتحدة» مجلس الامن الدولي 
جلساتهما المفتوحة. . وفي منظمة الامم المتحدة قرأت خبر الافراج عن آية الله خامنه إي 
في إحدى النشرات التي كانت توزعها المعارضة الإيرانية» وقد أفرحني هذا الخبر كثيراً. 
كان قد اعتقل قبل سفري بعدة آشهر وانقطعت عثا آخباره کلیاً؛ وكنًا قلقين جدأً من أجله . 
ومن مركز الأمم المتحدة نفسه أرسلت له رسالة تهنئة على بطاقة بريدية عليها صورة تمثال 
الحريّة؛ علمت بعد عودتى أنّه قد تسلمهاء وقد رأیت مؤخراً صورة لها . 

فى «لوس أنجلوس» رأيت «هوليوود»» المنطقة التى يسكنها الفنانون» وفيها كثير 
مما تجدر مشاهدته. 

فی الغرب» تثیر الحرية المطلقة والتفلت من القيود الاجتماعية الشعور بالنفور 
ولكن» مقابل ذلك للحريات السياسية جاذبية شديدة. فى ذلك الحين كانت العلاقات بين 
أوروبا وأميركا من ناحية» وإيران من ناحية آخری» جيدة» لذلك لم نكن موضع شبهة . 

أما أوضاع بلدان مثل ألمانيا الشرقية وبلغاريا ويوغوسلاقياء فإنّها مؤسفة: يتذرع 
الموظفون بأيّ ذريعة لتأخير السائح ومضايقته ويرضون برشوة لا تزيد عن قلم مثلا. 
هذه القارة العظيمة؛ التى تملك كل هذه الموارد والإمكانيات» ليست بحاجة لأن تمد يدها 
إلى قضم البلدان الآخری ولكن ما العمل: هذه هي نتائج القوة» والسعي إلى النفود 
والسيطرة . 
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خطوات متسارعة ووالقة 
أعتقال الأصدقاء 


سمعت وأنا في بلجيكا خبر اعتقال أشخاص» وجهت إليهم وإلينا التهم نفسهاء 
فتأکدت آننی سأعتقل حال عودتی الی ایران. کان الملف فی مجمله مثیرا للقلق . 


اقترح على بعض الأصدقاء أن أبقى خارج البلاد» ولكنني كنت آعتقد آن وجودي 
في إیران - حتى وأنا في السجن - أكثر فائدة من بقائي في الخارج وصمّمت أن أعود. 

لم أتمكن من تحقيق بعض أهداف رحلتيء كالسفر إلى مصر مثلاء ومحاولة إيجاد 
قاعدة هناللگ» کنت نافشت هذا الموضوع مع یاسر عرفات ‏ آو الد موسی ۰ وکنا Sy‏ 
أنه بامکاننا تحقیق الکثیر هناك ولكن هذا العمل لم يتحمّق . 


عدت إلى إيران في السيارة التي كنت قد اشتريتها في بداية رحلتي. آخر محطة 
توقفت فيها قبل العودةء «فان» في تركيا التي وصلت إليها ليلاء ومن الفندق اتصلت 
بعائلتي هاتفياً. وقد رأيت فيما بعد في مستندات جهاز السافاك المنحل. آن هاتف منزلي 
کان في ذلك الحین مراقباً. فعلم السافاك بعودتي وأعطی آوامره لجمارك بازرگان بسحب 
الجواز مني ووضعي تحت المراقبة حال وصولي؛ وقد کنت مهیاً نفسیاً لمثل هذا 
الوضع . 


من الحدود الايرانية (لی المعتقل 


علی الحدود الايرانية سحوا مني جواز السفر» ولکنهم لم يعتقلوني علماً أنني 
كنت أتوقع الاعتقال» ولكنهم أرادوا أن أبقى تحت المراقبة» ليتوصلوا إلى ضبط العلاقات 
واللقاءات التي سأجريها من خلال الاتصال ببعض الخیوط . لذلك اکتفوا بسحب الجوازء 
وقالوا لي: إن بإمكاني استعادته في طهران. بقیت حرّأ حوالى عشرة أيام» كانت فرصة 
استفدت منها استفادةً کاملةء فقد كنت آعرف آنني ساعتقل في النهایة. لذلك. قلت ما 
يجب أن أقوله» وسمعت ما كان يجب أن أسمعه» واطلعت بما فیه الکفاية - علی المسائل 
الداخلية التي حدثت في غيابي - وقد عقدت لقاءات متعذدة في هذه الایام العشرة» وفي 
آذارماه/ ۵6 [۰]۱۹۷۵ اعتقلت وئقلت لیلا (لی سجن (المجلس المشترك) . 
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التحقیق في مركز مكافحة الإرهاب 


صباح الیوم التالي» بدأ التحقيق» بدأه «عضدي» بكثير من الوقاحة والتهديد 
والترهیب. کان في حادثة اعتقالي في العام ۱۳۶۳ [۱۹54] واحداً من الذین حققوا معي 
وقد آنزل بی یومها شدید العقاب . . ذکرنی بالماضی. وقال انه کان یومها محققاً عادیاء 
ولکنه اليوم ذو مكانة مهمة» وقد تولى شخصياً التحقيق معي لأهمية الموضوع ؛ أو ريما 
لسوابقه معى . 

بدأ تهديده بهذا البيت من الشعر: 

ثم قال: «أنت يجب آن تعذم هذه المرة فقد أنقذت في الماضي ولكن مستنداتنا 
الیوم کافیة . 

منذ البداية ترکزت الاسثلة حول المقاومة المسلحت وأکدت لهم في أثناء التحقیق. 
آنهم مخطئون؛ فنحن لا نؤمن بالمقاومة المسلحت وهدف مساعینا مساعدة عوائل 
المعتقلین وتلبية احتیاجاتهم من منطلة انسانی وعاطفی . ولشذة ما قاومت» أحضروا السید 
(لاهوتي) لمواجهتي 4 ols‏ منظره مرعباً duals‏ متورم من التعذیب والضرب» 
ووجهه منتفخ ومدمّی. آجلسوه علی کرسي قبالتي» وقراً المحقق - لتحقيري وکسر 
قتر کید هنا البیتمن الشعر بقلة آدب: 

لا ثمن للحمار» حين یُشتری الجمل بقرش واحد. 

کانت للسید لاهوتي قيافة العلماء» وهو أكبر مني ستأء وكان المحقق يرمي من وراء 
قراءته لهذا البيت إلى القول: «إذا كان هذا ما فعلناه بالسيد لاهوتي» فما سيقع على رأسك 
أعظم) . 

ple‏ کثیرأء ولم ینالوا أي اعتراف مني» كانوا يستندون إجمالاً على اعترافات 
(وحید آفراخته» . 


0) 


(۱) جايي که شتر بود به يك غاز خر قیمت واقعي ندارد. 
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احتجزت وحيداً في زنزانة انفرادية حوالي الشهر - في مرکز مکافحة الارهاب - 
وکانت من آمر الذکریات في هذه المرحلة. إضافة إلى الإهانة والتعذيب والترویع وقد 
جایص انحراف [مجاهدي خلق] وارتدادهم ليضاعف العذاب 

لم أقر ولم أعترف باعترافات «وحيد أفراخته» التي تدينني» علی الرغم من الجهود 
التي بذلها المحمّق لينتزع اعترافا مني . 

وهكذا أمضيت هذه الرحلة في مراحل السجن وقد أحضروا في أواخر أيام اعتقالي 
قبل نقلي إلى سجن «إفين» - إلى زنزانتي السيد جلال رفيع . أحسست بالألم والإشفاق من 
آجله فقد کان طالباٌ. آصغر مني سناً. وعلی الرغم من آن قوانین المحافظة علی السریّ 
كانت تفرض عدم الثقة ؛ ولكن في كل الأحوال» حاولت في طرحي للعمومیات آن آرفع 
الانتقال إلى إفين 

تقلنا أنا والسيد لاهوتي إلى سجن إفين بأسرع مما توقعناء وهنالك التقينا وجهاً 
لوجه بالأصدقاء الآخرين وقد علمنا بعد اجتماعنا في سجن إفين» أنهم جميعاً في أثناء 
التحیق: قد واجهوا التسقیق بالمنطق نفسه ‏ دون أن يكون بيننا اتفاق مسبق -. 

أول مجموعة منا تدخل السجن : العلماء : طالقاني » منتظري» مهدوي is‏ رباني 
شيرازي » لاهوتی » أنواري» قالوا كلهم. واحداً بعد ال الكلام نفسه. دون أن يكون 


أحدنا قد رأى الآخر. 


فى المرحلة اللاحقة. ین عدد آخر من المعتقلين» من أنصار «الاتتلاف»: السيد 
الذي توصلنا إليه. 

UWbily lol 0) cared ae‏ 0 التجارب معيمة» الان المهمتان 
التالیتان : 
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3د لا فن المقاومة المسلتةه یب آن سل طریق المقاومة الشعبية الاکر انہاعاً 
وشمولية . 
؟ - إن الشيوعيين يشكلون ‏ إضافة إلى النظام الحاكم ‏ تهديداً جدّياً لناء بسبب البلاء 
الذي أصاب المقاومة عن طريق المنافقين. فنحن نبذل الجهود المضنية لإدخال 
الشيامة إلى الساحة» فینخرطون فی النشاطات المسلحت فالشیوعیون یذعون آن 
معرفة آسباب التضال لا یجیدها آحد غیرهم ووضعوا للنضال المسلّح صيغاً وقواعد 
اضرا اء ولا الاب تن شب الشایند. السلعت. Wil,‏ 
الأسطوریین کفیدل کاسترو » ونشي غیفاراء ولیلی خالد وآخرین من ذوي المنحی 
اليساري . 
الاستنتاج الذي توصلنا إليه جميعاً» هو آننا آدخلنا الشباب الی الساحة» فاصطادوهم 
هم حتی الفرق والمجموعات التي کنا نشکلها. کانوا یجتذبونها (لیهم . 
السباحة عکس التیار 
في سجن إفين ‏ مع الأخذ في الاعتبار مجموعة النتائج التي أشرنا إليها ‏ كانت أهم 
محاور النقاش» تدور حول التداول في الأساليب الصحیحة للنضال . 
كنا قد توصلنا أنا ومجموعة الأصدقاء إلى الاستنتاج آن النضال المسلح» لن يؤدّي 
بمقاومة سياسية عمالية. في المقابل كان المنافقون [مجاهدو خلق] وأنصارهم» يرون أن 
سبيلهم الوحيد هو المقاومة المسلحة» وكانت الأجواء في السجن لمصلحتهم» لان آکثر 
المساجين فيه» كانوا متهمين بالتورط فى العمليات المسلحة بشكل أو بآخر. 
أما نحن. فقد كنا مقارنة بهم أقوى ارتباطاً بجماهير الشعب. وکان قد اتضح لنا؛ 
أن العمليات المسلحة سدٌّ أمام امتداد حركة النضال وتوسّعها. 
کانت مصلحتنا تقضي بتعمیم النضال وكنا نؤمن أن مقولة المقاومة المسلحة» قد 
انقضى أوانهاء علماً أنها في مرحلة من المراحلء أفادت في تحريك الأجواء وكسر 
الجمود وإيصال الرسالة . 
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كان الحكم في تلك الأثناء أشدّ حساسية بالنسبة إلى المقاومة المسلّحة منه إلى 
- المباحث الأيديولوجية والسياسية» ليُخفض كفّة المقاومة المسلّحة» ولكن هذه الكفة كانت 

0 قد فقدت جاذبيتها؛ فالنظام في قمعه غير المحدود للحركات المسلّحة» لم يقف عند 
:+ حدود معینة؛ ولم یرحم آحدا» وکان مستعداً لدفع آي ثمن . 
ا كان هذا ما استنتجته أثناء رحلتي إلى الخارج ۔ وكنت قد عدت حديثاً ‏ فهناك 
::. یعطون الاهمية الکبری لقضایا الناس» فالمیزان هو مقدار الدعم الشعبي . لا یولون اهتماما 
.+ لمن يقول أن بمکانه القیام بعملیات اغتیال وتفجیرات وإنما يسألون باستمرار: ما هو 
.ججم الدعم الشعبي لكم . 
۱ حتى القوى الموجودة في الخارج - والتي كانت وثيقة الصّلة بالحركات المسلحة - 
: کانت قد توصلت إلی النتیجة نفسھا. 

في الفرصة التي سبقت الاعتقال. تأکدت من خلال اللقاءات والنقاشات 
والمباحثات أن كثيراً من القوی المخلصة تری هذا الرآي . 

كانت النتيجة واضحة أيضاً في أثناء حديثي مع الإمام» فهو لم يؤيد الحركات 
المسلحة منذ البداية» وقد جاءت الحوادث التى وقعت لتؤكد صخة موقفه» حتى الأصدقاء 
في النجف الذين كانوا في البداية يؤيدون المقاومة المسلحة» دفعهم سير الحوادث إلى 
تأييد موقف الإمام . 












:إفين : الجناح رقم ١‏ 
٠‏ كان الحكم سعيداً من هذا الاستنتاج. وهذا الموقف. اعتقاداً منه أنه سيوجد شرخاً 
بيننا وبين الشباب» من هن فان الجناح رقم/ ١‏ فی سجن إفین کان لە وضع خاص . 

من ناحية» اجتمع فيه قادة التضالء وهم لا يؤيدون الحركات المسلحة» ومن ناحية 
cs el‏ يمكن أن يستخدمه الحكم كوسيلة للتفرقة» لیفصانا عن الشبان المتحمسين» 
والمتطرّفين» المؤيّدين للكفاح المسلح . 
خارج السچن حدث وضع خاص. فالعلماء الذین كان قد آفرج عنهم» وأعلنوا 
معارضتهم للعملیات المسلحة. لامُهم کثیرون علی موقفهم الجدید هذا. علماً آن عقلاء 
:القوم كانوا يحبّذون هذا الرأي؛ ویرون آنه الطریق الصحیح . 
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على طريقة المشّائين 

وُلِدَتْ في السجن أولاً بأول» مواقف جدیدق تحوّلت إلى مواضيع للنقاش 
والمباحثات والصراع الفكري . وبخاصة في السجن الذي كنا محتجزين فيه . 

کنا نصرف وقتاً في مناقشة كلّ وافدٍ جدید - بذلك الأسلوب الرائج في السجن - في 
أثناء السیر والمشي - بعضهم یقتنع والااخرون یرفضون . 

كان هنالك آشخاص ینتقدون نهج الامام» وعدم اعلان دعمه للمقاومة المسلّحة من 
اللجف . کانوا یعتقدون آن الجماهیر كلها ستنخرط فى المقاومة المسلحة» ولکن کیف 
يدخل الناس العزل إلى الميدان؟ . ۱ 

جرت أبحاث أخرى كان لها منحئ أيديولوجي: الطبقة العاملة ودورها وموقفهاء 
کان الذین ینطلقون من التصور المادي للتاریخ یعتقدون أن شرط انتصار الثورات» أينما 
کان هو شدّة التناقضات الاجتماعية والقمع الذي یتوج هذا التناقض» والطبقة العمالية 
هي التي يجب آن تصارع طبقة آرباب العمل المسیطرة وحیث لا یوجد طبقة عمالية لا 
تتوافر الشروط الملائمة للثورة» ومن أخطاء الشاه» ترويج صناعات المونتاج وعادة 
التصنیع التي كان من نتائجها ولادة الطبقة العاملة ونضجهاء والطبقة العاملة ثورية في 
جوهرهاء 

كانوا يتصورون أن العمال مؤيدون لهم» ولن یتمکن رجال الدین من نیل تأییدهم 
لانهم قلة من البورجوازیین» مرتبطة بالطبقة البورجوازيت والعمال في خلاف [ماهويٌ] 
جوهري معهم . 

ما كان بإمكانهم أن يدركوا أن الطبقة العاملة المسلمت تختلف عن الطبقات العاملة 
في بلدان تسيطر فيها الآراء والأفكار المادية . كان ردنا أن الإمام. لديه الآن مناصرون في 
أوساط العمّال» أكثر من مناصريكم. فإذا كان العمال يقفون في مفترق طرق. ودعاهم 
الإمام من ناحية» وأنتم من الناحية الأخرى» فإنهم سيستجيبون لدعوة الامام . 

كنا نركز في نقاشنا على النقطة التالية» وهي أننا إذا وصلنا إلى محيط حرّء Ob‏ 
الطبقة Gall‏ ستسلك طریق رجال الدین ولن "۳ باتجاهكم» ولكن كان لديهم أمل 
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آخرء لم نتوصل إلى إقناعهم» فالمادية التاريخية» والديالكتيك» من الأصول والمسلمات 


التي لا يجوز المس بها. 
کانوا یعزفون حركة ٠١‏ خرداد» أنها حركة مرحلية وعشوائية. وأن مثل هذه 
الحركات لا توصل إلى أيّ نتيجة على الإطلاق . 


كنا نوافقهم الرأي» أن حركة ١6‏ خرداد» كانت عفوية» ولا برنامج لھاء ولكن 
کانت لها جوانبها الإيجابية العديدة» ]- رفض شرعية النظام الحاکم» وزعزعة هیبته » 
وتمهيد الأرضية لوضعه في مواجهة الشعب» ولكنّ عدم وجود البرنامج سببه أن الشعب 
لم يكن ناضجاً سياسياً بما فيه الكفاية . 

لو کنا نملك برنامجأء لاستطعنا إبقاء الناس في الساحة. ولوفرنا علیهم الیأس 
والإحباط والمشاكل . 


حكم التاريخ 

بعد أن أعلن الحكم عن سماحه بالحريات السياسية» استجدٌ وضع بيّن صحة 
منطقناء فقد رأينا بوضوح أن الجماهير قد دخلت الميدان» وكان الإمام هو المحور. 
الجماهير التي تتمتع بمثل هذه الروحية» لا يمكنها أن تنتظر دعم الطبقة العمالية [بالمفهوم 
الماركسي] . 

هم [المارکسیون]» کانوا یقولون ان الجماهیر ستتبع آزیز الرصاص وليس نداء 
التكبير! . 

نحن أيضاً كنا نرى أن لأزيز الرصاص جاذبية لدى الناسء» ولكننا قلناء إن ذلك كان 
في ما مضى [لتحريك الجمود]ء وكان لأزيز الرصاص ودوي المدافع تأثير في إحدى 
المراحل» ولكنّ جماهير الشعب استيقظت الآن وهي بحاجة إلى توجيه وإلی برامج . 
أصداء صلاة عيد الفطر فى تلة «قيطرية») 


نتجت عنها المظاهرات المتكررة والحاشدة» تخلى الجميع عن تحليلاتهم السابقة؛ علماً 


۱۸۹ 
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حياتي 


أنهم ظلوا حتی آشهر معدودة قبل الحادثت في حالة هجوم مستمرٌ. 

فحين أقيمت صلاة عيد الفطر في فى القيطرية» التي أمَها الشهيد (مفتح)ء وأعقبتها تلك 
المظاهرات العظيمة والحاشدة» أسقط في أيدي المنتقدين» ووقعوا في حيرة من من أمرهم + 
كانوا یذعون آن الناس لا یویّدون رجال الدین» ولکنهم حین رآوا هذا الزحف الجماهيريّ: 
العجیب وراء رجال الدين» وقد ظهرت مشاهد منه علی التلفاز» رآوا آن «هذا هو" 
الصحیح». ورموا باستدلالاتهم جانباً: فحین یقع حدث عیني یفقد التحلیل الذهني" 
رونقه. | 

کانوا یتصورون أَنْ الطبقة العاملة تؤيّدهم. وأن الناس تحت إمرتهم» وقد رأوا فو 
هذا الحدث العينيّ» أنهم جميعا يسيرون وراء رجال الدين. ففي مثل هذا الوضع لم يعد" 
للعمليات المسلحة مكان. 


بعد مجزرة السابع عشر من اشهریور» 

كان النقاش یحتد أحياناً. عندما يلجأ النظام إلى العنف. كحادثة السابع عشر من 
شهر يورء فیّقال : «لقد حان الوقت الذي يجب أن يعلن الإمام فيه الجهاد. حتى يقوم. 
الجنود الفازون والناس المضطهدون بالرة علی الحکم بالسلاح»» کنا نجیب «هنا تکمن 
الخطورة فإذا حدث ذلك سیجد الحکم ذريعة لقمع الحرکات السياسية» فتردي حراب 
الحکم ورصاصاته الشعب الاعزل» فیشیم شهداءه ولن يترك الساحة). 

هنا یکمن الفرق الأساسي بین ۱۷ شهریور و۱۵ خرداد» US‏ نقول لهم : «أنظروا 
الآنء ها قد نضجت الجماهیر الشعبیة. ولن تتراجم علی الرغم من القسوة والعنف 
والخساثر». 

فى النهایف جاءت التحلیلات من الناحية العملية لمصلحتنا وبهذه الروحية > bm‏ 
من السجن . 


رمضان في السجن 
خمس مرات» مر رمضان وأنا في السجن» ورمضان من الأوقات الجيدة فی 


۱۹۰ 
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خطوات متسارعة ووانقه 


الليل» ونعوض السهر بالنوم نهار ونقضي ما تبقی من الیوم ببرامج التفسير والتجويد 
والفلسفة والتدريس . . . ولم يكن الحكم يعير كبير انتباه للنقاشات والطروحات الدينية . 

كان في السجن معنا عدد من الشبان» ثقافتهم الدينية ضحلةء وكان أفضل ما نقوم 
به» هذه المناقشات والمباحث الدینبة . 


وهل الشيخ الطوسي معارض كذلك؟ 

لقد ذكرنا من قبل» أن الحكم كان يُبدي حساسية زائدة من إدخال کتب لھا طابع 
سياسيّ إلى داخل السجن» في حین آنه آقل حساسية بالنسبة إلى إدخال كتب التفسير 
والفلسفة والحدیث الخ. . . وکانت تحدث أحياناً بعض المفارقات» مددها جهل مأموري 
السجن وأمّيتهم . 

أوصى أحد رجال الدين مرّة طالباً كتاب «الخلاف؟ للشیخ الطوسي؛ وحين سمع 
المأمور اسم الكتاب [لفظ الخلاف مستخدمة بالفارسية بمعنى الاعتراض]» سأل متعجباً : 
«وهل الشيخ الطوسي معارض» ليطلبوا إحضاره إلى هنا!؟2. 
مفتاح القرآن 
2 كان لرمضانات إفين من العام ۱۳۵۲-۱۳۵۶ (۱۹۷۷-۱۹۷۵) خاصية أخرى 
بالنسبة إليّء وهي ملء أوقات الفراغ طيلة أيام الشهر بالعمل على تفسير بعض المفاهيم 
القرآنية وتبويبهاء وعلى الرغم من أن هذا العمل استمرّ طيلة مدّة الاعتقال - حدود ثلاث 
.سنوات ‏ إنما لشهر رمضان حالة مميزة» ومناخ خاص. 

كان آحد نشاطاتی الدائمة فی المرحلة التی سبقت الثورة» هو العمل على دليل 
::جامع Ln‏ للمعارف الا ۱ ۱ 
. کان القرآن نعم الأئیس لي منذ مرحلة الطفولةء ومرد ذلك كان محبة أبي الشديدة 
:للقران. فقد كان يقضي وقته من مطلع الفجر وإلى ساعة تقريبا بعد طلوع الشمس» في 
:قراءة القرآن والأدعية» وكان يستشهد دائماً في كلامه وأحاديثه بالآيات القرآنية. كنت في 


۱۹۱ 
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حياتي 


سنوات دراستى تي الأولى في قم كما ورد من قبل - متقدماً على أقراني في حفظ القرآن» 
وقد تقدمت إلى الامتحان آمام aul‏ الله البروجردي. بعك آن حفظطلت ألفية ابن مالك» 
ومنطق التفتازاني وعدة أجزاء من القرآن ‏ فقدم لي جائزة تشجيعية» كانت حافزاً کبیراً لي؛ 
وقد أثّر تشجيعه في رفع معنوياتي» وضاعف اهتمامي بالقرآن. لما کان لشخصيته في 
نظري من مهابة وتقدیر . 
حفظ القرآن فی الزنزانة الافرادية 

طيلة مرحلة النضال» وعندما كنت أسجن فى زنزانة انفرادي كان أفضل Mul le‏ به 
آوقات الفراغ هو حفظ القرآن. وقد حفظت حين اعتقلت في العام ۱۳٥١‏ [۱۹۷۱]] - 
کما آشرت في الخواطر السابقة - حوالی خمسة وعشرین ge lege‏ القرآن في سجن افین 
القدیم - في الزنزانة الانفرادية -: عشرون جزءً من آول القرآن وخمسة من آخره. 

كان حفظ القرآن یملاً الوقت» وتکرار التلاوق وبخاصة في الليل يرسخه في 
الذهن؛ كان ذلك فرصة مناسبت للاستفادة من مضامین القرآن وتصحیح نقاط الضعف 


الثقافية والأخلاقية . 
تبويب المفاهيم القرآنية 


كناء حين نقوم بأي نشاط علميّ في مرحلة الدراسة» نحس دائماً بالحاجة إلى 
تبويب مواضيع القرآن وفهرستها. فقد كنا نضطر أحياناً إذا أردنا الاطلاع علی موضوع 
معیّن » أن فراجغ القرآن کل وكان ذلك يتكرر باستمرارء فكان التحقيق ذ في أي موضوع 

۱ یتطلب وقتاً طويلاً» وکانت مسيرة التحقیق تقطع ببطء شدید. 

كنت أشعر بالأسى والأسف,. لان المسلمین طبلة هذه القرون المتمادیف لم یقوموا 
بواجبهم نحو هذا الكتاب - الذي هو عهد الله إلى الناس ۰ والعلاج الحقّ المبارك لارواح 
البشر وآجسادهم - ولم یژلفوا داثرة معارف لمواضیع القرآن وعلومه تفید المحققین؛ 
الباحئین عن المعرفة والحکمة الساعين إلى النور والهداية» فتهداً آرواحهم. وتشفی 
فلوبهم» وتطمئن خواطرهم . 


Twitter: @brahemGH 


خطوات متسارعة ووائقة 


من الكائن إلى ما يجب أن يكون 


هذا الكلام لا يعني أن لا عمل على الإطلاق قد تحقق في هذا المجال ولكنّ 
المقصودء أن هنالك فرقاً كبيراً بين ما أنجز وما يجب أن ينجز. فالتفسيرات التي وضعها 
العلماء والمحقّقون في كلّ عصر من العصور منسجمةً ومعارف ذلك العصرء هي ذخائر 
قيّمة في متناول أيديناء ولكنّ الاستفادة منها تهدر الكثير من الوقت والکثیر من الجهد. 
ویظل المحقق قلقأً لأنه لم يتوصل إلى أبعاد القرآن» أو إلى وجهات نظره كلها . 

Sb Wis‏ التفسيرات الموضوعية» وفهارس الألفاظ والمعانى القرآنية الموجودة 
مثل «تفصيل الآيات» واالمعجم المفهرس» و«الجامع لمواضيع الآيات» وأشباهها لا تلب 
حاجة المحققین الکاملة . 

في تلك المرحلة ذاتها» کان عالم صدیق قد قام بتحقیق عدد من المواضیع القرآئیت 
وتعب لعدة سنوات. ثم فقد جمیع مدوّناته في آحد آسفاره» وكان هذا الأمر باعث أسفنا 
الشدید وآسف الاصدقاء. في ذلك الحين ریت من واجبي» لاستمرارية الدراسات 
القرآنية» ولمزید من الاتقان في |دراك رژی القرآن وآبعاده أن أعمل على ملء هذا الفراغ 
الثقافي دينياً ومعرفياً. كانت تلك المرحلة مرحلة هيمنة الاستبداد» وصرفنا الکثیر من 
جهدنا ووقتنا في التضال ولم تتوفر لنا الاأرضية المناسبة» لوضع هذه الأمنية المقدسة 
وهذا الهدف الرفیع موضع التنفیذ . 


فرص عابرة 


كنت» كلما دخلت السجن أفكر فى إنجاز هذه المهمّة» (بعد انقضاء مراحل 
التحقیق والاستجواب» التي تسلب المرء إمكانية التفكير والتحقيق» لما تسببه من 
ان سد ashy‏ تل إلى الحجز في الزنزانة الانفرادية» التي لا مجال فيها 
_ للعمل)» ولکن قصر الوقت المتاح لم یوفر الفرصة الکافية لتحقیق هذا الهدف . 

af‏ وقد قمت عدة مرات بعد انتهاء مراحل التحقیق والسجن الانفرادي بالعمل على 
ا تحقیق موضوعات عدة من جملتها «الاشراف»» *الصبره» االجھاداء مستفيداً من 
ا ای رة رر ی 
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حياتي 


کما آنني قضیت معظم الوقت في حفظ القرآن وقد حفظت ما مجموعه خمسة 
وعشرين جزءاً في المرات الأربع التي كانت قصيرة المدة (۱۵ شهر) . 

الغاية من هذه الخواطرء تسطير عشقي الكبير للقرآن وحبّي الشديد له» وإحساسي 
بواجبي الشرعي تجاهه: هذا الکتاب الذي هو بالنسبة الی آهل القبلة کلهم؛ المصدر 
الأساس» الاغتی والأعمق لجمیم المعارف الاسلامیق» بل الانسانية» إنه کتاب تحکیم 
وحكومة» وتنظيم وحکمت کتاب لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزل من 
حکیم حمیدا . 

لکن! علی الرغم من قيمة هذا الکتاب وقدسیته في المجتمعات الاسلامية» لا تزال 
کنوزه مخفیة . 
all‏ صة المناسبة 

في النهاية» اسنئجیب دعائي» وسنحت الفرصة المواتية» والمجال الأرحب. لوضع 
هذا المخطط موضع التنفيذء وتحقيق هذا الأمل المرتجى. وذلك في آخر اعتقال لي 
حیت اتضح لي انطلاقاً من ظروف تلك المرحلة» ونوعية الاتهامات الموجهة لین أن مدة 
السجن ستطول» فحزمت آمري وقزرت القیام بعمل شامل في مجال فهرسة المعارف 
القرآنية . وعلی الرغم من الالام الجسدية التي خلفها التعذیب كنت ثابت العزم» ولديّ 
ما يكکفي من النشاط لبدء العمل . 

طلبت من السافاك في سجن «المجلس المشترك» مصحفاٌ. فزفض طلبي؛ لأنهم 
کانوا یعرفون آن القرآن مونس الوحدة في الزنزانة الانفرادیق یخفف الالام والمشکلات 
والو حدة. 

لم يمنعني عدم وجود مصحف من البدء في هذا الطریق المبارك فاستعنت 
بذاكرتي» لأنني كنت في ذلك الحين أحفظ غیباً معظم الایات القرآنية بلفظها وترتیبها. 
أمذني الله بمدد من عندہء وتوصلت إلى نتانج مرضية» ولعدم وجود ما آکتب cage‏ 
امتلآت صفحات ذهني بالمواضيع والمضامين القرآنية» منظمة. 

استقرّ فى ذهنی المخطط الکامل للعمل» متناسباً والأهداف المرجوّة» دون كتابة 
سطر واحد آو ملاحظة واحدة. 
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خطو ات متسارعة ووائفة 


بعد انتهاء التحقيق والانتقال إلى الجناح رقم/١‏ في سجن إفين توفرت الظروف 
الملائمة . 

. كنت قد تخطيت مرحلة الاستجواب. وتخلصت من القلق والتوتر والوحدة فقد 
كان هنالك جمع من آصدقائي» رفاق المعرکة: وصار في حوزتي عدد من الکتب؛ 
وأدوات الکتابة» كما كنت آستدرك النقص من طریق الزیارات والزوار . 

الخلاصة. آن جمیع الأسباب اللازمت» ومن مختلف النواحي؛ قد توفرت لانجاز 
العمل المبتغى فى كشف حقائق القرآان ومعارفه» وإعداد الدليل إلى المعارف القرآنية» وقد 
توضّلت في تلك الفرصة إلى أفضل النتائج. وكنت في أوج الحركة والنشاطء سعيداً 
بصحبة القرآن إلى حدٌ يعجز القلم عن التعبير عنه. 


يقة العمل 


كنت أبدأ العمل قبيل مطلع الفجرء بعد صلاة الصبح مباشرة» ولا أقوم في أثناء 
ذلك بأيّ عمل آخر عدا الفطور والرياضة الصباحية وبعض الأعمال الروتينية الأخری» 
كنت أتفرغ لهذا العمل كلياً (عدا الأيام التي أكون فيها مسؤولاً عن أعمال الخدمة 
والنظافة» واعداد الوجبات الثلاث للمساجین» وتنظیف الأواني» التي تستغرق وقتي 
بکامله» فأعوضه في وقت آخر) . 


كان الجميع يعرفون أنهم لا يجب أن يُشغلوني في هذه الساعات بعمل آخرء وکنت 
ألجأ أحياناً إلى المناقشة والتباحث مع الآخرين لفهم موضوع ما فهماً أفضل» وقد كنا في 
السجن ‏ والحمد لله - مكتفين من هذه الناحیة ۔ 

حين بدأت» لم يكن بين يدي سوی الاجزاء السبعة الاأولی من تفسیر (مجمع 
(OLS‏ ومن سورة الأنفال وحتی النهایف وکان قد وصلنی (تفسیر المیزان» . 

عدا القرآن والتفسیر کانت عدة العمل قلماً ودفتراً من فثة المئتي ورقة. وفي النهاية 
امتلاً اثنان وعشرون دفتراً من البطاقات المتفرقة والمختصرة Clue‏ وکانت تنقصنی الوسائل 
التي تسهل العمل کالملفات والکلاسورات وغیرها . 
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عباتي 


الاقتصاد فى الامکانات 
للاستفادة إلى الحدود القصوی من الوقت ومن الامکانات المحدودة في السجن» 

البطاقات الصغيرة الحجم والمختصرة. كنت أكتب مثلاً عدة قضايا مستخرجة من آية أو 
جزء من آية. بجانب عدة عناوین » بجملة واحدة» كان هذا العمل صعباً فى البداية» ثم بدا 
یسهل بالتدریج . 

فسات 

- التاریخ : المجتمع الواحد تاریخیً وانتفاء الاختلاف بین البشر . 

- الوحدة: «کان الناس آمة واحدة) . 

- المجتمع . 


_ الا ختلاف . 


- البشری : دور الثواب والعقاب والبشری والانذار في دعوة الانبیاء. 
- الإنذار: «فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. . .٠.‏ 
- الثواب . 
_ العقاب . 
فی هذه السطور كما هو ملاحظ. استخدمت إحدى عشرة بطاقة أي أن عذة 
طافلدہ قد أعدت لجملة واحدة مرتبطة بعدد من العناوين. وعلى هذا النحو كانت كل 
صفحة من صفحات الدفتر تحتاج إلى عشرين بطاقة» وبما أن أكثر الدفاترء قد استخدمت 
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خطوات متسارعة 5 9 asl‏ 


منها صفحتا الورقة الواحدة احتاج کل دفتر (۲۰۰ ورقةک إلى آلاف البطاقات. 


في إعداد النص النهائي» صححت العبارات؛ واخترت الجمل الملائمة والاکثر 
تعبيراً عن المضمون - وبرحمة الله ولطفه» ونور القرآن - کانت العبارات تنثال من قلمي 
انثيالاً: فما إن أقرأ الآية» حتى ترتسم في ذهني لوحة واضحة لمواضيع الآية ومضامينهاء 
فأسجل ذلك بسرعة وسهولة. 


العباءة والتشادر 


حکمت علی المحكمة البدائية بالسجن لمدة ست سنوات» ففكرت أن أكمل العمل 
في السجن؛ رن الاستثناف بعد توصية من العلامة الخوانساري» اختصرت المدة 
إلى ثلاث سنوات فأدرکث آنني لن آتمکن من اٍتمام العمل في السجن. لذلك قررت آن 
أهرّب الدفاتر من السجن خوفاً من مصادرة السافاك لحصيلة التعب» وکنا قد رآینا الکثیر 
من آفعاله المؤذية والدنيئة هذه. كما أن الأصدقاء نبّهوني إلى هذا الأمر. 


يسر الله لنا طريق الخلاص حین صار یُسمح للزوار بالدخول. بعد أن كانت 
اللقاءات تتم من وراء الزجاج؛ كنت في أثناء کل زيارة من الزیارات أسلم وأنا خائف 
مضطرب» دفتراً آو آکثر ٍلی زوجتي من تحت العباءة إلى تحت التشادرء وکانت هي 
تعرض نفسها بهذا العمل للخطر» بشجاعة مميزة. فقد کانت زوجتی تعرف آن حصاد 
عملي هذاء قيمته عالية» لي وللمجتمع الإسلامي. لذلك قامت رت الدفاتر من 
السجن» ولم تواجه آي خطر بحمد الله ومتته. ۲۷ 


آول الأعمال المشتر كة 


علی الرغمن من أن العمل على القرآنء بداً عملاً فردیاً فى البداية». وقد تعهّدت أن 
أنجزه شخضياء ولکن ds‏ الأیام الأولٰی ساعدنی اثنان من رفاق السجن » ايد 
(معادیخواه» - الذي كانت لديه تجاربه في إنجاز عمل مشابه» في تبويب مفاهيم نهج 





)۱( للتعرف إلى مصير العمل على القرآن ومسیر نه das‏ الثورة : راجع مقدمة المجلد الأول من اتفسیر راهنما» 
الصفحة ١5‏ وما بعدها. 


۱۹۷ 
Twitter: @brahemGH 


حياتي 


البلاغة. وقد أثر في وضع المخطط التوجيهي للعمل. کان بعید النظر في الایات مرة 
آخری. واٍذا توصّل إلى نقطة جديدة یثبتها علی ظهر الصفحات نفسها. استمر هذا التعاون 
إلى ما قبل الإفراج عنه. حتی حدود الجزء الرابع من القرآن . 

ما السید «فاکر». فقد أعذ فهرساً کاملاً للعناوین» ولکن JS‏ ما حضره. ضاع في 
أثناء الانتقال [من إقين وإليه]. 

في حين نجت الدفاتر الأخرى التي أخرجتها من السجن عن طريق الزيارات . 

في كل الأحوال» كانت السنوات الثلاث التي أمضيتها في إنجاز هذا العمل من 
أفضل سنوات عمري» وكنت في أفضل حالاتي الروحية والمعنوية استقراراً. 

لو لم أسجن في تلك المرحلة» لما أتيحت لي مثل هذه الفرصة لا في مرحلة 
النضال» ولا في الظروف التي أعقبت انتصار الثورة. 
الأرستقراطية في القرآن 

هذا الجزء من الخواطر» یستدعي تذگر عمل بسيط آخرء هو أيضاً خاطرة من 
خواطر إحدى دورات السجن. كان الدافع لهذا العمل. مطالعة کتاب لأحد الكتاب 
السوقياتيين المعروفين» يتهم فيه الإسلام» أنه ظهر كتعبير عن تطلعات الأرستقراطية. 
فقمت بدافع تکذیب هذا الادعاء» بتمحیص القرآن بأکمله. وجمعت الأیات التي تثبت 
عدم صحة هذه النسبة. لم تكن الامکانات متوافرة في ذلك السجن» فاستخدفت 
قصاصات أكياس الفاكهة وغيرها لكتابة الملاحظات. وقد كتبتها لحسن الحظ على 
نسختین» وقعت إحداهما في أيدي السججانين» الذين استجوبوني من أجلهاء والأخرى 
هرّبتها من السجن» وکانت من المذکرات الجيدة التي بقیت في حوزتي . 
القرآن ملحاً آمن 

آغتنم هذه الفرصت لاتذکر تجربة من تجارب حياتي الثمینة. في جمیع مراحل 
حياتى المليئة بالمنعطفات. إن كان ذلك فى مرحلة النضال» أو فى هذه المرحلة التى 
رن تا نام المسؤولية» لم آجد lite.‏ في آي مكان أو أية رت عاك القرآن 
قي بناء شخصية الانسان . 


۱۹۸ 
Twitter: @brahemGH 


خطوات متسارعة ووائقة 


فأناء حنی الات كلما احسست ۔ فكرياً - أن معنویاتی متدنیف ألجاً إلى القرآن» 
أقرأ جزأين منه أو ثلاثة» وأكرّر الآيات التى أقرأها عدة مرات فتتحول النار فى داخلى 
برداً وسلاماً 

كنت في الماضي ألجأ إلى القرآن مستمداً منه الصبر والامان والاطمتنان في مواجهة 
المشاکل التی کانت تعترضنی فی مرحلة النضال إضافة إلى التهذيب والسجن. . . وأنا 
الآن أعتصم به من مشاكل السلطة وسوء الاستفادة من مواقع المسؤولية. 

ol all‏ علاج في جمیع الحالات والأحوال. فی العلاقات الانسانية والحياة العائلیق 
في العمل والاقتصاد والإدارة» كما أنه النبع الذي يجب أن يُغذي الوعظ والارشاد. 

هو كتاب مفيد من أيّ النواحي وردتهء ونحمد الله أن الشبان في هذه الأيام يَرِيدُونه 
أو يرددونه أكثز من الماضى» 
أعمال متفرقة 

إلى جانب الدراسات القرانية» قمت بعمل أو عملين آخرين» كانا مؤثرين فى ملء 
أوقات الفراغ في السجن» أحدهما الاستفادة من الدكتور شيباني لتعلم اللغة الفرنسية» وقد 
كانت لغته الفرنسية جيدة جدأء وكان لى من قبل معرفة متوسطة باللغة الإنكليزية» بعد عدة 
أشهرء تقدمت فى هذه اللغة جید وقررنا العمل على ترجمة القرآن إلى الفرنسية - 
لبلاشیر المعروف - وقد عثرت بعد قراءة الجزءین الأولین علی ستین ملاحظت Les cals‏ 
قيمأء فقَد - للأسف - فی ما بعد . 


العمل الثانی 

العمل الثاني کان نقداً لکتاب «فلسفة التاریخ» للدکتور پیمان. فقبل هذا الاعتقال - 
في آوج اهتمام الشباب بالماركسية - طلبت إلينا مجموعة من الأصدقاء أن نرد على 
المارکسیین في مجال فلسفة التاریخ» وقد قبلنا آنا والدکتور باهنر والدکتور پیمان مسوولية 
طرح فلسفة التاریخ - التي كانت من محاور الخلاف الاساسية - برژية قرآنية . فالمارکسیون 
يفسرون التاريخ تفسيراً مادياً. في حین یطرح القرآن بوضوح تأثیر العوامل غیر المادية أيضاً 
في التاريخ . 


۱۹۹ 
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حياني 


کان الدکتور پیمان قد توصل في تحقيقاته إلى تأليف کتاب بعنوان «فلسفة التاریخ» 
وقد أرسل إلينا نسخة إلى السجن بواسطة أحد الزوار. لاحظت بعد مطالعته أنه محكوم 
بالنظرة المادية أيضاء فسجلت ملاحظات أرسلتها إلى باهنر لیساعد الدکتور پیمان فی 
تصحيح الكتاب. لا أعرف اليوم مصير هذه الملاحظات» التي كان مطهري قد رآهاء 


مطهري بين قلق وسرور 

بارك لي الشهيد مطهري مرتين - بالنسبة إلى بعض القضايا العقيدية ‏ إحداهما بسبب 
الرد على ما جاء فى کتاب الدکتور «بیمان». فقد قال لی بعد خروجى من السجن: 
(سررت ی ی مناقشتك للاشکالات وس زر خلت الکتاب لأننى كنت 
آطن آن النظرة المادية المهيمنة في السجن. قد آصابت عدواها الجمیم». ۱ 

- الثانية حين علم بخبر نقاشي وابهرام آرام» - الذي آشرت الیه في الخواطر 
السابقة» في آثناء رحلتي اٍلی الخارج. فقد قال لي» حین طال النقاش بتحدٍ وقلة دب 
وقد كان جالساً بطريقة استعراضية خاصة وهو يتكلم : 

- «ألا نناضل نحن ضد الشاه؟؟ . 

ے قلت: بلی۔ 

- قال : «آتناضلون آنتم آیضاً ضد الشاه؟» 

eye قلت‎ 

- قال: (إذاَء لدينا نقطة لقاء مشتركةء ولذلك لا يجب أن تقطعوا المساعدات 

(ke 

هنا قلت : «نحن نناضل ضد الشاه. لتطبیق آحکام الله» وآنتم تریدون آن تستبدلوا 
ستالین بالشاه» نحن لا نساعد في نضال هدفه ٍحلال ستالین محل الشاه» 

هذا الردٌ الصریح والمواجهة المباشرق لرجل مسلح. عنیف. قتل رفاق له في 
السلاح» في الصراع العقائدي والتصفیات الداخلیف. کان من الممکن آن آثیر عصبیته. 
فیلجاً إلى العنف دون أي رادعء كان هذا بالنسبة إلى مطهري عملا مثيرا . 


Your 


Twitter: @brahemGH 


خطوات متسارعة 9 9 aml‏ 


النظر إلى السجن من زاوية آخری 
بعيداً من المسائل الجذی کان المزاح والهزل في السجن حاجة نفسية فقد كان 
السجناء يحاولون قضاء بعض الوقت بالضحك والتسلية والمزاح» وکان الجناح رقم/۱ في 


چن این مما ورا هن عدن الناحية . 
بین العنف . . والتسلية 


کانت معاملة السافاك لنا في سجن إفين متقلبة» متساهلة حينأء وأحياناً عنيفة» فمنذ 
الأيام الأولى التي أدخلوا فيها مجموعتنا إلى ذلك السجن وضعوا برنامجاً آخر» لمزید من 
الضغط. لإعادتنا من جديد ٍلی سجن «المجلس المشترك» فأحضروا قيودا إلى المكتب» 
وقيدونا بالأيدي الواحد تلو الآخرء أخذنا نحن الأمر منذ البداية على محمل الهزل. وفي 
أثناء الطريق» حولنا الحدث إلى موضوع للسخرية والمزاح» وضحكنا إلى حذ افقادهم 
صوابهم . 

في مکتب «مکافحة المخدرات»» أحضروا ثیابا مستعملة وسخة وملطخة بالدماء 
لنلبسها. فقال طالقاني: «آنا لن آلبس هذه الثیاب. لا نستطیع آن نصلي فیها» قلنا 
لأنواري ممازحين» وقد كان سميناًء وكانت مقاسات الثياب العادية ضيّقة عليه» أنت 
يجب أن تلبس الثوب بالعرض؛ وهكذا انقلب الجو إلى الهزل والسخريةء فأعادونا إلى 


a 


إفين ٠‏ 
وهكذا حولنا الموقف نفسه. الذي کانوا بریدون من ورائه تحقیرنا» إلى مصدر 
للمزاح والتسلية» وقد ألف «أنواري» مرثية حول هذه الحادثت كان يقرأها على طريقة 
مجالس العزای واستمرینا مدة. كلما أردنا أن نتسلى» نطلب إلى السید آنواري» أن يعيد 
هذه المرثية على مسامعنا. ولقد کان في غرفتنا «میکروفون» مخفي» بتنصت بواسطته 

السافاك عليناء ويتسلون بالاستماع إلينا. ۱ 


تمثيل قصة الهحرة إلى الحبشة 
في أحد الأعياد - أعتقد أنه عيد البعثة النبوية - استخدم بعض الأصدقاء الإمكانات 


5١١ 
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حياتي 


التي كانت متوافرة في السجن» لتمثيل قصة هجرة المسلمين إلى الحبشة» وكانت مسرحية 
مثيرة للغاية. لعب کل واحد الدور الذي یناسبه وفي أثناء العرض » في أثناء تمثيل المناخ 
الذي ols‏ سائداً فی عصر صدر الإسلام» ومظاهر المقاومة المعروفة» تأثر أحد المساجين 
بشدة إلى حد الصراخ» فنزل مأمور السجن إلى الأسفل مسرعاً. وهو يتصور أن للتمثيلية 
الطرق . 

فو ا کا تل رل م راہ قرو أن تصن كل نينا أن يكن من 
الشعر بصوت عال» كان بعض الأصدقاء يستصعبون الإنشادء ولكننا كنا نصر على مشاركة 
الجمیع ؛ وكانت فرصة للتسلية؛ تخيلوا مشهد السيد طالقانى والسيد منتظري وهما 
ينشذان! Caf Uf‏ لا آملك صوتا جمیلا» وقد قال السید طالقانی بعد آن آنشدت ope‏ 
ممازحاً: «فهمنا COV‏ ما هي الفلسفة الکامنة من وراء تحريم الغناء!». 


تتداعى الآن إلى ذهنى خاطرة تعود إلى الزمن الذي كنت أذهب فيه إلى أصفهان 
للتبليغ » نشدت مرة مجلس العزاء بصوت idle‏ بعد أن غادرت» صعد أحد معارفى إلى 
جانبي في السبارة وقال لي : «لي عندك رجاء أن لا تنشد بعد اليوم». 


شبهة بسط اليد وصلاة الحماعة 


حين أعاد الحكم النظر بسياسته في المرحلة الأخيرة» وأفسح في المجال آمام 
الحريات السياسية» شعر السيد «منتظري» في ذلك الحين أننا «مبسوطو اليد»» ويجب أن 
نقيم صلاة الجمعة. كانت فتواه هي التالية: حين توجد الحكومة الإسلامية» أو يكون 
العلماء مبسوطي اليدء فإن صلاة الجمعة واجبة. الأصدقاء الآخرون لم يؤيدوا هذه 
الفتوى» وكانوا يقولون: «ما معنی بسط الید هذا. وبإمكان أيّ سجانٍ أن يغيّر أشكالناء 
وأن يمنعنا من إقامة صلاة الجمعة». 

في كل الاأحوال. کان العلامة منتظري یقیم صلاة الجمعة. قال مرة في خطبة 
الجمعة - في منتصف شعبان - من ضمن کلام له عن ظهور الامام المهدي ما معناه : 


۳*۰ 
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خطوات متسارعة ووائقة 


«لیس من الضروري أن یظهر صاحب العصر ‏ بصورة طالب علوم دينية » من الممكن أن 
یخرج علی شکل لورد انكليزي!» استغل السید لاهوتي هذا الکلام للضحك والتسلیت 
وكان فی بعض الاحیان» یکرر هذه الخطبة بطريقة القاء هزلية . 


إشارة إلى ثقافة السحون 


بعد مراجعة خواطر السجن» يمكننا من خلال التمحيص في شعابهاء أن نلقي نظرة 
على ثقافة السجن. 

لا أزال أذكر حتى الآن طريقة تقسيم العمل في السجن. كان من المفروض أن 
يتولى كل سجين بدوره إنجاز الأعمال اليومية: كنس الأرضء» غسل الأواني» إعداد 
الطعام ) تحضير المائدة» توزیع الشاي والفاکهة والقّل علی المساجين » وإيقاظهم في شهر 

آری من المناسب هنا. آن آتذکر بالخیر الشهید «عراقی»۰ الذي كان يحسن إدارة 
الأمور في السجن. وبخاصة في آیام الزیارات» حین یکون هنالك عدد من العاتلات 
والزوار» ویجب تنظیم وتقسیم ما بحضرون من الفاكهة والثیاب والحاجات الأخری؛ حتی 
لا یشعر بالحرمان من لا یزوره آحد على الرغم من أن البعض في المدة الأخيرة قد 
أساؤوا الاستفادة من هذه الروحية فى التعامل . 

ولكن في Js‏ الأحوال» إن الروح المحركة لهذه الثقافة لافتة وستحق التقدير» 
سنعود الیها في الوقت المناسب. 


Twitter: @brahemGH 
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الفصل التاسع 
نحو الهدف 


لم يكن قد بقي سوى عشرة أيام» وتنتهي مدة محكوميتي في السجن - التي كانت 
ثلاث سنوات - حين صدر القرار بالعفو عني» كان من الطبيعي أن أرفض مثل هذا العفوء 
فقد كان مضراً لي» وقد ورد في الملف [الذي أطلعنا عليه بعد الثورة]ء أنه قد تم الافراج 
عنى بعفو من الشاه» ولکن الأصدقاء نصحوا إلى بقبوله لسببين : 
١‏ - احتياجات النضال الذي زادت أمواجهء وقالواء إن هنالك تأكيداً من خارج السجن» 
آن خروجك المبكر أفضل للمساعدة فى إدارة الأمور. 


١‏ هنالك احتمال» أن يفرض تغيير الحوادث تغييراً في الأوضاعء في أي لحظة من 
اللحظات» ويعود الحكم من جديد إلى مواقف القمع والعنف. ومن الممكن حینثذ 
أن يمنع الإفراج عن آشخاص انتهت مدءة حبسهم » وأن يحدث من جديدء ما أطلق 
عليه في الماضي اسم «المذبحة الوطنية» . 


نظرات إلى التحقيق الفعلي للثورة 


بهذه الروحية خرجنا من السجن - وکانت الغلبة في السجن لمنطقنا - وعلی عکس 
ما كان سائداً قبل بضعة أشهرء لم يبق أحد في تلك الظروف مصراً على مواقفه السابقة 
وانتهت الخلافات الفكرية والعقائدية والأيديولوجية والتكتيكية لمصلحتنا. وكان هناك 


Yeo 
Twitter: @brahemGH 


حياني 


تنظیم بانتظارنا» فقد دخل العلماء مطهري» بهشتي باهنر وآخرون المیدان . 

صحیح أن كثيراً من العلماء في السابق كانوا مؤيدين لنا من وراء الستار » ولکنهم 
حين ما بدأ العمل ووزعت المهام لم يتجرأوا على معارضة النظام علنا . 

بينماء في العامين ۱۳9۷-۱۳۵۲ [ ۱۹۷۸-۱۹۷۷] دخل جمیع الأصدقاء ساحة 
المعركة علناً» وصفاً واخداه وأعذ كل شىء. ولم تتح لنا فرصة للراحت حتى ليوم واحد. 
وقد كان الحكم في هذه الظروف المستجدة قد قرر أن يساير رجال الدين» بطريقة من 
الطرق؛ طامحاً إلى إحلال الهدوء والاستقرار محل الاضطراب» وحين ما خرجنا من سجن 
إفين» لم يفتشوا أغراضناء وكنا من قبل قلقين خوفاً من أن يصادروا الدفاتر المتعلقة بدراسة 
القرآن» والتي بقيت بحوزتنا بعد تهريب قسم منها إلى خارج السجن عن طریق الزیارات . 


أفرج عني في شهر آبان ۵۷ [۰]۱۹۷۸ قبل انتصار الثورة بشهرین و ثلائة آشهر 
وقد زارتني في الأيام الأولى وفود كثيرة من قم وطهران وأماكن أخرى. كانت هذه 
اللقاءات مفيدة لی ۰ فقد وضعتنى بسرعة فى أجواء الحوادث» فاطلعت على ما كنت أجهله 
وأنا في السجن: التحالفات تعدد وکات النظر تنوع البرامج» إدارة التحركات» اللجان 
المركزية للحرکات طبيعة العلاقة بالإمام» وغير ذلك من الأمور التي وضعتني في قلب 
الحدث . 


كانت للحركات المرتبطة بالماركسيين والقوميين مطبوعائهاء في ذلك اللقاء 
السياسي المفتوح» وقد حاوَلّت التعتيم على المحرك الأصلي لحركات النضال. أي 
الموسسة الدینیف وشخصياتها البارزة» ومن هذه الزاوية حاولوا تجاهل أهمية الإفراج عناء 
وآظهروه بلون بامت حتى أنهم كتبوا بدلاً من هاشمي بهرماني» هاشمي طهراني . کانوا 
یخططون لمصادرة الثورة بانجاههم . 

لقد کان موقفهم مختلفاً بالسبة إلى السيد طالقاني. فقد أعدّ له الفريق الأول 
استقبالا حاشدأًء بينما وضع الفريق الآخر برنامجاً تفصیلیاً للعلامة منتظري» كان لاختلاف 
موقفهم من العلامة طالقاني سببان: 


Twitter: @brahemGH 


نحو الهدف 


۱ - الصورة التي کونوها عن العلامة طالقاني» وظنهم آن بامکانهم تحمیله وجهات 
نظرهم . 


١‏ - شخصيته المبدئية» وسوابقه التي لا یمکن تجاهلها؛ وهم ان آرادوا آن یعزلوه» معنی 
ذلك تفشي الفرقة والاختلاف في ما بينهم . 
فی ذلك الحینء کان الامام في باریس وكان اتصالنا به جيداء فقد أرسل مبعوثاً 
من طرفه» إضافة إلى المكالمات الهاتفية مع السيد أحمد [نجل الإمام] كان أول ما 
طرحناہ بعد الإفراج عنا مباشرة» أن يكون لنا ممثلون في باريس بصورة دائمة. كان من 
المتوقع أن أسافر أنا إلى باريس وقد هاتفني السيد أحمدء قائلاً «إن الإمام یسألء لم لم 
تأت إلى باريس؟» فأجبته : «إن العمل كثير هناء ولا فرصة لدينا للسفر إلى باريس». 


لقد وصلناء بعد العطش الذي کابدناه في زمن الغربة» فجأة إلى بحر الجماهير 
العظیم وتحققت عملیاً آمال السنوات العشر العشرین السابقة دفعة واحدة. لذلك 
فکرت آن ننشی تنظیماً رسمياً لرجال الدین المقاومین [روحانیت مبارز]. وعلی الرغم من 
آن اجتماعات کانت قد عقدت من قبل» صرنا نعقد جلسات دورية في الظروف الجديدة» 
ولکنّ التنظیم الفعلي. وتدوین النظام الداخلي وتصویبه وتنظیمه» وتصویب القوانین 
الاجرائیة. آنجزت بعد خروجي من السجن. فأًنا الذي کتبت النظام السياسي والقوانین . 


الفرار 


بعد فرار الشاه» وبلوغ المقاومة آوجها اتسعت موجة الخوف لدی علماء النظام 
الذین بدأواء إضافة إلى جهودهم للمحافظة على نظام الحکم بدأوا تهریب جزء من 
آموالهم ٍلی الخارج؛ وقد آعدوا برنامجا للهرب وهکذا هُرّبت في مدة قصيرة مبالغ لا 
تحصى من الأموال إلى خارج البلاد» كما فر عدد كبير من الأشخاص . 


في النهاية» اعترض موظفو البنك المركزي على تهريب النقد إلى الخارج» وقد 
ساعد هذا الفرار على تعزيز معنويات المناضلين» وإضعاف معنويات الحكم والمرتبطين 


به . 


Twitter: @brahemGH 


حياتي 


تنظیم رجال الدین المقاومین 

كان الشكل الذي استقر عليه التنظيم كالتالي : 

فریق منا: أنا ومطهري وبهشتي pals‏ وموسوي آردبيلي ومفتح في اللجنة 
المركزية» وقسّمنا طهران إلى عدّة مناطق» وفي كل واحدة من هذه المناطق يُعقد اجتماع 
لرجال الدین الذین نعرفهم. ویتم انتخاب ممثلین عنهم في اللجنة المرکزية. من هوّلاء 
النواب ومن مجموعتناء تشکلت الهيثة المركزية الجديدة لتنظیم [روحانیت مبارز]» 
ومجلس تخطط . وکانت کل القرارات cls pals‏ ودخول آعضای وعزل آخرین 
تجري بصورة دیمقراطیة . 

في هذه المرحلة. وبناء على اقتراحناء وبأمر من الإمام» بدأ مجلس شوری الثورة 
يعمل › وتشكلت مجالس تعمل تحت مراقبته ‏ لحل فضایا الثورة والمشاكل التي 
تعترضها: الطاقه والاضراب و.. 

- تفاقمت مشکلات المحروقات لدى الناس » ونتج عنها الكثير من المشكللات» 
فإضراب عمال النفط فى فصل الشتاءء أخل فى تأمين الطاقة للاستهلاك المحلی وکان 
الحکم de‏ العدّة للاستفادة من تلك المشاکل لصالحه. آحد آسباب الخلل؛ مصدره 
المشاکل التي طرأت علی مصافي التکریر» وامتلاء الخزانات بسبب (یقاف التصدیر» مع 
أن المضربین کانوا آساساً قد امتنعوا عن تصدير التفط » ولیس تکریره للاستخدام الداخلي . 

إضافة إلى أن الإضراب نحا منحى متطرفاً فأثّر على الإنتاج من أجل الاستهلاك 
الداخلي. وکانت الغاية من ذلك عرقلة تحركات أجهزة الحكم والآليات العسكرية» التي 

لا شك أن إيقاف التصديرء كان ضربة قوية للنظامء علماً أن الاحتياط النقدي 
تدنى» ولم يعد بإمكان النظام الوقوف على قدميه. 

كما أن المشكلات التي نتجت في العالمء للنقص في التدفئة وغير ذلك بسبب 
إيقاف تصدير النفط الإيراني» زادت من الضغوط الدولية على الحكم لحل هذه المشكلة. 

كانت صفوف الناس المنتظرين دورهم للحصول على مشتقات النفطء تصل أحياناً 


Yad 
Twitter: @brahemGH 


نحو الهدف 


إلى حدود الكيلومتر الواحدء لا أذكر الآن الاقتراح الذي قُدَم لحل هذه المشكلة. في كل 
الأحوالء کانت لجنة الاضراب فاعلة» وکانت علی علاقة وثيقة بمجلس شورى الثورة. 


الميل إلى الشورى 


كان الميل إلى الشورى في تلك الأيام شديداًء فقد كانت ذاكرتنا مثقلة بالخواطر 
المرّة من الاستبداد والدكتاتورية» ولم نکن نرغب بأيّ وجه من الوجوه» أن نلجاً إلى 
الأساليب الفردية في الحکم؛ فقد كانت مقاومة الاستبداد من أقوى دوافع النضال لدى 
الشعب ولدینا جمیعا؛ وکنا نری آن التخلص من الاستبداد» لا یکون الا بالشوری؛ ولم 
يفكر أحد مطلقا بالحكم الفردي» لهذا السبب جاء تشکیل مجلس شوری الثورة آمرا 
طبیعیاء وليس من المهم على الإطلاق» أن ننسب ابتكارّه إلى فردٍ واحد أو اقتراح خاص . 

إن تركيبة مجلس شورى الثورة» كانت عبارة عن الأشخاص الذين يثق بهم الناس 
والامای ويتمتعون بميزة الرغبة في العمل الجماعي لم يكن السيدان منتظري وطالقاني قد 
فرج عنهما بعد» وكان الأعضاء الآخرون عبارة عن الساده: مطهري» المهندس بازركان» 
الدكتور سحابي» بهشتي» موسوي أردبيلي» باهنر وأناء وأشخاص مثل المهندس سحابي 
والدکتور شيباني واللواء قرني وغیرهم . . کل واحد ارتبط بنا في ما بعد بدافع ما. 


بعد سفر oe‏ إلى باريس» آصبح مجلس شوری الثورة - الذي تشکل من قبل - 
رسمیاً وأعلن bale case‏ آن آسماء الاشخاص لم یعلن عنها حتی التهاية ‏ (۱) 


)\( وجه إلى آية الله بهشتي سؤال عن مكان انعقاد جلسات مجلس شوری الثورق وس یکر ومن الذي 
يختار أعضاء + مجلس الشوری فکان جوابه کالتالي: «ذکرت. آن الأشخاص يعيّنهم الإمام. بمعنی آن الا مام 
کلف آولا مجموعة من خمسة أشخاصء للتعرف إلى الأشخاص المناسبين للإدارة فى المستقبل» وهذه 
المجموعة عبارة عن: آية الله مطهري» هاشمي رفستنجاني» موسوي أردبيلي» دکثر باعثر وأناء بعد ذلك 
تحدثنا نحن الی السید «مهدوي کني» وأطلعنا الإمام على نتیجة المحادثات؛ وقد صار عضواً مشاركاء وعلى 
هذا النحو آصبح عدد أعضاء مجلس شوری الثورة ستة أشخاص. آأضیف الیهم آية الله طالقاني» وخامنه اي. 
في کل الاأحوال هژلاء الاعضاء الستة الأول هم: مطهري. رفسنجاني؛ باهثر» موسوي آردبيلي» مهدوي 
كني» وأناء بدأنا بالاستعلام عن الأشخاصء ثم fd‏ بعد ذلك بالتدریج المهندس بازرگان الدکتور سحابي» 
وعدد آخر من الشخصیات المعروفة من الامام. في کل الاحوال یتألف مجلس شوری الثورة من بضعة رجال 
دين من آعضاء [روحانیت مبارز]. ومن شخصیات لها تجربة سابقة في صحيفة «اطلاعات؟ الثلائة ۳۱ تیرماه 
۹ . 


Twitter: @brahemGH 


حياتي 


لحنة المحروقات 

تشکلت بأمر من الامام لجنة مهمتها حل مشکلة المحروقات كنت أنا أحد 
أعضائهاء لم يكن وارداً بالنسبة إلى of‏ آشارك شخصياً في هذه اللجنق فقد كانت 
احتياجات الهيئة المركزية كبيرة» وكنت أشعر أن تلبيتها ضرورية أكثرء ولكن الإمام كان 
على ما يبدو يعتقد بأن الهيئة لن تتمكن من إنجاز مهامها كما يجب» ما لم يكن في عداد 
أعضائها رجل دين معروف.». ولذلك أورد إسمي . 

وقد تألفت الهيئة بناء على أمر من الإمام» مني ومن المهندس بازرگان والمهندس 
كتيرائي» على أن نتفق نحن علی اختیار عضوین آخرین . کان اختبار المهندس بازرگان 
لخبرته في هذا المجال. آما بالنسبة ٍلی اختیار الااخرین» فان المهندس بازرگان هو الذین 
لجنة الإضراب 

كان العمل الأساسي لهذه اللجنة. تحديد نوع الإضراب الأقوى تأثيراً والأقل ضرراً 
بمصالح الشعب والوطن» وتجنّبٍ الإضراب الذي يلحق ضرراً وخسائر بالمواطنين ويسيء 
الی الثورة» وهذا معناه آن الاضرابات |ذا خلت بحياة الأفراد والجماعات وتولدت عنها 
احتباجات جدیدة. فیجب العمل على تأمين هذه الاحتباجات. وحل مشاکل الناس الناتجة 
عن الاضراب. کانت جماهیر الشعب تطيع قرارات هذه اللجنق وبعض تجار البازار 


یدعمونها مالیا 
نتائج خطبة حسيبي 


كان المهندس حسيبي قد سبق أعضاء الهيئة في السفر إلى خوزستان» وألقى في 
الأهواز خطبةء يغلب عليها منطق «الجبهة الوطنية» وثقافتهاء ولا تلائم ذائقة الثوريين 
الثقافية» وكادت ردود الفعل التي نجمت عنها أن تودي بنجاحنا في تحقيق أهداف السفر. 
ولم يوقق بازركان إلى تلافي الآثار السلبية التي خلفتها الخطبة على الرغم من الجهود 
الكبيرة التي بذلها. 


۳۰ 
Twitter: @brahemGH 


نحو الهدف 


كان لا بد من أن ألقى خطبة فى منشآت شركة نفط عبدان المركزية» وكانت الأصول 
تقضي آن یکون نص الخطبة في حوزة المهندس کتيرائي» ولکنه لم یعرضها علي حتى 
الآنء فقد كان هو مدير الهيئة. 


خطبة عبادان 


الخطبة التي آلقیتها قلبت المعادلت وأبعدت الأحكام المسبقة والاعتراض وسوء 
النية. كان كلامي حماسيا وثورياء يستند إلى المشكلات التي واجهت حركة النضال في 
مختلف مراحلها» والی الاعتقالات» وتجربة السجن. وآراء الإمام. فتحسّن oad‏ 
وأدى إلى تعاون المضربین مع الهيثة باخلاص ووّضعت برامج لحل المشاكل الناتجة عن 
الاضراب. کان لها تأثیر في حل مشاکل الناس» ونقص الوقودء وكذلك في لفت نظر 
المراقبین الأجانب الی مدی قدرتنا ونفوذنا؛ فقد کانت مسألة النفط الايراني في تلك الایام 
من آکثر المشاکل العالمية حساسية» وکانت الأخبار المرتبطة بها تنتشر بسرعة کبيرة فی 
جمیع آنحاء الدنیا. ۱ 


كانت عشرات ناقلات النفط الضخمة راسية في مرفاً جزيرة «خارلك» وجوارها ولم 
یسمح لها بالتعبلة» ولم تزود بالوقود لتعود آدراجها. رآینا المنظر بالهلیکوبتر» واقترحنا 
تزویدها بالوقود» فتحل مشکلتها. وفي الوقت نفسه تفرغ معامل التکربر» وتحل مشكلة 
التكرير. 

رافقنا في تلك الرحلة السيدان «نعمت زاده» و«شهيد قندي»۰ وهما طالبان شابان 
کانا یعرفان ge‏ أعضاء الهيئة» والسيد «محسن رضائي» وأصدقاؤه الذين كانت لديهم 
مجموعة - مولفة من سبع فرق مسلحت تشکلت کرد فعل علی ارتداد (مجاهدي خلق] - 
وقد نال رضائي مکانة وتقدیراً لدی القوی الثورية بعد اعدام آحد المسژولین الانکلیز في 
خوزستانء کان هنالك أیضاً السيد طباطبائي الذي عمل لمدة قاضياً حين قيام الثورة وقد 
قدم إلينا الكثير من المساعدة . 


اتخذت الهيئة من منزل السيد كياوش - الذي غيّر اسم عائلته فی ما بعد إلى «١علوي‏ 
ثبارة ‏ مقراً لهاء كان لافتاً آن یکون الاأستاذ کیاوش مضیف آهل هيثة رسمية للثورة. 


51١ 
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حباتي 


زرنا في هذا السفر اضافة اٍلی عبادان خارك والأهواز وگوره» وأخيراً سافرنا إلى 
شیراز» التی کانت المصفاة فیها آیضاً تعانی من المشاکل» وهناك التقینا باية الله محلاتی 

كانت رحلة ناجحة ومثيرة» ظهرت آهمیتها للعیان وکان لها تأثیر آساسن على 
الحکم والناس الذین خلت مشاکلهم من ناحية. وعلی المراقبین الدولیین والأجانب من 
ناحية أخرى . 


لحنة المسيرات 

كانت هذه اللجنة من اللجان الفاعلة» التي ظهر آثرها الاساسی في مسیرات 
التاسوعاء والعاشوراء» وقد كان لهذه المسيرات» إضافة إلى كونها نقطة تحول في سلسلة 
مسيرات الثورة» خصوصيتها. 

كانت المسيرات الجماهيرية الواسعة في تلك الأيام» آهم العلامات المميزة للثورة 
تبدأ عادة من المساجد المتفرقة في أحياء طهران» يقودها رجال الدين» وتلتحم في شوارع 
طهران الرئيسية باتجاه النقطة المقرّرة؛ وفي کل ck‏ كان رجال الدين في مقدّمة 
الصفوف . 
مفترق الطرق : الموت آو الحياة 

کان رد الحکم. أنه هدد بضرب المتظاهرین بالطاثرات. وآنه سیقتل آهل طهران 
ble Ses‏ نقلنا هذا التهديد إلى الإمامء فأکد الامام علی ضرورة القیام بالمسیرات في 
جمیع الاحوال . 

آجرت الحکومة في تلك الایام مباحثات معنا ممثلة باللواء «مقدم»؛ مقدت احدی 
الجلسات في مجلس مطهري قبل سفره ٍلی باریس. كان حواراً مهم ریما کان التقریر 
عنه لا یزال في ملف مطهري . 

کانت المباحثات تهدف الی اقناعنا بأنْ الحکم مستعد لتلبية مطالبنا كلهاء كما أنه 
سیسمح بعودة الامام إلى طهران بشروط معيّنة. في كل الأحوال من المستحسن إيجاد نص 
هذه المباحثات . 


T1۲ 
Twitter: @brahemGH 


نحو الهدف 


في النهاية وافق الحکم على إقامة المسيرات» ولکن بشروط : منها آن المسيرة يجب 
آن تتطلق من حسيتية الارشاد شمالا» وأن لا تتضمن الشعارات اهانات للشاه. 

الشرطان تُقضاء وکان المتظاهرون برفعون شعار «الموت للشاه"؛ على مساحة 
واسعة. وقد آلقیث في ذلك اليوم خطبة لمدة عشرين دقيقة في ميدان الحرية» واقفاً على 
أعتقد خطبة أيضاً في ذلك اليوم. 

انطلقت مسيرة التاسوعاء بتوجیه من تجمعنا وبمجلس مولف من ثلاثة أشخاص : 
أنا والمهندس سحابى وشخص آخر. بناء لدعوة السيد طالقانى» وجاءت مسیرة العاشوراء 
مكملة لها بالسعة نفسها وباندفاعة جماهيرية؛ وكان الإمام هو صاحب القرار الأساسي 
وراء‌ها. 


خصوصية هذه المسیرف آنها حذدت مصیر الثورة» ووضعتنا علی مفترق طریقین : 
الموت أو الحياة. 

فإذا خضعنا لمساومات الحکم؛ ستکون النتيجة مزیدا من السلطة والتسلط وإذا 
رفضنا. فاحتمال القصف بالطائرات وارد. لقد سرنا بناء على إصرار الا مام باتجاه الخطر 
الكبيرء وأثبتنا في الوقت نفسه قوة الثورة في مواجهة الحکم ورفضها الخضوع 
لتهديداته . 

كنا مستعدين نفسياً فی مسیرتی التاسوعاء والعاشوراء للشھادق وبسبب التحدي 
والضغط اللذين تعرض لهما الحكم. كان احتمال الخطر بالنسبة إلى المتواجدين في 
الصفوف الامامية للمسيرة كبيرا حذا : 
منجزات الشهور الثلاثة الأخيرة 

كانت الأعمال الهامة التي أنجزت في الوقت الفاصل بين الإفراج عني ونجاح الثورة 
علی الشکل التالی : 


۱- تشکیل منظمة رجال الدین المقاومین [روحانیت مبارز] رسمیاٌ. 


TIT 
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حياتي 


۲ - تألیف مجلس شوری الثورة. 

۳ - تشکیل المجالس الفرعية لشوری الثورة» وفي النهاية [دارة الاضرابات والمسیرات . 

. تأسیس مرکز الاستقبال والمراجعات. ودراسة المسائل المتعلقة بعودة الامام‎ - ٤ 

0_ الا عتصام في الجامعه . 

1 - في النتيجة. انتشار أصداء الثورة عالمياًء تحت تأثیر التوقف عن تصدیر النفط 


الايراني. 
حکومة بختیار 


مع تشکیل حکومة بختیار» توثقت علاقاتنا بالدولة» وکان في تجمعنا عدد کبیر من 
الناشطین القومیین فقد كان أعضاء [نهضت آزاديی] وبختیار نفسه وعدد من معاونیه. من 
الذين أيدوا عملياً وفكرياً حکومة مصدّق. وکانوا في هذه المرحلة جسر الارتباط بیننا وبين 
الحكومة . ۱ 

ليس لي شخصياً سوابق مع بختيارء ولا أتذكر شيئاء عن حضوره في أي من 
الجلسات التي كنا نعقدها. 

مع لك كان هنالك أشخاص على علاقة ببختيار: منهم اللواء «مدني» و«أمير 
انتظام»» كانا يساعدانه ويساعدوننا إلى حد ماء فقد کان من رفاق المهندس بازرگان وآية 
الله طالقاني» وكانوا صلة الوصل وفریق الارتباط» وكنا نستفيد منهماء وحين عاد الإمام 
وكانت الثورة في أوجهاء کانا یزوران مقر الامام بصورة دائمة کمبعوئین لبختیار ویتباحثان 
معنا» «مدنی» کنت آعرفه من قبل فهو من جهة على علاقة بآية الله طالقانى» ومن جهة 
آخری» su‏ أهل كرمان» ووالده أحد رجال الدين المعروفين ف عا أما «أمير 
انتظام» فلم آکن آعرفه من قبل؛ کانا في موقف وسطي فهما على معرفة وثيقة بالحکومة 
والوزراء من ناحية» وعلی علاقة بالمناضلین وقادة الثورة من ناحية آخری. کانت هذه 
العلاقة بالاجمال مفيدة للثورت ویجب الاخذ في الحسبان فطنة الامام وبعد نظره لاتفاقه 
معھم . 
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نحو الهدف 


استطاع الامام بطباعه المختلفة عن طباع أي قائد ثورى آحاديٌ النظرة» من خلال 
المحافظة على العلاقة بهؤلاء العناصر واستقباله لهم؛ استطاع آن یضلل الحکم من ناحية» 
ويبقي على الأمل لدى الجبهة الوطنية» ويمنع إحباطها المحتمل. مصدر هذا الاحتمال» 
أنه لو لم يحدث هذا لدفعت الثورة على فرض نجاحهاء ثمنأ أضخمء ولشاهدنا 
التفجيرات وما يستتبعها من مجازر عامة وعنف شامل» علماً أن التحليل المبني على النظرة 
ac‏ للتاريخ عمل صعب جداً. . ۱ 

المهم في هذه المباحثات» أنها لم تعط الحکم آي مکسب» وقللت من ردود فعله 
القمعية . 


الاعتصام في حرم الحامعة 
واجهت عودهة الامام مشاکل عديدة» مصدرها اختلاف وجهات النظر بصدد سفر 
بختيار إلى باريس : حسم الإمام الخلاف. وکانت له الكلمة الفصل : فقد أعلن رسمياً أمام 

مراسلي وكالات الإعلام العالمية» أنه لن يستقبل بختيار ما لم يستقل من الوزارة. 
في حين كان بختيار من خلال لقائه بالإمام كرئيس دولة» يريد أن يضفي على نفسه 

الشرعية» والإعلان عن لاشرعيته جعله يتردّد. 

حين وضع الإمام شرط استقالة بختبار قبل اللقاء أكد على عدم شرعية حكومته» 
وقد كان عدد من أهل الحكم في هذه المدة» قد قابلوا الإمام في باريس بعد استقالتهم من 
مناصبهم» وقد كان لذلك تأثير سلبيّ على النظام» في النهاية بعد أن يئس الحكم من 
إمكانية اللقاء بالامام رسمی آعلن رفضه عودة الإمام إلى إيران» وعلى أثر هذا الإعلان 

حدث الاعتصام في الجامعة . 

من المهم هنا أن نذكر ببعض النقاط الأساسیة : 

١‏ - لجأ الحكم في أيام الاعتصام هذه إلى استخدام العنف في حرم الجامعةء فأجَجَ من 
جدید موجة من الاستیاء. ورفع الناس في المظاهرات هذا الشعار: «آیها القاد 
سلحونا» . 

۲ - عقدنا جلسة مطولة في مكان يدعى اليوم باسم «تالار العلامة أميني». طرح فيها 
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حياتي 


مجموعة من الطلاب - لعلهم هم الذین آعلنوا عن آنفسهم فیما بعد باسم «تجمع 
الجامعیین الاسلامیین» جملة من المقضایا والمقترحات. وقد استمر النقاش لعدة 
ساعات۔ 

۳ - عقدت قبل الاعتصام جلسة في مدرسة الرفاه. اختلفت فيها وجهات النظرء بشأن 
استمرارية المقاومة وعودة الامام . 


إعلان الإمام عن عزمه على العودة إلى إيران» بأي ثمن ومهما کانت التوقعات؛ 
حسم النقاش والتردّد والاختلاف : وإن كان قد ضاعف من قلقنا وتوترنا. 

bs‏ بالأمس خائفين من مجزرة عامة یتعرض لھا الشعب جزاء التهدید باستخدام 
سلاح الجو. وها نحن البوم قلقون من أن یحدث للامام ما لا تحمد عقباه» ولا يمكن 

أنا لا أعلم الآن ما الذي منعهم من تنفيذ هذا القرار الخطیر» هو في نظري الالهام 
الغيبي» أو ما يسمى «نصر بالرّعب»: مبدئياً لو أن ما سيحدث بعد الرحلة كان متوقعاً 
لديهم» لكان عليهم أن يقدموا على عمل ما. 

أما التحليل القائل إن المانع» کان وجود هذا العدد الکبیر من مراسلي وكالات 
الأنباء العالمية داخل الطائرة» فلا أعتقد أنه كان وارداً في الحسبان» مع وجود الخطر الذي 
كان بهدد وجود الحكم» وتوقع التغيير في ab‏ حساس كإيران» رغماً عن امیر کا 
والانگلیز ۔ 

ربما کان المائع الاصلي في نظرهم عدم جر البلاد الی مزید من الفوضی والهرج 
والمرج. في کل الاحوال كانت هذه الحادثة التاريخية المهمة» فریده لا مثیل لها یماس 
علیه ولا یمکن فهمها بالتحلیل الماديٌ . 
اللحظات الصعبة . . . والجمل 

کانت اللحظات التی قضیناها فی المطار بانتظار طاثرة الثورف ثقيلة وصعبة ومقلقة» 
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نحو الهدف 


کانت تسیر ببطء شدید. وكانت قلوبنا تخفق بقوّة» وكنت أنا أحد منظمي مراسم 
الاستقبال. 

أولاً: لم يكن لدينا من وسيلة» تمكننا من المحافظة على الطائرة التي تقل الإمام في 
الفضاء ولا حين هبوطها. 

ثانياً: بعد وصول الإمام» كان هنالك احتمال GY‏ عمل في أثناء سيره فلم تكن 
القوى الأمنية في المدينة تحت يدنا في جميع النواحي» على الرغم من وجود عدد كبير من 
القوات بتصرفنا . 

في حین کانوا هم من جهتهم یسیطرون علی المطار والشوارع» وجمیع الامکنة 
الأخرى» ولدیم مجال واسم للتحرك لقد کان بامکانهم توجیه ضربة ٍلی الامام بسهولة. 

كنا قد بذلنا مساعياً حثيثة وجهوداً کبیرق. لتوزیع القوات الأمنية التابعة لصالون 
التشريفات» في جميع الأمكنة وبخاصة في أرض المطارء والأماکن الحساست ولهذا 
السبب لم نسمح لأنفسنا بالتغافل لحظة» حتى أننا لم نستجب لأشد احتياجاتنا العاطفية في 
تلك اللحظة» فأنا على الرغم من كل ذلك العشق والحبَ للإمامء لم آقابله في المطار 
ولعل ذلك أثار استغراب الجميع . 

وصل الإمامء نزل من الطائرة» وتوجه نحو المكان المخصص له وآلقی خطبة 
قصيرة» کنا طيلة هذه المدة علی مسافة بعيدة نسبیا خلف جموع المستقبلين» نراقب 
الأوضاع حرصاً على عدم الإخلال بالتنظيم . لم أذهب إلى جنة الزهراء «بهشت زهرال 
CLs‏ متابعة المهام الموكولة إِليّ: في هذه اللحظات ذاتهاء كنا نعقد جلسة في منزل 
السيد موسوي أردبيلي» بمشاركة السيدين بهشتي وباهنر» لدراسة القضايا الملخة 
وبرمجتها. 


كنا لا نزال في منزل موسوي أردبيلي» عندما وصلنا نبأ اختفاء الامام» كان أول 


تفسير يتبادر إلى أذهانناء هو أن الحكم قد خطط لخطنه. آصبنا جمیعاً بالقلق؛ وعشنا 
لحظات صعية » إلى أن أخبرونا من منزل السيد «يسنديده» عن مكان وجود الإمام. 
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حياتي 


لم تتح لي مهامي المتعددة فرصة زيارة الإمام» ولم أتمكن من رؤيته في تلك الليلة . 
فی الیوم التالیء وقد کان فی المدرسة العلویة یستجیب لمشاعر الناسء قابلته للحظات . 
قال لي بلهجة عتب ومحبّة «آين آنت؟ آنا هنا منذ یومین» ولم آرك». 

لم أرد أن أشرح ماذا كنا نفعل» آجبت باختصار : «لدینا مشاغل ومسوولیات کثیرق 
ومكان إقامتك بعيد عنا». لم أبق طويلاء لحظات معدودة. فلت بعدھا ید وغادرت . 


اكثر المراحل توترا 

كانت أكثر الأخبار السرية التي تصلنا في تلك الأيام» تتمحور حول استعداد الحكم 
لاستخدام أقصى درجات العنف» ما لم يعترف الإمام بصفة بختيار الرسمية. انصبّت 
جهودنا فى هذه المرحلة. علی منع تحقق مثل هذه cel > YI‏ وقد قمت بمباحثات عديدة 
مع بختیار وقره باغي ومقدّم... وكنا قد وجدنا وسيطاً مناسباً لكل واحد من مفاتيح 
الحکم الاساسیین . کانت السياسة الاجمالية التي اعتمدناها. آن نشغل الحکم بالمباحثات 
بأي وسيلة» وآن نفعل المستحیل کی لا تصل الأمور إلى العنف. إلى أن یقوی استعداد 
الناس + وترتفع معنوياتهم» وقد دارت المباحثات أيضاً حول إقناع بختيار بالاستقالة . 

لقد كانت هذه المرحلة» آکثر مراحل التاریخ الايراني توتراً واضطرابا. 

وصلت المباحثات في نهاية الأمر إلى الطريق المسدودء واتضح أن بختيار غير 
مستعدً للاستقالة» والإمام لا يرضى بأقل من تشكيل حكومة إسلامية. بدأ يتضح أولاً 
بأول أن طريق التفاهم مقفل : أولاً: المرسوم التاريخي الذي آصدره ely‏ وأعلن فيه 
اسم المهندس بازركان رئيساً للوزراء في حكومة الثورة» ثانياً: العرض العسكري للقوات 
الجوية آمام الامای لم يمر دون تأثیر ويجب عَدَهُ من العوامل المهمة التي أدت إلى 
هزيمة الحكم . 
ظروف اختيار بازركان 

آهم المباحث التي طرخث. منذ الایام الاولی لعودة الامام إلى إيران: البحث في 
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تشکیل الحکومة. کنا قد توصلنا جمیعاً ٍلی هذه النتیجة: وهی أن الحكومة يجب أن 
تتشکل من عناصر «نهضت آزادي»۰ في حين كانت حكومة hes‏ ۱ الجبهة 
الوطنية» لم يكن هنالك قوی آخری» عدا المنافقین [مجاهدي خلق]» ونظرائهم الذین 
لم یکونوا بأي حالٍ من الأحوال مصدر ثقة» ولم يكن قد تقرّر بعد» أن يتدخل رجال 
الدين في الأمور الإجرائية . 

كان هذا أحد الأصول المتفق عليهاء وغير المكتوبة» وعلى هذا الأساس قرّرنا نحن 
أن نعمل كمجلس» ونوكل السلطات التنفيذية إلى غير رجال الدين» إضافة إلى أننا كنا لا 
نملك التجربة والاستعداد الكافيين للتنفيذ في هذه المرحلة» كانت الضرورة تقضي بتشكيل 
الحكومة» وتشکیل المجلس» ومجلس الخبراء وتغيير القوانين الأساسية . 

من هنا نشأت الحاجة إلى حكومة مؤقتة لانجاز هذه الأعمال. فقد کان الامام 
مصرأء علی تشکیل مؤسسات رسمیةء ولم یکن یرغب أن تدير مجموعة ثورية البلاد. 

المشکلة التی کان علینا آن نواجهها فی تکلیف عناصر «نهضت آزادی" بالأمور 
التنفيذية راتس انث هي أن الإمام كان لا gies‏ الظن بالأحزاب» آما الموافقة علی 
تشكيل حزب الجمهورية الإسلامية فكان أمرأ لا بد منه. 

وبهذه الذهنية» اشترط لتكليف بازركان بالمسؤولية أن يتعهد هو ومعاونوه أن لا 
پدیروا البلاد بعقلية حزبية . 

آما القول ان بازرگان قد وضع شروطاً لقبول المسوولية. وأنه شرح موقفه بتفکیر 
مميّز وسليقة اجرائية خاصة. آو آن السید طالقانی کان قد آوصی بازرگان برفض 
المسؤولية» فأنا لا أتذكر هذه الأمورء SF take‏ القرائن تقول العكس» ومن بينها الشرط 
الذي وضعه الإمام في قرار تكليف بازركان برئاسة الحكومة. 

بعد آن شکلت الحکومة الموقت أمر الأمام أن أقرا نص التشکیل في جلسة رسمية 
عامة وبحضوره. هذا القرار» والقرار الاخر المتعلق بعضويتي في اللجنة التي كلفت بحل 
ale,‏ انا OS plage Np tie‏ رای 
cp pe poll ie 3‏ آما اختياري کمبلغ لرسالة الامام - ربما وضعت حوله التحلیلات في ما 
بعد لم يكن إجراءً معقداًء لیوضع له برنامج خاص من قبل . لعل تشاوراً کان قد جری 
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حياتي 


مع الإمام بهذا الشأنء واختارني الامام وقد آذیعت رسالته. من جهاز بث منتقل بغطي 
قسماً من طهران. 

في الوقت نفسه كان النظام الحاكم يعاني داخلياً من تعدّد مراكز القوى. وفي الجملة 
لم يكن هنالك انسجام بین بختیار وقره باغي . 

في كل الاحوال في الواحد والعشرین من بهمن صدرت الاوامر بتشکیل حکومة 
عسکریةء وأمر الإمام بحلّها في بیان لاحق. وآمر الناس بعدم الخضوع لها . هذه المواجهة 
آظهرت من جدید شخصية الامام المميزةء الذي سجل رقماً اضافیا بشجاعته لمصلحة 
الثورة. 


فحر ليلة لیلاء 


ابتداء من صباح الواحد والعشرین من بهمن. بدأت المواجهات الداميق» وازدادت 
حدة في المساءء وقد حاولنا في ليلة الثاني والعشرين إقناع الإمام بتغیبر مکان إقامتەء كي 
لا یکون بمتناول أیدیھمء ولکنه رفض. کان قراره هذا خطیراً» ولکنه يعبر عن نفسیته 
المميزة وشجاعته الفائقة» ولعل الامام کان قلقاً من أن يؤدي تغيير مقر الإقامة إلى إضعاف 
معنویات الاصدقاء وتقوية عملاء النظام . 

بعد آن یثسنا من ٍقناع الامام استنتجنا أننا لا يجب أن نبتعد عن هذا المقرء فاخترنا 
آنا ومجموعة من الأصدقاء المدرسة العلوية للبنات مكاناً لتجمعنا فمنها يمكن أن نرى 
إطلاق النار إذا حدث . 

دخل آمل الحکم في صراع مباشر مع الشعب. وکان کل فرد من أفراد الشعب 
یتصرف بحسب سلیقته. آحد الاشخاص استولى على دبّابة تمركز بها قرب مقر الامام؛ 
بعض أفراد الشرطة ألقوا بأسلحتهم» وبعض الأشخاص هاجموا التكنات» واستولوا على 
الأسلحة من المخازن. 

ابنی محسن أحضر من احدی الکنات مدفعاً رشاشاً پدویا؛ وفی وسط الطریق 
آوقفته مجموعة من الیساریین» اقتحموا سیارته واستولوا علی ما کان معه» فعاد [لی المتزل 
خالي الوفاض . 

من آصعب مهامنا في تلك المرحلة تجمیع تلك الاسلحت وقد تولى محمد منتظري 
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مهمة مصادرة الاأسلحت وقد امتلأت مدرسة الرفاه بأكوام الأسلحة المسروقة والمتتوع 
وقد استغلت المجموعات السياسية المنظمة الفراغ الحکومي لتسلیح عناصرها . 


کان الوضع مضطرباأء وکانت آیدینا فارغة» فلا شرطة ولا تنظیم مناسب. ولا فریق 
عمل منسجم. وكان كثيرون مستاؤون متاء لأنهم لا يُختارون أعضاء في مجلس الشورى : 
المرحوم رباني شيرازيء السيد لاهوتي. محمد منتظري» السيد مرواريد. لم يكن لدينا 
الوقت الكافي ولا الظروف الملائمة للتوضيح. فمثلاً بالنسبة إلى تشكيل مجلس شورى 
الثورة» لم يكن الاحتيار النهائي لناء لقد اقترحنا آسماء عديدة» ولكن في كل الأحوال» 
کان التدقیق بالاسماء والرأي النهاتي للامام» ولكن لحسن الحظ لم يؤد هذا الاستياء إلى 
حصر القوى المخلصة لجهودها من أجل الحصول على المكتسبات . 


ظروف تشكيل الحزب 

أول ما خطر ببالنا جميعاً في تلك الظروفء. هو الفراغ التنظيمي. كان الأصدقاء 
جميعاً قد أحسّوا أن نقص التنظيم السليم هو الذي أوقعنا في هذه الفوضى . 

كنا قبل ذلك قبيل الإفراج عني مباشرة - قد بحثنا في تشکیل الحزب. وعملنا 
لتحضير مسودات العمل» ولكننا جوبهنا بمعارضة الإمام. فالإمام منذ البداية كان يسيء 
الظن بالأحزاب» ويراها مدعاة للتفرقة» كان لا يزال في العراق» فسافر السيد «طاهر خرّم 
ابادي» لزيارته ونيل موافقته» ولكن جوابه كان سلبيا. 

في هذه المرّة» قَابلْتُ الإمام وعرضت عليه النتيجة التي توصلنا إليهاء وأن النقص 
الأساسي الذي نعاني منهء سببه عدم تشكيلنا حزبا. فقال: «اذهبوا وشكلوا تنظيماً»» وقد 
أعلن عن تشكيل الحزب في الأيام الآولى لانتصار الثورة» وكان «منتدى التوحيد» هو 
المقر الأصلي الذي يجري فيه تسجيل أسماء المنتسبين» ومن ثم كان ذلك يجري في 
المساجد والمراكز الدينية اللأخرى . 

كان لا بد لناء في تلك الأيام» انطلاقاً من إحساسنا بالحاجة والضرورة» على الرغم 
من ضيق الوقت وتراكم العمل والمسؤوليات» أن نصرف جزءاً من وقتنا في تشكيل الحزب . 
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)#( في هذا القسم» تعمیقاً لمعرفة القراء الکرام ببعض آراء المؤلف ومن خلاله خط الثورة نورد فيما يلى مقدمتى 
Obs‏ «القضية الفلسطينية : مأثرة الاستعمار السوداء»» واآمیر کبیر» أو «بطل مقاومة الاستعمار». إضافة إلى 
نص مقدمة مقررات مجلس شورى الثورة. 
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تقدیم 
[إلى أكثر من ملیون لاجی فلسطيني» دفعهم الدمار والمجازر التي ارتکبها 

المستعمرون والصهاينة» إلى ترك ما لهم وما علیهم وها هم الآن مبعدون في 

المخيمات» يعانون الفقر والذل والمشقات]. 

ما من لفظة على وجه البسيطت تبعث علی النفور» وتوحي بالشؤم كلفظة 
«الاستعمار». 

قبل أن يعمد البشر إلى اجتياح البلاد الضعيفة التي لا حول لها ولا قوق واحتلالها 
بطريقة دبلوماسية» كان هذا اللفط مرادفاً لأحسن الألفاظ وأشرفهاء فحين فكرت الدول 
الكبيرة الطماعة التوسعية في أن تغتصب ثروات الدول الضعيفة» ومواردها وكرامتها 
وشخصيتها المستقلة» لم تطلق علی نفسها لقب السارق. المغیر» الطاغي» الباغي ‏ على 
الرغم من آن آعمالها آشد وقاحةّ من السارقین العادیین - وانما استخدمت لفظة 
(الاستعمارا التي توحي بالعقة والشرف هذه اللفظة التي تبشر ظاهریا بالسعادة والرقي 
والتطور» والتي تنعش الروح وتحيي الامل . لقد اختاروا هذه الکلمت حين قالوا رياءً 
للناس: ها نحن قد جئنا لنؤمن لکم السعادة. ونأخذ بیدکم لنوصلکم الی قافلة الرقي 
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والتطور. لتتمتعوا بمزایا البشر» وبحياة أفضل» ولذة آکبر» ولتستفیدوا من الموارد الطبيعية 
والانسانية بشکل أفضل . 


a)‏ اختيرت هذه اللفظة الراقية الجذابقف القيمة» التي تحمل هذا المفهوم الواسع؛ 
لأهداف متوحشةء خائنة لا تعرف الرحمة. ولعلها المرة الأولی التي تتنکر فیها جرائم 
البشر بصورة مضللت لمدة غیر محددة. 


التضلیل 


إنها في النهاية ليست أكثر من لفظةء مهما كانت فاتنة ومضللة» ليس بإمكانها أن 
تقاوم قبح المعنى ورداءته الفائقة» ومن الواجب التفكير أن هذه القبعة المحبوبة لن تصبخ 
بهذه السرعة أقبح مما تحتها ولا أطول حياة. فقد تعلم الدبلوماسيون دروس الغش 
والخداع» وقلبوا في أذهانهم جميع المفاهيم والمعتقدات العالمية المقدسة والشريفة» 
فوجدوا أن الدين هو الأصل الذي يمكنه أن يضمن للفظة الاستعمار المحافظة على ماء 
الوجهء وبما أنهم كانوا قد قرروا أن لا يرحموا أحداء لم يخافوا من تلطيخ سمعة أرفع 
وأقدس المفاهيم في دنيا البشر ومسخها. 


وهكذا فإن البلاد التي وقعت في قبضة المستعمرين» رافق طلائع الغزاة إليها رهبان 
وقساوسة. . أنفقوا أعمارهم في زوايا الكنائس متفرغين للعبادة» ولخدمة الحق والحقيقت 
وخدمة خلق الله والتضحية في سبيل الآخرين. وها هم اليوم قد سافروا إلى تلك البلاد 
البعيدة ليضعوا أقوالهم موضع التنفيذء وليطبقوها عملياء لتخليص الناس من الذل 
والتخلف. وتلك الأمم المسكينة» التي لم تكن تتخيل أن الموضوع يمس وجودها 
وكيانهاء وحتی ان تصورته» ما کان بامکانها آن تستوعبه. لذلك تفاءلت بقدوم طلائع 
الغزاة» وأحسنت استقبال الضيوف غير المدعوین» ووضعت تحت تصرفهم جمیع 
(مکاناتها ومواردها. فاذا فوجی الناس في البداية بما لم یتوقعوا فلهم النصانح الابوية 
والحکيمة للقادة الدینیین؛ المستمدة من نصائح حرف آیات الانجیل المقدس. تأمرهم 
بالصبر وتخمل الذل والأذى» وتزملهم بوعود تفوح منها رائحة الوحي. تجعلهم یحلمون 
بحياة بديلة ومستقبل أفضل . 
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هذین المفهو مین المقدسین» فماذا حدث؟ 


غزو العقول والمشاعر 


في النهاية لا یستطیع شرف لفظة ما» والتعلیمات المغلوطة والمضللة للكنيسة آن 
تصمد طويلاً في مواجهة المُسَلمات والوقائع المحسوسة» وليست جنايات الاستعمار شيئاً 
يمكن أن يظل مخفياً وراء الستار إلى الأبدء فهم يريدون أن يستغلوا الناس أمام أبصارهم» 
وأن يسحبوا دماءهم ولس لامواك المستعمرين وأرواحهم وناموسهم وشرفهم وحقوفهم 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية مفهوم أو مصداق. لذلك يجب قبل أي شيء آخر سرقة 
عقول الناس ومدارکهم وغزو أفكارهم ومشاعرهم وإبقاؤهم يرسخون في أغلال الجهل 
ليسوقوهم كالحيوانات ويستثمروهم. دون أن يدركوا ما یْصنع بهم يجب أن تعصب عيونهم 
كحصان المعصرة» يدير الرحى دون أن يعرف ماذا يفعل» كما جاء في القرآن الكريم عن أهل 

هذه أكثر الضربات التي نفذها المستعمرون سوءاً وظلماً وتجنّاً علی المجتمعات 


يجب أن يظل هؤلاء الناس محزومين من الثقافة والعلم والأدب بالمعنى الواقعي» 
وأن تقفل في وجوههم أبواب الفضيلة» إن الأبدان ترتعش والضمائر تهتز حين تتطلع إلى 
إحصاءات أعداد الأميين فى المستعمرات فى منتصف القرن العشرين . 

قال پاتریس لومومبا في خطبة له في عيد استقلال الكونغو بحضور ملك بلجيكا 
المستعمرة: (إن عدد المتعلمين في جميع أنحاء بلادنا لا يتعدى المئتين» وليس لدينا 
طبيب واحد لكل خمسين ألف إنسان». 

حتی الان» لیس في الكونغو كلها التي يبلغ عدد سكانها أربعة عشر ملیون نسمة 
طبيب أو مهندس أسود من سكان البلاد الأصليين . 

لم يسمح الاستعمار حتى الآن أن تدون ألفباء الكونغو الأصلية» التي تُسخت كلياًء 
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ولیس في أرض الكونغو كلها التي تبلغ أكثر من مليونين وسبعمتة آلف کلم (تعادل مرة 
ونصف المرة مساحة إيران)» كتابٌ واحد أو جريدة باللغة الكونغولية الأصلية . 

في «أنغولا» المستعمرة البرتغالية» التي يبلغ عدد سكانها أربعة ملايين ونصف 
اوه له es ee‏ شس تلميذا يدرسون اساليب الروت الس 
أربعة أشخاص [أنغوليين] من الوصول إلى الجامعة» وحديثاً حين أنهوا دراساتهم حرموا 
من العودة إلى ديارهم وخدمة مواطنیهم . 

قبل أن تقع الجزائر في قبضة فرنساء كان معظم أهلها باعتراف الجنرال الذي 
اجتاحهاء يعرفون القراءة والكتابة» ولكن على أثر فظائع الاستعمار ومحاربته لمشاعر 
وستين طفلاً» وهم يرتادون المدارس الخاصة بالفرنسيين. 

في هذا العصر الذي تسعى فيه ممالك العالم الحرء للاحتفال بموت آخر أمي فيها. 
تتراوح إحصاءات الأميين في البلاد الواقعة تحت سيطرة الاستعمار المباشر أو غير 
المباشرء بين ۸۵| و۵٥۹‏ . 

أذكر أن الصحف کتبت» حین آعطت بلجیکا المستغمرة الکونغو استقلالها «الآن 
حین یغادر البلجیکیون الکونغو فان آکثر الموسسات الثقافيت والاجتماعية» والإدارية» 
السياسية» وكل إدارة تحتاج إلى المتعلمين» ستصبح فارغة» . 

لماذا نذهب بعيداً في بلادنا نفسهاء حيث نبدو أحراراً في الظاهرء على الرغم من 
سوابقنا التاريخية» وإمكانياتنا الكبيرة» فإن عدد الأميين بحسب الاعتراف الرسمى يصل 
ٍلی حدود ۰/۸۸۵ وقد قال الدكتور «خانلري» وزير الثقافة السابق في تصريح رسمي : 

«في الحال الحاضرة» إن 85 / من أطفال إيران الذين هم في سن الدراسة (حوالي 
مليون وستمئة ألف نسمة)» محرومرن من التعليم» وبرامجنا الثقافية والتعليمية نسخة من 
البرامج الفرنسية قبل سبعين سنة» . 
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المتعلمون ودورهم في مواجهة الاستعمار 


صحیح آن آکثر عملاء الاستعمار وصناعه في البلدان الخاضعة للاستعمار المباشر آو 
غير المباشرء أو الذين هم بتعبیر آخر آسری الاستعمار القدیم والرجعي آو الجدید 
والمتمدن هم من المتعلمین» ولکن قراءة ما یتعلق بالانتفاضات والثورات في وجه 
المستعمرین ترینا آن محرکیها ورکائزها هم المتعلمون» آو آنْ لهم ولا یزال السهم الاکبر 
فیها. وبخاصة آولئك الطلاب الذین حصّلوا علومهم في الخارج في الدول الأجنبية 
الحرة» الذین خرجوا من الأقفاص» وتنفسوا في محيط حر أنفاسا طازجة نقية» واستفادوا 
من الاحتكاك بالافکار والمطبوعات. كان لهم الدور الأساسي في الانتفاضات والثورات 
في وجه المستعمرين. لقد المهم ما رأوا عليه مواطنيهم عليه المسجونين في أقفاصهم 
مقطوعي الأجنحة» وبين ما رأوه بعد أن فتحواباب قفصهم على مصراعيه» فاشتعلت النار 
في صدورهم» هذه النار أحرقت في النهاية خيم الاستعمار ومضاربه وحولتها إلى أطلال» 
فخلّصَتٍ البلاد والعباد من مخالب أولئك المفترسين . 


إن قراءة أخبار الثورة الإيطالية» وانتفاضة الهند» والثورات المصرية» والثورات 
المتلاحقة في أفريقيا وأميركا اللاتينية» تكفي لتقويم أثر الطلاب في كسر هيبة الاستعمار 


ولکن بما آن آکثر هولاء الشبان لا نفوذ لهم في بلدانهم» ولا مراكز لهم تثير 
الاهتمام» فان آنغام مطالبتهم بالحرية التي تبعث الارواح؛ تتغلب علیها مکبرات الصوت 
التي پہبٹ منها الااستعمار وعملاوژه عربداتهم» فتمحوها وتقضي عليهاء ولکن شرارات 
آنوار الحرية» التي تشع من آفکارهم لا بد من آن تشعل النار في بیادر الاستعمار» وتدفع 
واحدا أو أكثر من الينابيع الوطنية للتضامن معهم وضم الصوت إلى أصواتهم . 

هکذا حدئت الثورة في الهند مع الدور الممیز لغاندي. 

في إسبانيا يلجأ فرانكو منذ عشرین سنة الی قمع الحرکات الوطنية بمنتهی العنف 
والدكتاتورية» ولكن الاستعمار اليوم أوشك أن يركع حین ضم رجال الدین آصواتهم - 
خافتة أو عالية - إلى أصوات الوطنيين. في الجزائر وتونس والعراق وسوريا ومصر 
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والبلدان الاسلامية CG SY‏ تلقی الاستعمار ضربات عنيفة وتعلم دروساً لا تنسی حین 
توحدت خطی القوی الوطنية والدینیة. 

إن أخطر ما يواجهه الاستعمارء أن تلجأ القوى الدينية العظيمة إلى ضمّ صوتها إلى 
أصوات الطلاب الشباب» فتتوحد الأهدافء. لذلك تراه يلجأ إلى بث الاختلاف والتفرقة 
بين ie‏ المستنيرة رالقامات الدينية» التي تسيطر على أكثر منابع القوة والنفوذ أصالة 
وعمقا وجذرية وتماسکا. 
الإسلام عدو الاستعمار 


إن هذه المشكلة تقل حتماً في المستعمرات التي أهلها مسيحيون يتبعون الكنيسة - 
عملية الاستعمار وركيزته - ولذلك يسعون في أفريقيا إلى القضاء علی الاسلام والتبشیر 
بالمسيحيةء وأخيراً بالصهيونية . 

وفي الكونغو على الرغم من أن الإسلام أقدم من المسيحية» ولکن الاستعمار لم 
يتح له فرصة النموء حتى أن مسلمي الكونغو البالغ عددهم مئة وسبعين ألف نسمةء لا 

ومع آن المسلمین - لنقص في آعمال التبشیر والدعوة - لا يعرفون الاسلام جید 
فان الحرکات المناهضة للاستعمار» دفعت الشعوب المستعمرة التی تری الكنيسة اة 
للاستعمار؛ إلى التوجه نحو الإسلام الذي لا يعرفونه جيداًء ولکنهم کونوا عنه فکرة 
(dole‏ إنه يحارب الاستعمار والاستثمار والظلم والتفرقة . 

ذكر لويس ماسينيون في كتابه «التقويم السنوي للعالم الإسلامي»: (إن أكثر من 
ستمئة ألف نسمة من زنوج أفريقيا يعتنقون الإسلام سنوياً؛ . 

في أميركا الشمالية والجنوبية» وفي شبه جزيرة ماليزياء وبورما واليابان وحتى في 
قارة آوروبا تدفع تعاليم الإسلام المناهضة للاستعمار الشعوب باتجاه الإسلام. وقد أظهر 
رئیس اتحاد الشباب الشيوعي في الاتحاد السوفياتي شدة استبائه من اهتمام الشبان بالاسلام 
ومیلهم نحوه. 

الخلاصة. أن أحد أدوار الاستعمار المشوومة لحفظ مصالحه ومنافعه» هو قمع 
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الثقافات والآديان التي تسیر بالاتجاه المعاکس لمنافعه» والسیطرة علی مشاعر الناس 
ومدارکهم وعقولهم. آو بتعبیر آفضل صار الاستعمار فکریأ يضع سداً منيعاً أمام CB‏ 
المجتمعات ورفعتها وتقدمها. 


تعلیم کبار السن 

ٍن جرائم الاستعمار بحق البشرية والمتمثلة بالقضاء علی الثقافات المحلية والوطنية 
وبخاصة في البلدان المستعمرة لا نهاية لها فقد آدرك المستعمرون الدور الذي یمکن أن 
تلعبه السینما والمسرح والاذاعات والصحف ووسائل الاعلام في تثقیف الناس ورفع 
مستوی تفکیرهم وتعریفهم بدورهم الوطني والاجتماعي» والذي تفوق آهمیته دور 
المدارس والجامعات, لذلك كان من الطبيعي أن لا يسمح بأن تُضرب مصالحه عبر هذا 
الطريق» فمد يده الجانية لاستخدام هذه العوامل في قتل الفضائل البشرية» والقضاء على 
ملكات الإنسان» وتسطيح مستوى التفكير العام لحقظ منافع الاستعمار القذرة. 

الأفلام الجنسیة والخلاعیةء والمسرحيات المضلّلة» والصور السامة والمخدرةء 
التي تعرض في دور السینما والمسارح والتلفزیون دون أي رادع أخلاقي. صفحات 
الجرائد والمجلات وبرامج الرادیو المملوءة بقصص العشق والجرائم والقصص البوليسية 
ومسابقات التسلية الرياضية أو الأدبية المضرة . 

وبدلاً من أن يُستفاد من وسائل الإعلام الجليلة هذه في ترقية الأفکارء بعرض 
الأفلام العلمية والصناعية والزراعية والأخلاقية والاجتماعية» وإعداد البرامج التعليمية 
لتهذیب الفکر وتنمية الشعور بالشرف والسموء وتعريف الشعوب إلى حقائق الحياة» 
تستغل على العکس من ذلك لتضلیل الشعوب وتخدير العقول والأفكار وإفساد الشباب 
بدلا من حثهم علی الاهتمام بالحیاة الاجتماعية والسياسية والوطنية والاقتصادية وقضایا 
الاستقلال والحرية . 

خلاصة القول: إِنْ المستعمرین یشون من داخل ode‏ المتاریس الوطنية الحساسة 
السم والفساد باتجاه الشعوب. لاشغالها والهائها وتنویمها وتخدیرها وتعطیل العقول؛ 
لیتمکنوا من اغتصاب الثروات . 
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منذ وقت ليس ببعيد» نسي أحد نواب المعارضة في برلمانناء جميع آلام وطننا 
ومصائبه» وركز هجومه على وضع الرياضة غير المرضي في بلادنا» ومن اللافت في ما 
قال : «في هذه البلاد التي يبلغ فيها عدد المواخیر المرخصة إثني عشر آلف مركز» لا 
يجوز أن يكون عدد المراكز الرياضية أقل من ذلك بکثیر". یعرف القراء المحترمون جيدا 
آن مثل هذا الکلام یقال في برلمان دولة. وَضَمٌ مصارع فیها آو ملاکم آو عداء آو بطل؛ 
قفز من حیث المدخول والاحترام والشخصية والشهرة» وحتی من حیث السياسية والتدخل 
في الشژون الادارية والقانونية للدولة» آعلی بدرجات من وضع عالم من الدرجة الاولی؛ 
أو أستاذ فيزياء أو كيمياء في الجامعة» حتى في المؤسسات الثقافية» تجد أن وضع لاعب 
كرة قدم أفضل من وضع طالب متفوق . 

ما من شك علی الاطلاق آن المراکز والمنظمات الرياضية في البلاد. يجب أن 
تکون مرتبة ومجهزة لعلاقتها بنشاط الامة وسلامتها ولکن» في بلد مثل إيران يبلغ عدد 
الأمیین فیه حوالی ۰/۸۵ وتهدر مواهب آطفاله الفقراء في الفلوات والشوارع والصحاری 
ورعي الأغنام. من الواجب أن تنصب المعالجة فيه على الأمراض الأساسية التي تفتك فيه 
بالصميم . 

من المؤسف أكثر أن يشكو فنانو هذه البلاد» من عدم تقدير فنهم في إيران» كما 
تقدر راقصة في العالم المتمدن» ولكن متفوقاً واحداً يمكن أن يطبب سنوياً عشرات 
المرضى المشرفين على الموت. أكثر فائدة لنا من جميع النواحي. في بلدنا هذا فنانون 
يبلغ دخلهم في ليلة واحدة آلاف التومانات» في حین أن عدداً کبیراً من علماء هذه البلاد 
ومفاخرهم لا يملكون منزلهم الخاص . 

كل هذا الكلام في بلد لم يخضع في أي يوم من الأيام لمحتل» ولم يكن مستعمرة» 
ولم یذع آحد الحماية له آو القیمومة علیه. ولکنه معرض للغزو الاستعماري غیر المباشر» 
إذاً فليكن الله في عون زنوج أفريقياء وجزر المحیط الأطلسي والجزر الهندية. التي هي 
رسمياً وقانونياً تحت سيطرة الأجانب» ومملوكة للمستعمرين إلى الابد . 


من جرائم الاستعمار 
إذا کان المستعمرون القدماء کانبوخذ نصر» واجنکیز خان» وآمثالهما» قد قاموا 
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بحملات توسعية وآغاروا علی البلاد والعباد واحتلوا الممالك والمدن ارضاء لنزعة 
التوسع» وإدخال الأراضي التي وطأوها تحت راياتهم فان فعلهم هذا ییقی آفضل بکثیر 
من هذه الغزوات المدروسة والدبلوماسیةء لأن سكان البلدان المفتوحة كانوا يتمتعون على 
الأقل بمزايا رعايا الدولة الفاتحة» فى حين أن هؤلاء الغزاة المتمدنين الذين سيطروا قروناً 
متمادية على الجزء الأکبر من هذا العالی ونهبوا ثروات البلاد وممتلكات أهلهاء دون أن 
یمنح هوّلاء مزایا التابعية للدول المستعمرة. 


إنكلترا هي رب هذ النوع من الاستعمار وسيدة المستعمرین» منذ عشرات وأحياناً 
ole‏ السنين وهي استعمرت بلاداً وأراضي ك«برمودا»ء و(إيرلندا الشمالية» و«إيرلندا 
الجنو بیة» و«الهندوراس الانگلیزیة» و«جزر باهاما». واجزيرة غرينلند»)» و«جبل M3 lb‏ 
و«برونواي الشمالية». واهونغ کونغا» واجزيرة مالطاا و«سنغافورة»» واعدن) 
والإمارات التابعة لهاء وجزيرة «روكوترا ساراقاك». و«جزائر المالديف». و«روديسيا». و 
«نیوزیلندة»» واجزيرة جامایکا)ء و«باسوتولند»» MASEL)‏ واسوازیلند). و«الکامیرون 
الانکليزي»۰ واغامبيا»)» و«سيراليون»» واکینبا»» وازنجبار»» واتانجانیکا؛. و«الصومال 
الإنكليزي». و(أوغندا) و«جزيرة ماریتیس»» واجزیرة سیجلز". واجزيرة نودوا. 
واجزيرة الصاموآي الغربية»» و«جزائر يونين يا توكولي»؛ وجزيرة «دي لندس»» و«جزائر 
سليمان»» و«جزائر جيلبرت وأسيل». و«جزائر هيبريد الجديدة)» وجزيرة(پيرت كرن»» 
واجزيرة فيجي ۰ واجزيرة RS gi‏ و«اتحادية الهند الغربية»» واجزيرة التوباكو»» 
و«جزيرة الپاربادوس »۰ و«جزاثر الویندوارد و«کینیا الانکلیزیة»» و«جزاثر الفو کلاند!» 
واجورجیا الجنوبیة" و«آرغونیا الجنوبية»» واغراهام لند» واشتلند الجنوبیة! 
واکودستلندا و«جزيرة القدیسة هیلانةا واجزيرة تریستان دوکونهاا «اس شن!. 
(هلگو لاند» (قبرص ۰ (سیلاناء «برماكء «السودان»» «الهند)» (العراق» ۰ الأردن», 
«الکویت»؛ الامارات العربیة». وعشرات البلدان الأخری التي کانت معرضة للاحتلال آو 
بتعبير أفضل «الغزو الأوروبي». 


إن إنكلترا تربح من هذه الاراضي الوسيعة والشاسعة والجزر الغنية التي أبقيت على 
تخلفها تریح ملیارات الملیارات عن طريق الغزو والنهب» لسنوات متمادیف وج 
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وسائل الحمل والنقل الانگليزية الارضية والجوية والبحرية. تنقل من هذه البلاد إلى 
أوزونا والعالم المتمدن النفط والالماس» والذهب والفضة والبلاتین والقتصدیر والنحاس 
والنيكل والحدید والفحم الحجري والحریر الصخري. والمانيزيوم والمرمر والعقيق 
والفيروز col Sy‏ والذهب الابیض والسولفور» والكاؤءلين» والتینانیوم والعاج 
والکوربا. والکوبالت والفوسفات والمواد الكيميائية المهمة والجلود والحریر والصوف 
والصمغ والأسماك والقطعان» وزیت الفستق وزیت اللوز والفستق والفاكهة وجوز الهند 
والقمح والشعیر والقطن والرز وقصب السکر و . . 

ولا یقدمون بالمقایل شیثاً الی البلدان المستعمرة رسمیاً. والی البلدان المستقلة 
ظاهریاً کایران والعراق وترکیا والپاکستان والحجاز والیمن یصدرون الأدوية الفاسدة آو 
التي انتهت مدة استخدامها» والاسلحة التي تجاوزها الزمن والنیلون والسیگار؛ والمواد 
المخدرة والخمور. والمعلبات والمواد القديمة والمستعملة التي تحتاج يومياً إلى قطع 
الغیار الغالية امن والكلفة. 

فرنسا الاستعمارية» التي احتلت واستعمرت لسنوات آو لقرون بلاد الجزاثر 
ومدغشقر وآفریقیا الغربية ومالاوی وآكواتري والغابون والصومال الفرنسي وجزر 
الکومورو ورونین وگوادالوب» والمارتينيك» وجزر القدیس پروکلین؛ وغينيا الفرنسية 
وپولينزي» وجزيرة پنس. ومجموعة جزر الوالیس۰ وجزر السويالتي» وجزر الهولن؛ 
وجزر الفوتونا. ومناطق القطب الجنوبي» وجزر کامبوج» والکامیرون. والقبتنام؛ 
وموناکو» وهاييتي» وسار وتوگو. وتونس» والحبشة. ولییبا ۲ مراکش وعشرات 
البلدان الأخری. قد ارتکبت في هذه البلدان کل آنواع الجرائم» والاستعمار الفرنسي 
كما الا ee IY lo‏ نبب والتول على كل خیرات المستی نت ومراردها: 

البرتغال المخادعة والمستعمرة لمناطق عديدة مثل: جزر سان طوم وآنغولا 
والموزامبیق . 

لم تكن آقل من آخواتها من دول الاستعمار في الظلم والنهب والتعدي. کما آن 
جرائم بلجيكا في مستعمراتها كالكونغو وغيرها كانت أفظع من جرائم أخواتها. 


(۱) لییا: کانت تحت سلطة الاستعمار الإيطالي [المترجمة]. 
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آمیرکا نفسها التي عانت طویلا من تعسف الاستعمار البريطاني» ولم تتوصل الی نیل 
استقلالها وفك قيودها إلا بعد معاناة شديدة» حين دخلت الساحة. کان آکثر المنافسین قد 
بسطوا الید علی البلدان الضعیفة. ووجدت القلیل من مناطق النفوذ صارت آینما توجهت 
تصطدم بموظفي وزارة المستعمرات الانكليزية وسائر الغربیین. هذا البلد لم یقف مکترف 
الأيدي» وفكر في إعادة السيطرة على الدول التي دفعت للخروج من نير الاستعمار ثمنا غالی 
من دم أعزائهاء فأراد أن يدخل إلى هذه البلاد عن طريق تقديمه القروض والمساعدات» وقد 
فتح معبراً إلى هذه الدول بعقد المعاهدات العسكرية والعمرانية وتقديم الرساميل وإرسال 
الخبراء والمستشارين» وإيجاد قواعد عسكرية لها في هذه الدول بذريعة محاربة الشيوعيين 
والإرهابيين (الذين ولدوا نتيجة سوء تصرف وجرائم عملاء الغرب. ونتيجة لعدم رضى الأمم 
عن تدخل الإمبريالية في شؤونها) كما أنه وضع جيوش هذه البلاد (التي يفترض أن تدافع عن 
مصالح الامة) تحت سيطرته لأستخدامها للدفاع عن مصالحه. وشيئاً فشيئاً سيطرت أميركا 
علی هذه البلاد من جدید وجعلتها رهينة لها سیاسیا واقتصادیا . 

في هذه الأثناء استغل الاستعمار الأحمر تململ الشعوب وغضبها العارم على 
الاستعمار الغربي» فسیطر علی عقول الناس وآرواحهم بقناع حماية المظلومین؛ واسترداد 
حق العمال وکسر شوکة المستغلین» فسوّد مصائر الأمم الضعيفة. 

آذکر هنا. آنني لا آعني بلفظة الاستعمار ذلك الشأن المعروف منه آو ما یسمی 
بالاستعمار الرسمي والقانوني» وإنما أعني کل نوع من آنواع اللفوذ واستغلال الأجانب 
واستثمارهم للبلدان الاخری «مستعمرة کانت آو تحت الحمایة. آو مستقلة ظاهریا». 


صحوة الشعوب 

في هذه الأثناء استجابت إحدى سنن الخليقة الحتمية التضاد بین منافع الظالمین 
ومصلحة المظلومین» لاستغاثة الشعوب المستّغمرة» وأوجدت تضاداً یستحیل التنامه بین 
استعماري الغرب والشرق. وعرفت البشرية على آثر تضارب مصالح السیاستین وبدء 
الحرب الباردق» آسرار الجرائن التي ارتکبها المستعمران وموّامراتهما المتلاحقة بحق 
الانسانية. التي لا یعرفها آحد غیرهم» والتي وردت علی آلسنتهم حين بدأ کل فریق یفضح 
الفریق الاخر . 
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تصادمت الجبهات السوداء والحمراء من اليمین والیسار : وآرعدوا وآپرقو ولمع من 
بین الرعود والبروق شعاع من نور» کشف للناس المظلومین في جمیم آنحاء الدنیا الکثیر من 
المسرحیات السوداء التي آنتجتها آيادي المستعمرین فرأوا بأم أعينهم ما جعلهم يرتجفون 
Ley‏ ویرتعدون. وقد آغدق آرباب الاستعمار الأسود علی الدول الواقعة تحت سیطرتهم 
الأسلحة لتجهیزها لمواجهة تهدیدات الاستعمار الأحمر» وابتکروا مسألة القروض - التی هی 
بحد ذاتها زنجیر من صنع الاستعمار - آو مقایضة السلاح بالنفط آو الذهب. ۱ 

لقد فضح الشیوعیون جرائم الامبريالية في أفريقيا والهند وأميركا اللاتينية ودول 
الشرق الاوسط. آمام آنظار العالم» وفضح الامبریالیون جنایات الشیوعیین وضغوطهم 
وراء الجدار الحديدي في گرجستان وآرمینیا وآوزبکستان وترکمانستان وطاجیکستان 
وقوزقستان وآذربیجان ولتوانیا. وملداوي» وقرقیزستان وغیرها. 

هذه الحرب الباردة فضحت صورة الاستعمار. وعرفت الدنيا وأهلها إلى شخصيته 
القبيحة والكريهة والمنفرق التي ظلت عمرا مدیداً مخفية تحت نقاب الألفاظ الخادعة 
والدعاوی المنحرفة والمضللة التی خدرت الناس : وهکذا فد النقاب وفقّد صاحبٌ 
النقاب شَرَفْه إلى الأبد. ۱ 

قبل الحرب الباردة أيضاً وأثنائها وبعدهاء جدت أمور أخرى لعبت دوراً مهما فی 
إظهار حقيقة ما يقوم به المستعمرون: كان وراءها الطلاب الجامعيون في الداخل 
والخارج؛ وبعض الصحف والمطبوعات الحرة الملتزمة وطنياً وأخلاقيا. وعدد من قادة 
الجمعیات الوطنية والدينية الحساسين والمناضلین والفدائیین ۰ إضافة إلى الأسفار 
والرحلات» والسياح [وإن كان أغلب السياح يعملون لمصلحة الاستعمار]. 

مهما کانت العوامل الأولی لصحوة الشعوب. فقد ظهرت في جميع أنحاء الدنيا 
عملیاً كمقاومة عظيمة للاستعمارء أسود كان أم أبيض. وبخاصة إذا أجرينا مقارنة بين 
أوضاع البلدان التي تحررت من نفوذ الاستعمارء وآوضاع البلدان التي لا تزال خاضعة 
للمستعمرین» فتقدم الأولى ورقيّها إحياء روح الحرية والرغبة بالتحرر» وتحطیم أغلال 
الأسر والعبودية والاسترقاق لدی الثانیة» فقد وجدت الشعوب آن الهند کانت مثلها آسيرة 
الاستعمار استطاعت بعد أن كسرت قيودهاء في خلال مدة قصيرة» أن تبني مصنعاً 
للحديد الصلب» يصنع أكثر من مليون طن ونصف» وستصل سعته بعد سنة إلى مليونين 


۳۳1 
Twitter: @brahemGH 


اللاحق 


ونصف الملیون» حين يبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج» وبدأت فیها اليوم أيضاً 
الصناعات الثقيلة» ومصانع الطائرات والسيارات والمولدات والعجلات» ويصرّف قسم 
من صناعاتها في السوق الآسيوي . 

في حين أن الشعوب التي لا تزال أسيرة الاستعمار» تسمع منذ سنوات عديدة 
الوعود ببناء مصانع الحدید الصلب وتتحمل نفقات الدراسات الأولية» لتعيين المكان 
المناسب لإنشائهاء ودعوات الخبراء المهندسين» وتعيين الكوادر الإدارية» هذه النفقات 
التي تعادل كلفة بناء المصنع الأساسية» ومع ذلك لم يروا أثر المصنع حتى الآن. 

ترى الشعوب المستعمرة أيضاً أن كوبا بعد نجاتها من قبضة الاستعمار الأميركي قل 
عدد الأميين فيها ووصل إلى حدود ۰/۳ یرون آن فیتنام الجنوبية في أثناء صراعها الحالي 
ضد الاستعمار الفرنسي المجرم» جعلت آربعة عشر ملیون نسمة من أصل سبعة عشر 
ملیون من مجموع السکان متعلمین بغضون ثماني سنوات . 

بالمقابل لا تزال نسبة الامية في البلدان الخاضعة لنفوذ الاستعمار تتراوح بین LAO‏ 
0.405 وهذه النسبة يمكن رؤيتها بالعين المجردة. لقد سمع المستعمرون؛ أو شاهدواء 
الحياة الراقية والشريفة والمرفهة التي يرفل فيها العمال والفلاحون في البلدان المتحرّرة» 
وسمعوا أيضاً أن العمال في الكونغوء الذي يتجرأ على العمل لدى المستثمرين البلجيكيين 
المستعمرین آقل من عدد الساعات المطلوبة» تقطع يده مباشرة» ويُعطى شهادة بعدم 


Aas 
وفي «أنغولا» المستعمرة البرتغالية» يقدّم المندوب البرتغالي يومياً بعد أن یقبض‎ 
للا دولر رکو سا عامل جسن باج ہرس لا جاور ااخفرین وبال‎ 


للعفل epee Ges i ee tal wel eS oo Ga) Let‏ وبحم 
هؤلاء العمال في مخیمات خاصة تحت مراقبة آفراد الشرطة المسحین . 

وعلی الرغم من آن آراضي الکونغو یمکن آن تزرع وتعطي Ve‏ لثلائة مواسم 
سنوياًء الا آن الکونغولیین لا یعرفون حتی الان الزراعة» ولا محاصیل القمح الشعیر؛ 
ولیس في هذا البلد من آقصاه اٍلی آقصاه والذي تبلغ مساحته ملیونین وسبعمئة آلف کلم" 
آي آثر لزراعة الحبوب. 


TY 
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الملاحق 


في ولاية كاتانگاي في الکونفو نفسها. حيث عمل المستعمرون بکل قواهم لدعم 
حکم آحد عملاتهم «موسی تشومبي» - المجرم الذي قتل لومومبا عدو الاستعمار - 
يملكون معدن الأورانيوم بكثرة: ومثقال واحد منه تبلغ قيمته مليوناً ومئتي ألف تومان؛ 
ویمکن أن يُحفظ الغرام الواحد منه لمدة ألف وخمسمئة سنة» ويستخدم في معالجة آلاف 
المرضی المصابین بداء السرطان. في هذه المنطقة! آغلب الناس عاطلون عن العمل 
وفتراء وجائعون . 

ولا تزال حتی الان سلسلة جرائم المستعمرین مستمرة والدماء تسیل في أنحاء 
العالم» من قصف قلاع اليمن بالمدفعية» إلى فتل آلاف المسلمین في قبرص. وآلفي 
مسلم في الهند» ومحاربة الجنود الصوماليين بالدم والنار. . 

ولقد شاهدّت البلدان المستعمرة مؤخراً كيف ركع أحرارٌ الجزائر خمسمئة ألف 
جندي فرنسي» وأخرجوا فرنسا التوسعية من أرضهم واستعادوا مقدّرات بلادهم . 

لا يُتوقع من الشعوب التي رأت بأمّ العين ولمست لمس اليد أثار الاستعمار 
المشؤومة ومظاهر الحرية الرفيعة» أن تقبع مكتوفة الأيدي وتسمح للاستعمار بالاستيلاء 


على خيراتها ومواردهاء وتعيش هي إلى الأبد أسيرة الفقر والذل والبلای والجهل 


مقاومة الاستعمار 


لقد ارتفعت في النهاية من جمیع أنحاء الدنیا آنغام المطالية بالتحرر » ونسعى جميع 
البلدان المستعمرة كلياً أو شام أو الواقعة تحت الحماية أو الانتداس» لنيا, استقلا 
الكامل وقطع دابر الاستعمار وتتزايد يوماً بعد يوم الثورات الوطنية التي تسعى إلى اقتلاع 
الاستعمار من جذوره. 


لقد استخدم الاستعمار حتى الآن كل الطرق للقضاء على الثورات هذه؛ المكر 
والخداع والوعد والوعيد والتهديد» والكذب» وتغيير الحكومات والمندوبين وشراء ذمم 
المنافقين» فى الأماكن الحساسة داخل المجتمعات المقاومة» ولكن هذه الأساليب باتت 
عاجزة عن خداع الشعوب» التي لا تطمح إلا إلى الاستقلال» والاستقلال فقط . 


۳۳۸ 
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اللاحق 


هناء حیث یعمل الاستعمار من وراء الستار» یمارس آقسی درجات العنف والسجن 
والتعذیب والقتل والحرق بأفجع الطرق وآشدها وحشية . ویختار المستعمرون لمثل هذه 
الأعمال جلادین متخصصین من آرذل طبقات الشعب وأکثرهن انحطاطاً. ممن لا أصل 
لهم ولا نسب. آو من اللقطاء آو المحکومین بالاعدام آو السجن المژبد. يربونهم على 
ژأیدیهم ویعلمونهم آسالیب الظلم والتعذیب والاجرام» ودروس القسوق ویحتفظون بهم 
تحت لواء خاص کمقاتلین محترفین» وقوات تدخل سریع وکوماندوس ومظلیین وشرطة 
وہ 

پستفیدون من خدمة هولاء حین یرفض الجنود والضباط الشرفاء Las‏ التعلیمات 
الإجرامية . أمر أحد قادة الجيش الفرنسي في الجزائر جنوده قائلاً: «املأوا مداخل المغاور 
التى يختبئ فيها المقاتلون الجزائريون بالحطب والمواد الحارقة الأخرى. وأشعلوا فيها 
النيران» وأحرقوا هؤلاء التعالب» . | 

هؤلاء الفرنسيون أنفسهم الذين يدّعون الحضارة قصفوا أكثر من مرة على إثر 
انفجار قنبلة ماء مستشفيات الجزائر بالنيران وقتلوا من فيها من المرضى . 

لا بد أنكم تعلمون أن فرنسا ربت ألفي كلب من الكلاب الشرسة» لتتعقب بواسطتها 
أحرار الجزائر ومقاوميها. 


آخر حرب الاستعمار وأشدها خطورة 


لقد خذث وسیحدث. آن رگعت الشعوب بنضالها وتضحياتها المستعمرين 
واجبرتهم علی الاستجابة لمطالبها ولارادتها في تقریر مصیرها. لذلك رأى هؤلاء 
المغتصبون» بعد الدروس التی تعلموها والخبرات التی اکتسبوها وللفرار من هذه 
المتاهات» أن يعطوا 7 استقلالها» ولکنه استقلال آسخف بدرجات من ذلك 
الاستعمار السابق: لقد غیروا في الواقع شکل الاستعمار ونمطه وبدأوا حملات من نوع 
آخرء تبدو شريفة في الظاهر وأقل كلفة» وآشد خطراً. 

هذا الاستعمار الجديد أو الاحتلال غير الرسمى عن طريق النفوذ فى المؤسسات 
الحاكمة» والسيطرة على المراكز الحساسة السياسية واا اون والعسكريةء 


۳۳۹ 
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الملاحق 


بواسطة أشخاص باعوا ضمائرهم وأوطانهم» حباً بالظهورء وسعياً وراء المنصب والشهرة 
والمال . 
مع هذا الشكل من أشكال الاستعمارء لا 2 من محاربة القوی الوطنية العظيمة 
والاصیلة في المجتمع» او تشویه سمعتهك خوفا من أن تتمکن في یوم من الایام من 
اقتلاع الاستعمار من جذوره. 
لا بد أن يلجأ هذا الاستعمار الجديد إلى الهجوم مباشرة أو غير مباشرة على الدين 
وعلى العلماء الدينيين [حتماً الأديان المناهضة للاستعمار] الذين هم في الأصل القوة 
الاجتماعية الأصيلة والمتجذرة. 
ولا بد أيضاً من بث روح الفرقة والاختلاف بين هذه الطبقة وبين الطبقات المستنيرة 
الأخری. وحقن بعض الأفکار والمبادی التي تضعف روح الغيرة والنخوة والشهامة 
والمعارضة للاستعمار» کفصل السياسة عن الدین؛ أو واجب حفظ الأرواح في كل 
المراحل» وتجنب سفك الدماء و .۰.۰ . وغیرها من الافکار المتخاذلة. . . والتی ينادي 
بها أحياناً قادة اجتماعیون» کشکل آخر من آشکال الاستعمار المباشر . 
حين يحين الوقت» ویرون أن العمل قد سبق الكلام ون جمیع الحراب قد 
صدئت» يلجأون إلى العنف» ويواجهون كل شيء وكل إنسان بالدم والنار» في ذلك 
اليوم الذي يضطرون فيه إلى وقف الهجوم» بُخرجون آخر لسعاتهم السامة ويغادرون. 
يغادرون» ولكن طالما أن الفكر الاستعماري لم يغادر عقول الناس نهائياً» ستستمر 
المحاولات لایجاد الحواجز التي تمنع تقدم الشعوت ۰ عن طريق تحريك العملاء من 
المخربین والجواسیس . 


ما العمل؟ 

إن الكتاب الذي بين أيدينا [القضية الفلسطينية]» یمثل بوضوح جزءً من جنایات 
الاستعماں وحيله» وخدعه. وقسوته» وظلمه ومحازره وانتقامه . 

إن فلسطين التي لم تكن مستعمرة رسميأء [وکانت تحت الانتداب]» ودخلت ساحة 
المقاومة الوطنية فی مرحلة مبكرة» هذا الکتاب یجسد فسماً کبیراً من حيل الاستعمار 


Yee 
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الملاحق 


وردود فعله في مواجهه نضال الشعب القلسطینی » ولا Core‏ ف الممارسات السوداء» 
قبل يقظة الشعوب ا لمستعمرة. 

إن قراء هذا الكتاب يدركون جيداًء كيف يُنشب المستعمرون مخالبهم في جسد 
الأمقع وکیف یلتصقون بها کما بلتصق البق یمتصون دمها. وکیف پخرجون آألسنة کألسنة 
العقارب پلسعون بها العناصر اليقظة في الامة» وینفئون فیها السموم» وحين ييأسون بعد 
استخدام آخر ما في جعبتهم من آعمال المکر والخداع» یحاربون الشعوب بالحدید والنار» 
ویستخدمون آقصی در جات العنف . 

يجب أن يقرأ الشعب الذي يعانى من سيطرة المستعمرين هذا النوع من الکتب؛ 
ويتمعن بقراءته ويدقّق فى معانيه. ليدرك أسباب انتصار الثورات أو انكسارها. كى لا يكرّر 

إن أهم ما في النضال وأرفعه قيمة وأشده إيذاءً للمستعمرين. هي روح التضحية 
الوطنية المترافقة مع التنظيم والبرامج والأهداف. إن الأمة الغير مستعدة للتضحية» يجب 
أن لا تدخل ساحة النضال» والمجتمع الذي لم يحدّد وهو يناضل أهدافه» ولا تشكيلات 
أو برامج لديه» لن يصل في النهاية إلى أي هدف . 

وحدهم أولئك الذين يحملون أهدافاً سامية» ويدخلون الميدان بتنظيم وبرامج» 
ويتميزون بالانضباط والاستقامة سيتوصلون إلى الانتصار. 

#إِنَّ اللذين قالوا ريّنا الله ثم آستقاموا تتنرّل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا 
وأبشروا بالجة التي کنتم توعدون؟ . 

تحديد الأهداف» والسلوك المستقیم هما ذخیرتا التوفیق : 


آکبر هاشمي رفسنجاني 


5١ 
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مقدمة کتاب «آمیر کبی OO‏ 


تقدیم 


إلى جمیع المسلمین الذین یعانون من ضعف البلاد الاسلامية وانحطاطها 

ویسخرون وجودهم من آجل عظمة الاسلام ومجد المسلمین؛ والذین یضخون 

بإخلاص لإحياء الإسلام» وتخلیص المسلمین من قیود المستعمرین . 

من الافضل. آن آلفت نظر القراء المحترمین؛ قبل تفصیل الحدیث عن برامج آمیر 
کبیر المناهضة للاستعمار» إلى اختلاف الظروف في المرحلة التي كان يعيش فيها أمير. 
كبير» عن الظروف التي نحیا فیها نحن. لتتوضح بشكل أفضل عظمة أفكاره الثورية 
المعادية للاستعمار . 

في هذه المرحلة. جمیع الشعوب تنفر من الاستعمار ومن الاستثمار» وبخاصة تلك 
التي فُرض علیها آن ترزح طویلا في آحضان التخلف؛ ان للمستعمر في آذهان الشعوب 
صورة غاية في القبح والبشاعت. وان کل ما یرتبط بالاستعمار من قریب أو بعید کفیل . 
بتحريك آفکار الناس وتهییج مشاعرهم وبخاصة الشعوب المستعمرة. وهنالك دعوات 
واسعة جرت ولا تزال تجري في جميع آنحاء العالی وحتی داخل البلدان الکبری 
للاستعمار نفسهاء تدعو إلى مناهضة هؤلاء المستغلين» وهذه الظاهرة المشؤومة. 


(۱) التمهید. مقدمة لکتاب آمیر کبیر آو «بطل مقاومة الاستعمار" تألیف الشيخ أكبر هاشمى رفسنجانى» الطبعة 
الأولی؛ طهران ۱۳۶۲ ه.ش . موسسة مطبوعات فراهاني. 
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اللاحق 


في النصف الأول من القرن العشرين» ظهر على المسرح السياسي في آسيا وأفريقيا 
وأميركا اللاتينية التي رزحت Ol te‏ وأحيانا مثاث المنتين تحت تير الاستعمار»: ظهر 
رال مفظف أبطالٌ قاوموا الاستعمار الذي کان یعتبر بلادهم ملکية Ley cal dol‏ 
لأفظع غارانه وسرقاته» وقد حالفهم النجاح» ووفقوا فی وضع شعوبھم علی طریق مقاومة 
الاستعمار» لم يمر يوم أو ليلة في ذلك الحین لم تذغ فيه عشرات الأحاديث والخطب 
المحكمة؛ من مختلف الإذاعات العالمية» تدعو إلى مناهضة الاستعمارء آو لم نثشر فيه 
مئات المقالات اللاذعة» النارية في الصحف العالمية المعبرة» لفضح استغلال الاستعمار 
للأمم والشعوب» ولم يمر أسبوع دون أن تقوم حركة مسلحة في ناحية من أنحاء الدنياء 
يقوم بها الوطنيون المناهضون للاستعمار وأعوانهم وما من شهر يمرّء دون أن تحدث 
معارك دموية بين الشعوب المستعمّرة والدول الاستعمارية العدوانية أو عملائهاء وأخیر 
لم يمر عام دون أن يُهِدّم مركز أو آکثر من مراکز الاستعمار ومتاریسه أو يتزلزل على أقل 
تقدیر . 


علماً أن المستعمرين في المقابل» لم يجلسوا مكتوفي الأيدي» وأوجدوا لهم بدلاً 
من المتاريس المحكمة» مراكز لها شكل آخرء أكثر إحكاماً. وأشذ خطورة. 

a esi ial‏ لے aS eka‏ فلت اقا عرضا مق فلا امن 
وفي النتيجة» في أكثر البلدان التي ابتلیت بالاستعمار» بقي أصل الاستعمار» ولم يتغير 
سوی شكله ولونه. ولكن» كان من البديهي أن يفقد الاستعمار والمستعمرون عفتهم 
الکاذبةء ومسوّغات وجودهم وحيثياته. وتحظى الحركات المناهضة للاستعمار بالتأييد 
والسمعة الطيبة» وهذا ما أرمي إليه. 

الخلاصة. انطلاقاً مما طرح من قبل» فإن النضال ضد الاستعمار» وإن كان ذا قيمة 
تقف الأمّة أو الدولة مكتوفة الأيدي. مستسلمة للاستعمار» ولكن... 

ولكن «أمير كبير»؛ منذ مئة وعشرين سنة مضتء كان القابض على أعنة الأمور في 
البلاد» وكانت الظروف والاوضاع في تلك الأيام مختلفة عما هي عليه الیوم ولم ٹٹیشر 
عوامل من شأنها أن تفضح المستعمرين» وألاعيبهم» لقد كان أولثك الثعالب يبدون في 
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نظر كثير من الخاصّة وقادة البلاد حملاناً مسالمة» وظهر آولئك الاعداء المجرمون 
كأصدقاء محبّين ومضخین ۔ 

في تلك الأيام كانت آسيا كلها عرضة لغزوات المستعمرين» وأفريقيا سلعة في أيدي 
المغتصبين الأوروبيين» وأميركا اللاتينية لقمة سائغة للغزاة المتحضرین. 

كانت البحار والیابسة والسماء والأرض؛ كلها تخضع لفريق واحد من الناس» 
مغرور وبخیل وطامع يدعي التمدن! في عدد من البلدان . 

لم یکن قد دخل ساحة السياسة العالمية رجال من آمثال السید جمال الدین. أو 
غاندي» أو نهرو أو لومومبا أو نكروماء أو بن بلا أو سوكارنوء ومئات الرجال الكبارء 
المناضلین» الشرفاء : النخبة المناهضة للاستعمار في آسيا وأفريقيا وسائر بلدان العالم. 
وكانت الشعوب الأسيرة لا تزال عمياء جاهلةء غير قادرة على إدراك أبعاد القضايا 
الأساسية للسياسة الخارجیة. تعمه في غياهب الجهل والتخلف . لم یتوقع مستعمرو العالم 
ولم يخطر ببالهم على الاطلاق ما سیصدر من الشعوب من بطولات وتضحیات: في 
الجزاثر» والکونغو» وفلسطین. والهند. وآندونیسیا ومصر وکوبا وغانا وعشرات الدول 
الخاضعة الأخری. آو حرکات التحرر فی العراق وترکیا» وحروب الصین والهند الصينية» 
ومقاومة «فیت مینه» MKS Geddy‏ وتضال الشعوب المستضعفة فی آفریقیا و آمیر کا 
الجنوبیةء السياسي والاقتصادي والثقافي . ۱ 

فی ذلك الزمان» فى إيران التی کانت خاضعة للاستعمار» والتی نحن بصدد 
الحديث عنها. كانت أكثر المناصب الحسّاسة بأيدي أشخاص غير أكفيام وعملاء 
للأجانب» وكانت مخالب الاستعمار متغلغلة حتى عمق أعماق المملكة» تقبض على كل 
شىء» والأمة غارقة فى سبات عميق؛ فى مثل هذه الظروف أدرك أمير كبير بنظره الثاقب 
وذكائه الف خطر ec‏ وفثد ای وشخص حائله وأهدافه غیر المرثية . 

لقد تمكن أمير كبير بمثل هذا الحسٌ المميز والإدراك النافذ» أن يكون في طليعة 
النضال ضد الاستعمارء وأن يشخْصٌ معالم الطريق التي يجب أن تُسَلّكُ. ویرسم صوره 
الاستقلال والمجد بخطوط واضحة ومقروءةء وأن ينظمٌ برنامجا لتفكيك سلاسل 
المستعرمين» وفك طلاسم استثمارھم؛ هذا البرنامج نفسه هو الذي استخدمه بعد قرن من 
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الزمان الابطال الوطنیون» مناهضو الاستعمار (مع تغيير طفیف» فرضه تغیّر الزمان) 
وتوصلوا من خلاله الی نتائج مرضية . 

لقد آدرك آمیر کبیر آن الفقر والفساد المستشریین فی البلاد» هما الأرضية الملائمة 
لنمو الاستعمار؛ لذلك سعی بکل ما آوتي من قوة الی استتصال جذور الفقر والفساد. 

كان قد أحس أيضاًء أن الأشخاص غير الأكفياء والأرذال» الذین یبیعون نفسوهم 
2 أي ادارة آو منصب ۰ هم کالالات آو الدمی گی آيدي المستعمرين ولذلك سعى أن 


يعزل هؤلاء الأشخاص من كوادر الهيئة الحاكمة . 


لقد لَمسَ ميرزا تقي خان لَمْس الیدء وفهم بدقة حاجة أي وطن مستقل لأشخاص 
متعلمین» ومتخصصین في العلوم والفنون الجدیدة وإلى خبراء في الصناعة وعلوم 
العصرء وما لم يأت اليوم الذي يستغني فيه الوطن عن الخبراء والمستشارین الجانب لحل 
مشاكله العملية والفنية» لن يرى وجه الاستقلالء ولهذا الغرض أقدم على تأسيس «دار 
الفنون» بحماس منقطع النظيرء لتخريج مثل هؤلاء الأشخاص وتربيتهم؛ كان يعرف أن 
ثروة الوطن. يجب أن تصرف داخل الوطن . ومعادن الوطن وذخائره يجب أن يستخرجها 
علماؤہء وأموال الأمة ورساميلها يجب أن توظف في الفروع الاقتصادية لهذا الماء 
والتراب» وقد قدّم كل الدعم لتحقيق هذه الأهداف السامية. 


كان أمير يعتقد أن البلد المستقل يجب أن يصل إلى الاكتفاء الذاتي» ولن يؤدي بيع 
المواد الخام بقيمة منخفضة وشراء المصنوعات الغالية الثمن إلى أيّ نتيجة سوى العجز 
المالي والإفلاس وهدر ذخائر الوطن وثروته» ولذلك بدا بالعمل على التصنيع الوطني» 
واستخراج المعادن دون كلل أو ملل . 

كان «أمير انتظام» بعتقد. آنه من غیر الممکن المحافظة على حقوق البلاد والامة 
وفطع pls‏ المعتدین» دون امتلاك جیش قوي ومجهر بالسلاح العصريِ » في عالم» NY‏ 
تعيّن فیه الحدود والحقوق الا بالقرّف ومصیر کل شخص وکل شيء مرتبط بالقوة. لذلك 
وضع الاسس لتألیف جیش حدیث وقوي ومجهز بما یتطلبه العصر . 

الخلاصة آنه آدخل في برامجه الاصلاحية کل ما یلزم استقلال الوطن وعظمته 
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واعتباره» ورفاهية الأمّة وسيادتهاء ولم يبق فقط في مرحلة التفكير وطرح الأفكار 
والبرامج كما هو السائد في أعمال القيمين في البلاد المتخلفة؛ الذين یخططون ويبرمجون 
ولا يتوصلون إلى مرحلة التنفيذ - بل كان قبل كل شيء رجل تنفيذ وعمل . 

نحن في هذا الكتاب» نرسم صورةٌ لأوضاع البلاد قبل أن يتسلم أمير كبيز زمام 
الأمورء ثم نشرع بعد ذلك بشرح ما أقدم عليه آمیر کبیر واصلاحاته» ونضاله ومناهضته 
للاستعمار وعملائه» ثم نشير بعد ذلك إلى ظروف سقوط أمير كبير» وعوده الاستعمار من 
جديد. 

نتذكر في خاتمة هذا الكلام» أن هدفنا الأصلي في هذا الكتاب شرح نضال أمير كبير 
ومقاومته للاستعمارء وإذا ذكرنا أبحاثاً متعلقة بالاصلاحات الداخلیةء فلعلاقتھا بمقاومة 
التخریب الذي سيّبه وجود الاستعمار. 

ونضيف أن المؤلف في هذا الكتاب» لم يكن بصدد التحقيق التاريخي» ولذلك لا 
يجب أن يتوقع القراء الكرام أن يروا تقسيمات وتحليلات وتحقيقات على أساس المنهج 
التاريخي » ولکن الهدف الاصلی هو التحقيق في موقف أمير كبير ودوره في مواجهة 
الااستعمار والمستعمرین» وقد جاء هذا البحث تتمة للکتابات السابقة عنه . 


Twitter: @brahemGH 


مقدمه مقررات مجلس شورى الثورة 


في تلك الأيام التي كان فيها الإمام مقيماً في باريس» نقل إلينا الأستاذ الشهيد مطهري 
حين عودته من باريس أمر قائد الثورة العظيم الشأن» بتشكيل مجلس شورى الثورة. 

كان حضرة الإمام قد أمر بأن تتشكل النواة الأساسية لمجلس شورى الثورة من 
السادة الشهيد مطهري والشهيد بهشتي وموسوي الأردبيلي والشهيد باهنر» وأنا؛ [هاشمي 
رفسنجاني]» على أن تضاف أسماء أشخاص آخرين تتفق آراء هؤلاء الخمسة على 
اختيارهم» وقد تقرر في الجلسات الأولى أن يتألف مجلس الشورى من رجال دين ومن 
غیرھم بنسبة متساویة ومتقاربة . 

كان ترتيب اختيار الأعضاء الآخرين المكملين لمجلس الشورىء إلى الحدود التى 
تسعفنى إليها الذاكرة وبالاستعانة بذاكرة الآخرين» على هذا النحوء قبل انتصار الثورة : 
السادة السيد محمود طالقاني» السيد علي خامنه ٍي؛ مهدوي کني؛ أحمد صدر سيد 
جوادي» المهندس بازرگان. الدكتور سحابي» المهندس كتيرائي» اللواء قرني (الشهيد) 
والعميد مسعوديء الذين اختيروا بناء على اتفاق الآراء . 

بعد انتصار الثورق وتشکیل الحکومة الموقتة. انتقل بازرگان وسحابي وكتيرائي 
والحاج سيد جوادي وقرني الی الحکومة والجیش واختیر بدلاً منهم الدکتور حبيبي 
والمهندس سحابي والدکتور شيباني وبني صدر وقطب زاده. وفي المرحلة التالية» بعد 
استشهاد الاستاذ مطهري اختیر کل من المهندس میر حسین موسوي وأحمد جلالي 
والدکتور پیمان وتولی السید مسعودي مهمة تنفیذية . | 
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بعد احتلال وكر الجاسوسية الأميركي واستقالة الحكومة المؤقتة تغيّر تركيب مجلس 
شورى الثورةء الذي كان حتى هذا التاريخ يقوم بدور المجلس في مواجهة القوى 
الأخرى» وتولى بأمر من القائد المسؤولية التنفيذية فتغير تبعاً لذلك» وأضيف إلى التركيبة 
الجديدة بازرگان ومعین فر وآخرون وعهد إلى پیمان وجلالي وموسوي بمسوولیات 
أخرى . 

بعد انتصار الثورة» وبسبب الظروف الأمنية» كان مجلس شورى الثورة سرياًء ولم 
يتمكن النظام حتى نهاية عمره أن يعرف شیثا عنه. ولذا لم تدوّن صورة الجلسات» ولم 
رك :ای مستند وراءنا. كانت مسؤولية مجلس الشورى قبل انتصار الثورة تنحصر في 
توجيه الثورة» وصارت المسؤولية بعد انتصار الثورة البحث والمشورة في آمور حفظ 
النظام وتوزيع المسؤوليات» ووضع البرامج والقوانين الأساسية والأمور الأخرى» وكنا 
نستشير القائد المعظم في الأعمال المهمة ونعمل بحسب توجيهاته . 

قبل أسبوعين من انتصار الثورة لم تكن مباحثات وقراءات مجلس شورى الثورة 
مدوّنة» وآول جلسة دوّنت مباحثاتها هی جلسة ۱۳۶۷/۱۲/۸ [۰]۱۹۷۹ دونها الدکتور 
۳7 : 

کما ستلاحظون محاضر الجلسات ليست كاملة» وبعض المسائل لم تدون 
وبعض الجمل ناقصة وأحیانا غیر مفهومة» ولکنها في مجملها مفيدة» ويمكن أن تكون 
مستنداً يؤرخ للثورة» بالاستعانة بمذکرات وخواطر آعضاء مجلس الشوری» والمنشورات 
الصادرة عنها والتصویبات علی الموجود منها . 

يجب الاعتراف أن إغفال التدوین الکامل للمذکرات والمستندات الصادرة عن 
مجلس شوری الثورة خطاً فادح والسبب الاساسي لهذا الاهمال هو الاعمال الکثيرة 
المتراكمة» وقلة التجربة» وعدم تحدید المسوولیات وعدم معرفة القوی الاسلامية وقوی 
الثورة. 

من الواجب أيضاً تذكر هذه النقطة» وهي أن مذکرات جلسات لجان شوری الثورة 
التي كانت تنصب على المباحثات وتصويب اللوائح وبقیت أيضاً بعيدة عن التدوين 
والضبط » وليس في أيدينا سوى نتائج المباحثات» التي تتضمن تصويبات عديدة. 


YEA 
Twitter: @brahemGH 


اللاحق 


بعد انتخاب آول رئیس جمهورية وانتقال رئاسة شوری الثورة الیه. کرئیس للسلطة 
الإجرائية. كان كاتب الجلسات السك بازرگان» الذي كان يدون خلاصة المذكرات» التي 
ُعَلّ إسنادها ضعيفاً من وجهة تاريخية . 

آخر مرحلة عمل لشوری الثورت التي تشكلت بعد انتخابات أول مجلس شورى 


المستند رقم 4/۱ 


صورة عن الایصال الذي آرسله رفسنجاني الی القراء قبل نشر كتاب: «القضية 
الفلسطینبة) . 

جانب السيد: . 

الموضوع : کتاب «سرگزشت فلسطین» 

هذا الإيصال المرسل اليك ضمن هذه الرسالة» متعلق بکتاب نشر بحمد الله 
وفضله في شهر فروردین العام ۱۳۶۳ه. ش؛ الموافق لذي القعدة ۱۳۸۳ه.ق؛ 
سیکون أفضل وسيلة لتعریف الامة الايرانية بالمصائب العديدة التي آلحقها 
الاستعمار بالشعوب الاسلامی ویرسم صورة بيانية واضحة للجرائم التي ارتکبها 
داخل البلاد الإسلامية التي كانت مسرحاً لأفظع مجازره. 

يتحدث هذا الكتاب عن الفاجعة المؤسفة والمصيبة العظمى التى أصابت 
فلسطين من جرّاء إنشاء دولة إسرائيل الهجينة في قلب العالم الإسلامي» حك ولب 
كامل عن خداع المستعمرين وحیلهم. وعن شعوذات المنظمات التي وجدت باسم 
العدالة والحرية» وعن دكتاتوريات الدول التي تدعى الديمقراطية وتسلطهاء وعن 
درجات البغي والاجرام التي تمارسها الدول التي تدعي الرحمة وحماية الضعفاء 
بینما هي تنتزع آرواح الشعوب الضعفية التي لا حول لها ولا طوّل» وتستعمرها 
وتستثمرها باسم الحماية والرعاية . 


یشرح هذا الکتاب أيضاًء نمط تفکیر الیهود وسلوکهم وکیف یعملون 


۳:۹ 
Twitter: @brahemGH 


الملاحق 


کرآس حربة للدول المستعمرة تحت ستار دين سماوي مقذس وقد قاموا بدعم من 
المستعمرين بأفظع المجازر في الأراضي المقدسة. 

هذا الكتاب هو ترجمة لكتاب عربى» صاحبه أحد الأبطال المناضلين» الذي 
عاين الحوادث في فلسطين بأم الہ تسس المعطیات» وفهمها فهماً جيداً. 
أسباب ما جرى ونتائجه» وعرضها في هذا الکتاب عرضا جيداً. في النتيجة يمكن 
القول إن هذا الكتاب أفضل أثر حتى اليوم» وا ES‏ ی رای اتج ف 
قلب العالم الإسلامي» وفي منطقة الشرق الأوسط الحسّاسة. 

يشرح المؤلف في هذا الكتاب بأسلوب مشوّق وبيان ناصع بعيد من التعصب 
یشرح الحوادث التي وقعت في فلسطین منذ مرحلة الانتداب التي أعقبت تقسيم 
ممتلكات الدول العثمانية» وتفككها إلى دول عربية تحت انتداب الإنكليز 
والفرنسيين وحمايتهم» وفتح أبواب الهجرة اليهودية إلى فلسطين» ودعم الاستعمار 
العلتي والسري للبهود؛ ونضال العرب؛ ومعاركهم وإضراباتهم وتظاهراتهم. 
وتقدیم الدول الکبری المساعدات الی الیهود وتحیّز المنظمة الأم العلني لدولة 
الیهود الغاصبة» وتهجیر آکثر من ملیون لاجيء فلسطيني» ثم بنتهي المخاض 
مسفرا عن ولادة طفل لقبط ورعایته . . 

هذه المواضيع ومئات المواضیع الأخری معروضة آمام القرّاء في هذا 
الکتاب . وبما آن واجب کل مسلم آن یوصل آفکار الاخرین» التي تشرح الحوادث 
التي أصابت إخوته المسلمین» والتي لم تسمح قوی الاستعمار بکشف النقاب عنها 
حتى اليوم؛ فقد قمنا بترجمة هذا الكتاب ونشره تلبية لنداء واجبنا الشرعي» ونتمنى 
على المهتمين والمعنيين والمتدينين» أن لا يحرمونا من دعمهم لإتمام هذا الواجب 
الشرعی الذي نأمل أن يوقظ شعب إيران من غفلته» ويأخذ العبرة مما أصاب 
الشعب الفلسطيني . 

بین آیدیکم.. کذا من الایصالات. نرجو اعلامنا بالعدد الذي ترغبون 
بالمساهمة به» ونرجو آن یصلنا الرد قبل نهاية شهر رمضان کحد آقصی. 


ترسل المراسلات الی صندوق برید رقم/ ۰۳ قم؛ مکتب التشیع . 


۳6۰ 
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من ملف المخابرات 


استحواب السيد اکبر علي هاشمي بهرماني 
المستندات ١‏ و٢‏ و٣‏ و٤‏ 
عرّف عن نفسك؟ 


رفسنجان . تاريخ الولادة 1 محل الولادة قرية بهرمان ‏ رفسنجان» مسلم 
(شيعي جعفري) متزوج ولي ثلاثة أولاد صبي وبنتان» عملي : طالب علوم دينية 
في قم. ميزان علومي : قريب الاجتهاد محل السکن : be‏ شارع صفائیف 
حارة يجويان» منزل الدكتور مصما. 

- ماذا تعرف من اللغات الأجنبية؟ 

- معرفة تامة باللغة العربية» ومختصرة جداً باللغة الأنكليزية . 

- أتتقن الكلام أيضاً باللغة العربية أم لا؟ 

- أعرف العربية الفصحى بأسلوب الأدب العربي القديم» وعلى هذا النحو يمكنني 
أن أتكلّم بهاء أعرف قليلاً اللغة العربية المعاصرة» ولكنني لا أتقنهاء وإذا قرأت 
الصحف العربية أفهم أكثر مواضيعها. 

Yo\ 
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الملاحق 


- اشرح وضعك التعليمي منذ البداية حتی الیوم؟ 

- فی الخامسة من عمري» دخلت الكتاب فى قريتناء ودرست فيه حتى سن الرابعة 
عشرة علی ید السید حبیب المقری» بعد ذلك جثت إلى قمء ومنذ ذلك التاريخ 
وحتى اليوم NY‏ أزال آتابع دراسة العلوم الدينية» ولم آنه بعد المرحلة 
الكلاسيكية» وأدرس في الوقت نفسه التاريخ والجغرافيا ومبادئ الرياضيات» 
بصورة غير منتظمة . 

- هل قمت حتى الآن بالتأليف أو بالترجمة؟ 

- ترجمت کتاب سرگزشت فلسطین» آو «سجل الاستعمار الاسود» هذا الاسم أنا 
الذي وضعته va)‏ واسمه الأصلى «القضية الفلسطيتية)» ولم آقم cash,‏ أو ترجمة 
کتاب آخر. کتبت بضعة مقالات فقط في نشرة «مكتب تشيّع» الدورية. 

- کتاب «سرگزشت فلسطین". بأي لغة كان مكتوباً فى الأصل» وکیف حصلت 

- الكتاب كان مكتوباً cay all GUL‏ وکاتبه هو السید آکرم زعیتر سفیر الاردن 
الحالي في إيران» وهذا الکتاب آخذته من الحاج «خلیل کمره اي» بواسطة السید 
«صالحی کرمانی" . 

- من هو السيد «صالحی کرمانی». وما هی علاقتك $a,‏ 

- هو أحد أصدقائي» وإمام مسجد «سبحان» في طهران . 

- آنت طلبت الکتاب» ed ef‏ اليك وما هي نواياك من وراء الحصول على هذا 
الکتاب؟ 

- سمعت من السید ناصر ابن السید «کمره اي" أن لدى والده كتاباً مهما يشرح القضية 
الفلسطينية» فأرسلت إلى السيد صالحي في طهران أن یمن الکتاب ویرسله ال ففعل . 

- ماذا قزرت بعد قراء‌تك الکتاب؟ 

بعد آن a] Cul, cals‏ کتاب مفید» فکتبت رسالة الی السید زعیتر» ‘sted‏ 
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بترجمة الکتاب إلى الفارسية» فأرسل لى رسالة تتضمن موافقته . 

- أنت ترجمت الكتاب شخصياً أم أن آخرين ساعدوك في ترجمته؟ 

- متى بدأت ترجمة الكتاب ومتى انتهت؟ 

د اسطرقت ترجمة الکتاب آربعة عضر شهرآ تقریب فبعد الصیف الماضی؛ 
آرسلت اٍلی السبد زعیتر الرسالت» وکنت قد بدأت الترجمة قبل ذلك» وبعد نيل 
الموافقة. تابعت العمل بجدية آکبر واستمر آربعة عشر شهرآ. 

- کم من الوقت استغرق طبع الکتاب» وآین طبع؟ 

_ استخرقت طباعة الکتاب مدة شهرین» وقد آنجرت الطباعة فی مطبعة حکمت فی 
قم. 

هل طلبت الإذن من المراجع المختصة. لطبع هذا الكتاب ونشره؟ . 

لا chal‏ لم أفعل ذلك» لأن الكتب في قم تأليفاً كانت أم ترجمة» تطبع وتنشر 
دون إذن مسبق من المراجع المختصة . 

ے تنا قبل طباعة الکتاب ونشره» وژعنا في قم وسائر المدن ایصالات بالدفع 

- يبدو أن ما يُطبع وينشر في قم هو الكتب الدينية» في حين أن هذا الكتاب» ليس كتاباً 
دينياً . لماذا لم تتبع التعلیمات المطلوبة» والقرارات النافذة» وتحصل علی الاذن؟ . 

أولآء ما ذكر ليس متحصراً بالکتب الدينية في قي وثانياً لهذا الكتاب وجهة 
دينية» لأنه متعلق بأحداث جرت فى الأراضى الإسلامية المقدّسة ومن الواجب 
أن يطلع عليها المسلمون الآخرون. 

- لهذا الكتاب مقدمة بقلمكم» هل أنت الذي كتبتها أم لا؟ . 

- نعمء أنا كتبتها . 
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في هذه المقدمف مجموعة من المواضیم التي لا علاقة لها باصل الکتاب. ماذا 
قصدتم من وراء کتابتکم لهذه المقدمة؟ 

- آحسست فی آثناء قراء‌تی للکتاب آن الاستعمار وراء ما حدث فى فلسطين» 
ولذنك فان هذه المقدمة التي تتحدث عن الاستعمار مرتبطة بمواضیع الکتاب» 
وکان غرضي من وراء کتابتها. آن آوضح آسباب هذا النوع من الحوادث 
ومصدرها. 

- ألم تفكر وأنت تكتب هذه المقدمة أن المواضع كانت سياسية صرفة وأن من 
الواجب نيل الإذن من المراجع ذات الصلاحية؟ 

لا المقدمة التي تهدف إلى توضيح مواضع الكتاب ذات المنحى الديني» لها هي 
الأخرى منحى دينيّ . 

ما اسم مدير وصاحب المطبعة؟ 

اسمه السيد إخوان برقعي . 


- ألم يتحدث إليك السيد برقعي بشأن الترخيض لنشر الكتاب المذكور؟ 
Ve‏ 


ما هو عدد النسخ التي طبعت من هذا الکتاب» ومن موّلها؟ 

- هذا الكتاب طبع ثلاث مرات حتی الان؛ وبلغ عدد النسخ آربعة آلاف و خمسمتة 

- اذكر تاريخ طبعات الكتاب؟ 

- الطبعتان الأولی والثانية مرتبطتان مع فقد تبیّن فى أثناء الطباعة آن الطلب 
شدید. فطبعنا فی حینه دفعة آخری» وقد تمت الطبعتان الأولی والثانية منذ 
سنة تقریباً وبیعت کلها. والطبعة الثالثف. آنجزت في طهران في شهر رمضان 
من العام الجاري؛ وبلغ عدد النسخ فی الطبعتین الاولی والثانية آلفین 
وح خمسمئة نسخة وفی | ۸ لطمعة الثالثة آلفین . 
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لقد طبعت وورعت عدداً من ایصالات القبض قبل المبیع» فأمنت المصاریف 
الأوليةء ولم يساعدنى أحد. 


- ما هو عدد الکتب التی بیعت حتى الآن؟ 


- الطبعتان الأولی والثانية نفدتا حتی الان» ونسخ الطبعة الثالثة» موزعة في 
المحافظات ‏ ولا آعرف عدد النسخ المباعة . 


هل لديك توضیحات آخری؟ تفضل. 

- في ما یتعلق بالاذن حین وَرعت ایصالات القبض والبیانات المتعلقة بالکتاب» 
استدعت مديرية الامن في قم. آأحد المکلفین» وبعد استجوابه بشأن الکتاب؛ 
طلب البه أن يكتب تعهّداء بأن يقدم إليهم نسخة قبل التوزیعء وقد نفذ تعهّدی 
وفي هذه المذة مع أن مديرية الأمن قد اطلعت عليه» لم تأمر بأخذ إذن مسبق 
بالطباعة . 


- اکتب بخط يدك نصا عن موضوع الاستعمار؟ 


- يمكن كتابة الكثير عن الاستعمار والمخاطر التي تتعرض لها البشرية من قبله 
والجرائم التي ارتکبت بحق البشرية من هذا الطریق لا حصر لها» بحيث يقف 
الإنسان أمامها عاجزاً من أين يبدأ. إن البلاد الأسيرة للاستعمار إلى حدود ماء 
محرومة من أكثر المواهب الطبيعية والامتيازات البشرية. الثقافة» والصحخت 
والصناعةء استغلال الموارد الطبيعية» والخلاصة أن مظاهر الحضارة والتمدن 
نادرة أو معدومة بين الشعوب المستعمّرة» إن ما كتبته في مقدمة كتاب «القضية 
الفلسطينية» عن هذا الموضوع لا بعدو کونه موجزاً لسجل الاستعمار الأسود 
والقذر والملطخ بدماء الشعوب المستعمرة ودموعها. یمکن القول بصورة موجزة 
إنه أحد سس التخلف والفقر . 


- هل سافرت خارج ایران حتی الان آم؟ 
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- نعم» سافرت مرتين إلى مكة ومرة إلى کربلاء ولم أذهب إلي أي مكان آخر. 
- كيف تؤمن نفقات معيشتك؟ 


Gal -‏ عدد من آشجارالفستق في بهرمان - رفسنجان؛ راوس مبلفاً خر من طریق 
المنبر [الدعوة والتبليغ]. 

- آذکر المقالات التی تشرت لك حتی الآن بالتفصیل؟ 

- نشرت المقالة الاولی» سنة وفاة المرحوم آية الله البروجردي في المجلة السنوية 
«مکتب التشیم» . تحت عنوان «الشيعة والمرجعیة!. والمقالة الأخرى فى العدد 
الرابع من الدورية نفسها بعنوان (المعجزة) . وفی العدد الخامس نشرت مقالة 
آخری بعنوان «اسرائیل وفلسطین». وقد کتبت ضمناً کتاباً باسم «العائلات 
المحظوظة». کمشاركة فى إحدى المسابقات» التی نظمتها احدی الموسسات 
الثقافية التابعة لوزارة الثقافة» وقد آرسلت نسخة CSI‏ الموسسة المذکورة» ونسخة 
آخری لا تزال في حوزتي» لم تطبع حتی الان. 

وفع آمام |جابانك؟ . 

(١) ها‎ 1 ٠. 

- نعم. أكبر هاشمي . 

المستند رقم ١4‏ 

أحمدا آباد ۱۱١‏ آذر ماه ۱۹٦۵ - ٠٦ ھ۸٤١ - ۸۳[ ,۱۳٤٣١‏ میلادیة]. 


لقد وصلتنا رسالتكم المحترمة» وسرنا ذلك كثيراً. وأنا شديد الأسف لابتلائكم 


)١(‏ أمام جميع الأجوبةء كما يتضح من صور محاضر التحقيق» يبدو توقيع المستجوب. وضمناً هذا التحقیق تم 
في أثناء اعتقاله في أول العام 47 وربيع وصيف العام ٤٤‏ ويجدر التوضيح هنا: أنه بعد التعذيب الذي رافق 
التحقيق. وبما أن الاتهامات لم تثبت من ناحية» ومن ناحية أخرى ضغوط بعض المقامات الدينية والمراجع 
على الحكم للإفراج عنه» أعادوا النظر في سلوكهم» ولذلك قبل الافراح عنه أجريت معه تحقيقات مؤدّبة» 
من جماتها هذا التحقیق. المتعلق بکتاب «سر گذشت فسلطین». لذلك وجدنا آنه من المناسب إيراد وثيقة هذا 
الاستجواب لارتباطها بالکتاب المذکور [التاشر ]. 
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بالأجهزة الأمنية» وأتمنی آن لا تواجهوا نظاثرها من بعد» وآن تتابعوا حیاتکم بالراحة 
التامة والرفاه . 

لقد استفدت كثيراً من کتاب (سرگزشت فلسطين»» ومن المؤسف أن يبقى هذا 
الکتاب مھملاًء ولا يُستفاد منه. أقدم إليكم هذا الشيك المتواضعء الذي يمكنكم من 

المخلص 
دکتور محمد مصدق 

سفارة المملكة الأردنية الهاشمية ‏ طهران 

۱۹۶-۱۲ VA : التأريخ‎ 

حضرة اللواء الرکن «پاکروان) . 

بعد تقدیم فائق الاحترام والاشواق؛ 

وبما أننا نعرف أن وقتكم ثمين» کتبنا إليكم هذه الرسالة» وأحجمنا عن طلب موعد 
للقاء بكم . 

كما تعرفون إِنْ كتابنا «القضية الفلسطينية» قد تُرجم إلى اللغة الفارسیةء وهذا الأمر 
أسعدنا كثيرء لأنه يتيح الفرصة لمثقفي هذا البلد الأخ والصديق. أن يطلعوا على قضيتنا 
المقذسةء وبخاصة أن المكتبات هنا لا تخلو من کتب تعکس النظرية الصهيونية الباطلة. 
لقد ازداد آسفنا حين علمنا أن مدیر محافظة گرمسار قد آمر بجمع نسخ الکتاب المذکور 
بجمع نسخ هذا الکتاب من المکتبات ومنعت بیعها. وآخطرت صاحب المطبعة آنها 

لا أريد أن أعطى آي تفسیر لهذه التصرفات. ولکننی أکتفی باحالة هذه القضية ذات 
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الهدف الاسلامي المحض الی جنابکم وآنا متأکد آنکم لا توافقون على مثل هذه 
التصرفات وستأمرون باعادة الکتب المصادرق وأن تأذنوا أن يباع هذا الكتاب الذي 
يعالج الموضوع بمنهج علمي» بحرية . 
أرجو في الختام أن تتقبلوا فاتق احترامي» وخالص شكري. 
المخلص أكرم زعيتر 
المستند رقم ۲۲ 


نسخة خطية غير مؤرخة» وهي عبارة عن خلاصة لکتاب (سرگزشت فلسطین» 
مقدمة بناء لطلب رئاسة السافاك : 

إن Obs‏ «القضية الفلسطينية» تأليف أكرم زعیتر» وترجمة آکبر هاشمي رفسنجاني 
الذي طبع دون ادن مسبق من وزارة الثقافة» في مطبعة حکمت في قم كما يقول تقرير 
السافاك في طهران» والذي تقرر آن یُخضع للدرس والتحقیق : 

هذه خلاصة المواضیع التي یعالجها : 

یتحدث هذا الکتاب بصورة مجملة عن تأریخ تقسیم الأراضي الفلسطينية بین البلاد 
المولف]. انگلترا وآمیرکا في البلاد المذکورة. حیث یشرح المولف هذا الموضوع 
بكلمات وجمل فاقعة» ثم يعمد إلى تقبيح أفعال الدول المذکورة وبخاصة انگلترا ودورها 
في تأسيس دولة إسرائيل. ضمنأء يرى المؤلف في مقدمة الكتاب المذكور تحت عنوان 
«الاستعمار» في السطر الثاني من الصفحة ٠١‏ أن استقلال أكثر دول الشرق الأوسط ومن 
الجملة إيران» هو استقلال ظاهري . 

مع الأخذ في الاعتبار العلاقات الحسنة التي تربط دولة «شاهنشاهي إيران» وإنكلترا 
والولايات المتحدةء وكذلك نظرية المؤلف في ما يتعلق باستقلال إیرانء الذي يعتبره 
استقلالاً شكلياًء فإن الاستمرار في نشر مضامين الکتاب المذکور أعلاہء مخالف لمصالح 
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المستند رقم ۲۵/۱ 

المکان : طهران. 

مصدر الخبر: مخبر خاص. 

تاریخ التقریر : ۰۳/۱۱/۱۵ 

بناء علی الدعوة المرفقة ربطاً [المستند مفقود]» عقدت جلسة «الهيتة الزینبیة من 
الساعة الحادية عشرة وحتی الساعة الواحدة والعشرین من نهار 1۳/۱۱/۷ فی منزل آکبر 
خليلي الواقع في شارع خراسان» محلة باغء بحضور حوالي ١6‏ إلى ۰ شخص. في 
هذه الجلسة تكلم هاشمي الواعظ ومن جملة ما قال: 

«إن المسؤولين وأولياء الأمر مثلهم كمثل الرعاة الذين يحرسون القطعان. ومن 
واجبهم أن يحموا قطعانهم من شر الحيوانات المفترسة وبقية الآفات» فإذا تغافل المسؤول 
أو الراعي فإن القطعي معرّض للبلاء. أسفاً لحال هذه الأمة أو هذا القطيع» فالأجنبي قلبه 
لا يحترق من أجلناء وقد سلّمنا زمام أمورناء يفعل بنا ما یشاء. 

هذه المعاهدة المشؤومة» لا حظوا المصائب الى تحملها من ناحية » ومن ناحية 
آخری» ما تتضمنه من مقررات بخناق الشعب الإيراني . لهذا السبب رفع الإمام الخميني 
الصوت عالياً وقال في خطبة مهمة له: «آیها الشعب. لقد ذهب الاسلام»» لأنه یعرف 
الجرائم التي تتضمنها . فالرجال العظام یعرفون ما یقولون. 

لا یقولون مثلنا: «لا دخل ctl‏ آو «اصرفوا النظر عن هذه الامور". آو «هم 
سیاسیون» ونحن لا دخل لنا بالسياسة»! الاسلام لا bt porn‏ بدخول المسجد 
وبالصلاة والصیام. . هذه الحکومة المشروطة (الدستوریة) التي آریقت کل تلك الدماء 
فى سبيلهاء لماذا يجب أن تصير علی هذا النحو؟ آیها السادة! کل ما لدینا مزور» مجلسنا 
مزور! آنا نفسي کنت حاضراً في انتخابات رفسنجان أقدم شخص لا يعرفه أحدء ولا 
رأي له على نقل الصندوق السري کمسوول عنه» آیستطیع هذا الوکیل الغشاش أن ينجز 
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لو أن علماءناء كانوا متيقّظون يقظة كاملة» لما وصلت بنا الأمور إلى هذا الحد. 
العلماء هم معلمو المجتمع. ولكن لللأسف» فان بعضهم لا يقوم بأي عمل سوى إقامة 
صلاة الجماعة) . 

وقد أنهى الواعظ المذکور کلامه بالدعاء للخمینی . 

المستند ۹۰/۱ ص١‏ و٢‏ 


رئیس مجلس الوزراء. 

مديرية المخابرات والامن 

سن اتی ادك 

يشرفنا أن نرفع إلى معاليكم ما يلي : 

بحسب المعلومات التی کانت قد وصلت الی مديرية المخابرات» تبین آن عدداً من 
رجال الدین المتطرفین» مژيدي آية الله الخميني» یریدون ليلة رأس السنة. آو یوعوا بیان 
في قم . وبعد المراقبة المكثفة بهذا الصددء نعلمكم أن خمسة طلاب هم : 

۱ - علي دهخدا» ۲ - یزدان آميني» ۳ - سید قاسم داود الموسوي؛ ۶ - حمید 
قوات الأمن. للتحقیق معهم. وقد اعثّقل بعد ذلك تدریجیاً آربعة آخرون هم ۱ - الشیخ 
حسین علي منتظري؛ ؟ ‏ علي حجتي كرماني» ۳ - عبد الرحيم رباني شيرازي» &— 
أحمد بيگدلي آذري» وقد وجهت الیهم تهمة إعداد البیان المشار إليهء وثلائة منھم 
یحملون درجهة الاجتهاد وهم من مدرسي حوزة فم. 

وقد عثر في منزل الشيخ حسين علي منتظري» الذي يعمل مدرساً [في الحوزة]» على 
آوراق مضرّة مختلفة مثل : منشورات وكالة تاس» منشورات سفارة أندونيسياء صحيفة مردم 
[الشعب ۱ الناطقة بلسان حزب تودة المنحل» صحفة ایران آزاد [إيران الحرة]» ومنشورات 
وبيانات عذيدة أخرى مضره ‏ وقد آظهر [الشیخ حسين منتظري أ“ في أثناء التحقیق العادي 
عدم معرفته بوجود مثل هذه المستندات في منزله» وأنها ريما كانت لابنف أو أن أشخاصاً 
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آخرين غير معروفين لديه» من بين الذين يترددون على منزلهء قد وضعوها هنالك . 

في منزل أحمد بيكدلي آذري» عمله مدرس وصاحب مكتبة» وجد «نظام داخلي» 
من ست صفحات يبدو من خلال قراءته أنه مهم من الناحية الأمنية يبدو أن هذا «النظام 
الداخلي» مدون بهدف إنشاء تنظيم معين تحت ستار ممارسة تعاليم الإسلام والكتاب 
المقدس «القرآن» وسيرة الأئمة . في المادة الأولى من هذا النظام الأساسي المذكور إشارة 
الی آرکان الجمعية الاساسیین التي تضم ثمانية آقسام هي علی التوالي : 

مجلس الشورى الأعلى للمؤسسين» شعبة الأمور المالیف لجنة التبلیغات 
والتعلیمات شعبة الاعلام والعلاقات العامف شعبة التحقیقات» شعبة المناطق» الدائرة 
الاستشارية والقضائية . ان القضایا المدرجة في هذا النظام الاساسي توحي بنشاط سرّي 
محتمل لهذه الجمعیت وتوضح كذلك أن المؤسّسين وواضعي هذا النظام الأساسي 
المذكور على معرفة كافية بكيفية إدارة الجمعيات السرّية . 

.. وبعد التحقيقات تبين أن ثمانية أشخاص من مدرسي حوزة قم وعلمائها قد 

شاركوا في الجلسات الأولية وهم: 

5 حائري طهراني» 7- علي قدوسي» 4 مصباح يزدي»‎ - ١ علي مشكيني»‎ - ١ 
. علي خامنه إي» ۸ ۔ أميني‎ ٠ هاشمي رفسنجاني» 5 - محمد خامنه إي.‎ 

لذلك يجب التحقق من ماهية هؤلاء العناصرء الذين يُحتمل أنهم يفكرون بتشكيل 
تنظيم سياسي» وإجراء التحقيقات اللازمة عنهم . 

بعض مواد النظام الأساسي : 

المادة :۱٩‏ آسماء آعضاء الجمعية مسجلة في الدفاتر «بالرموزه وكل تنظيم أو 
شعبة لا یجب آن یعرف سوی عناصره. 

المادة ۲۱ : لا بحق لاي وحدة آن تساعد وحدة آخری آو تتوحد معهاء إلا بأمر 
خاص من فوق . 

المادة ۳۳: کل الاعضاء یسجلون في جمیع الدفاتر باسماء مستعارة» ولا يجب أن 
بعرفهم سوی المحاسب ورئیس الشعبة . 
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المادة ۵۷ : دائرة العلاقات العام یسمح لها بالاستفادة من مستشارین ومتخصصین 


المستند رقم ۱۱۳/۱ 


الساعة ۰۲۰ یوم [Ne‏ 21/8 


عدد المشارکین حوالی ۲۵۰ شخصا. 

اما بعد آن آقام السید محمد رضا سعيدي الصلاة شرح السید مرتضی خاتمي 

«. . . بالله انظروا ما يجري في مدینتکم. کل لبلة تجد في کل زاوية من زوایا هذه 
المدينةء أولئك الذين یمسکون مقدرات هذا البلد بأیدیهم ینفقون آلاف التومانات علی 
القمار والرقاصات وعدد لا یحصی من الناس یعانون من الحرّ والجوع وانقطاع المیاه. . 
قرأت في إحدى المجلات آن ما آنفق في عرس شابین بهدودیین في عاصمة بلدنا بلغ 
مثتین وخمسین آلف تومان وئوب العروس أحضر من باریس. لقد جری هذا في بلد 
ٍسلامي وفي هذا البلد الاسلامي نفسه لا یجد الناس ما یقیم آودهم یطعمونه لأولادهم. 

المال الحرام. الاختلاط » نهب الضرائب. الغلاء؛ کلها تجتمع في هذا البلد. من 
الذي أوجد هذا التمييز الطبقی؟ . 

قال علي لمالك الأشتر: «أنصف الله وأنصف الناس من خاصة أهلك ومن لك فيه 
هوی من رعیتاث» . 


خبز لديهم» عدد آخر إحدى بناتهم تعمل راقصة في أوروباء والأخرى في طهران. . لعن 
الله هؤلاء الذين یعیشون فی عاصمتنا: Seok‏ مالنا وتروتنا ونفطنا» ویستفیدون من 
مواردنا: افرضوا أن من بين آهل آمیرکا ۸٩‏ تملك وتنفق ٦٦‏ من موارد البلاد. آأکان من 
الممکن أن تصل إلى الرقي والتمدن؟ . 
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كان الألمان قد فعلوه باليهود!» . 


استمرت الجلسة حتی الساعة ۰۲۱,۲۰ 

المستند رقم /Yov‏ » 

موضوع الخبر: بعض ما جاء في موعظة آکبر هاشمي رفسنجاني في حسينية 
الإرشاد. 

V/V [YO 

في الساعة ۰۱۹,4۵ بعد آن آورد المذکور آعلاه مقدمة عن آوضاع العالم قبل أربعة 
عشر قرنك ذکر أمثلة مفصلة من بلدان الیونان» الصین» مصر مکة وایران كما أورد 
شواهد تاريخية» عن کيفية معاملة تلك الشعوب للنساء» وبعد آن انتقد البلاط الساساني 
وخسرو پرویز: أشار إلى حملة العرب على إيران وقال: 

«ذکر في کتب التاریخ الايرانية َنَ العرب حين هاجموا إيران» أحرقوا مكتبة 

همدان بالنیران. هذا الموضوع مجانب للواقع؛ ولیس في آي مصدر تاريخي معتبر 

إشارة إلى هذا الأمر. 

٠٠٠١/١ المستند‎ 


موضوع الاخبارية : جزء من کلام علي آکبر هاشمي رفسنجاني في مسجد هدایت : 

التاریخ : ۰۷ ۰ء۶ 

صعد المذکور آعلاه الساعة ۲۳ يوم ۲۰ ٩‏ في مسجد هدايت إلى المنبر وقد قال 
في مقدمة کلامه؛ «اللهم! امح اسرائیل من الوجود. وانصر العرب والمسلمین على 
الیهود»! نم دعا لرجال الدین ومن الجملة الخميني» ثم بدأ بحثه حول فلسطین ومما قاله: 
«ٍن الشعب الفلسطینی الذي ذاق مر العذاب علی آيدي المستعمرین فکر للخلاص من 
هذا العذاب الابدي es ob‏ مہتوں۔ عله اکس ود السمضسرییے كلك فن 
الجزائريين ثاروا أكثر من مرة ليتخلصوا من الاستعمار الفرنسي» وإن كانوا في البداية لم 
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يتصولوا إلى أية نتيجة ولكن العاقبة کانت الانتصار OY‏ التوق إلى الحرية والتعاون كان 
أقوى من كل شيء» . 

ثم وجه الكلام إلى الحاضرين قائلاً لهم: «أنتم أيضا يمكنكم أن تنتصروا بهذه 
الوسيلة» وأن تتخلّصوا من نير المستعمرين». 

من الأشخاص المعروفين الذين حضروا هذه الجلسة: صادق كانونيان» حسن 
تهراني. محمود مقدم» محمد مصطفوي والمهندس بازرگان. 


تقریر السافاك 


]۱۹٦۹[ ٣۷/۹/۲۲ المستند ۱/۳۰۸ بتاریخ‎ 

موضوع الإخبارية : كلام لعلي أكبر هاشمي رفسنجاني 

التاریخ : الساعة ۲۳ يوم ۲ في مسجد هدايت: 

من جملة ما قال: «لا قيمة للدعاء الذي ندعوه نحن وآنتم؛ إن لم نهيء الأسباب 
والوسائل اللازمت کأن نجلس ونقول: اللهم امحق الاستعمار! لا قيمة لهذا الکلام 
يجب أن نرفع أيدينا ونحارب. کما یفعل آمل فلسطین الان. لقد انتظروا في البداية» أن 
یحزرهم العرب» ولكنّ ذلك لم يحدث» حتی فهموا في النهاية آن علیهم آن یتسلحوا 
ویحاربوا؛ ویستردوا بالقوة الارض التي اغتصبها البهود منهم کما ار الشعب الجزائري» . 

وقد آضاف بعد ذلك : «منذ مدق جاء إلى ایران شخص من الثوار الجزائریین وقد 
التقیت به» قال: ان الفرنسیین کانوا یتدخلون بشووننا کلها. عدا المسخجد. لقد استفدنا 
نحن من المسجد. وقد حالفنا التوفیق في النهاية . 

وفي نهاية کلامه هاجم إسرائيل بشدة... وانتهت الجلسة بالدعاء: آن تزول 
ٍسرائیل وینتصر الشعب العربي" . 


الستند ۱/ ۳۱ 


موضوع الإخبارية: بعض ما جاء في خطبة علي أكبر هاشمي رفسنجاني في مسجد 
هدایت . 
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التاریخ ؛ الساعة ۲۲ من یوم 1۷/۹/۲۲ 


من جملة ما قال المذکور آعلاه: «نحن لسنا في الحقيقة مسلمین؛ لم يبق من 
الاسلام الا الدعاء. یجب أن نستفيد من جمیع الامکانات الموجودة مثل: الصحف 
والرادیو والتلفزیون. ما هو العیب في أن نستخدم هذه الالات وهذه الوسائل؟ یجب آن 
نسیطر على هذه الوا ثم نقلبها علی رژوسهم. اليوم في هذه المدينة نفسها يبلغ عدد 
المساجد ۱۸۰ نهدا وفی مقابل کل واحد منها (سینما» واکلوب) و(کافه) Way LIS) g‏ 6 
وبهذا الشکل استطاعوا آن بسطیروا علی عقول شبابنا. 

آتعرفون لماذا تبیع آمیرکا طاثرات الفانتوم للاسرائیلیین؟ 


لأن اعلامهم قويٌ وواسع الانتشار: لقد ادعت وسائل الاعلام [الصهيونية] آن ستة 
آلاف يهودي قد آبیدوا في المحارق النازية في الحرب العالمية الثانية . |نهم یکذبون. . 


لا یتحدئون هنا عن آلاف الأشخاص الذين فتلوا في الأردن» الصحف الإيرانية التي 
تُصدر مئة ألف نسخةء لم تتجرّأ آن تکتب bat‏ عن هذا الموضوع. فقط أدرجت خبراً 
مبتوراً ومختصراً. 

يتساءلون لماذا لا تعترفون رسمياً بإسرائيل؟ قد جاؤوا من أقاصي الأرض أخرجوا 
السكان الأصليين من بيوتهم واحتلوها. 

حين زار أمير كبير روسيا وجد فيها ما ليس له وجود في إيران» وحين عادء بدأ 
بانشاء مدرسة دار الفنون» وأرسل إلى التمسا مبعوئً لبحضر لها المعلمین والخبراء. 
والسبب الذي دفعه للاستعانة بمعلمین من النمساء هو كي لا يفسح في المجال آمام 
الاتحاد السوفياتي وأميركا أو إنكلترا لاستعمار بلادنا. . 


وبسرعة أنجز العمل في المدرسة ولم يحضر المعلمون. فقال له السفير الإنكليزي 
نحن نرسل إليكم معلمين» ولکن آمیر لم یقبل ولکن حین وصل المعلمون النمساويون 
كان أمير قد عُزل من منصبهء وبدأت دار الفنون العمل» وتولت تربية آبنائنا. ونکن هل 
يستطيع الطفل الذي يفتح عينيه في أحضان مربية فرنسية ويكبر على يديهاء أن يكون وفيا 
لوطنه؟» . 
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المستند رقم ۳۲۱/۱ 
ترجمة نص OLS!‏ الذي وزعه الطلاب الایرانیون في فیینا . 


وضع النص آساساً باللغة الألمانیف وقد آثبتت ترجمته الفارسية فی الکتاب 
ص ۷۸۷ 


«براتراند راسل» «فی سجون الشاه» : 


«في الأسبوع الأخیر وصلتني آخبار من بلدان مختلفة. من شرق آوروبا وغربها؛ 
وآفریقیا الشمالية والشرق الأوسط وحتی من الایرانیین آنفسهم. مفادها أن الوضع في إيران 
وخیمء ومرد ذلك العملیات الارهابية والاغتیالات التي تجري في هذا البلد. وهکذا فان 
انعقاد المژتمر العالمي لحقوق الانسان في ۲۲ نیسان ۱۹۹۸ في طهران؛ بمناسبة الذکری 
العشرین لولادة «شرعة حقوق الانسان. قد آظهر الی العیان ما یتعارض وهذه الحقوق. 
فقرب البناء الذي انعقد فيه هذا الموتمر العالمي المهم» یوجد السجن المعروف «قزل 
قلعه»» المخصص للسجناء السیاسبین الذين يتذكر العالم أنه أسوأ مكان» بعد سايغون 
وأثينا» . 


إن إيران هي من أوائل البلاد التي وفعت «شرعة حقوق الانسان»» ومع ذلك تقوم 
منذ سنين بإنزال عقوبات قاسية بالمعتقلين» دون أن يخضعوا للمحاكمة. المطبوعات 
مراقبة» والناس محرومون من أبسط حقوقهم الإنسانية» كحرية المعتقد والرأي 
والاجتماع . 

والپولیس السري - السافاك - یمنم بالقوة والضغط ممارسة هذه الحقوق» الواردة في 
الفقرات ۱۷ و۱۸ و۱۹ من شرعة «حقوق الانسان»» بالتفصیل: ان القسوة والظلم 
المعبّران عن آسلوب الاجهزة الحکومية الايرانية قد وصل الیوم إلى حدّه الأقصى . 

في العام ۱۹۶۱ استعفی رضا شاه پهلوي لتحالفه مع النازیین؛ وتولی الحکم بعده 
ابنه محمد رضا پهلوي. الذي کلف الجنرال زاهدي برناسة الوزارة في العام ۰۱۹۵۳ مانعا 
الدکتور محمد مصدق من تأمیم النفط الايراني. وآعاد العلاقات السياسية المحكمة 
بالانگلیز. وجاء انعقاد مؤتمر بغداد الذي عرف في ما بعد «بالسنتو» الذي أدخل إيران في 
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الأحلاف العسكرية الغربية» وقد آنفق الشاه في السنوات الاخيرة ثروة لا تحصی على 
الشوون العسکرية . 


في الأشهر الأخيرة عمت إيران الإضرابات والمظاهرات الواسعة وقد جوبه 


لقد قام طلاب جامعات طهران وشيراز في بداية شهر شباط بإضراب شامل» 
فحاصر الجیش الجامعات وأقفلت جامعة شيراز» واعتّقل حوالي الخمسين طالبا من قادة 
المظاهرات. يمكن أن نذكر منهم «بهمن أرفع زادة»» و«علي رضا أرفع زادة» وامجید 
إحسان)ء وابیجن جزنی) و«حسين ظريفى». وقد أدخل أغلب هؤلاء الطلاب» دون 
إثباتات» ودون ساك Si‏ سجون 7 سڈ الماء رالهراء» كسجن اسان قرب 
الصحراء. آي الی هذا المكان الذي تصل فيه درجة الحرارة إلى ٠٦‏ درجة. بعض هذه 
السجون بعيد مئات الكيلومترات عن مراكز التجمع السكاني» بحيث يتعذّر على عائلات 
المسجونين معرفة أدنى الأمور عن أبنائهم من إدارات السجون. 

في العام ۱۹7۵ تشکلت سلسلة من المحاکمات» وکانت مصدر انتقاد وکالات 
الاعلام الأجنبية» کان آغلب ضحایاها من الطلاب والمثقفین الذين أرسلوا بعدها إلى 
سجون المحافظات . یمکن آن نذکر منهم «پرویز نیکخواه» واآحمد منصوريی"۰ اللذین 
خکما بعشر سنوات سجن ؛ وحکم علی البعض الاخر بالسجن الموید. 

كما أن ضحيئَيْ المحاكمة الثالثة» «حكمت جو؛ و«خاوري» قد نقلا بصورة سرية 
من سجن القصر - قسم السجناء السياسييين في طهران ‏ إلى سجون المناطق . 

إن المادة ۷۹ المتممة للقانون الأساسي» الذي كتب بحضور هيئة محلفين لأسباب 
سياسية» يُستخدم منذ خمسة عشر عاماً بصورة مضحكة. كان يُحاكم معارضو الحكم في 
المحاكم العسكرية» وعلى هذا النحو جرت محاكمات مجموعة من أساتذة جامعة طهران 
في العام ۱۹۲۳ - ومحاکمات طلابها في الاعوام التي تلت» في محاكم سرية. 


فی العامین ۱۹۹6 و۰۱۹۵ اغتیل بصورة سرية بواسطة الپولیس السرّي محامو 
الدفاع عن آساتذة جامعة طهران؛ وهکذا تأکد آن من يعطي لنفسه الحق بالدفاع عن آحد 


۳۹۷ 
Twitter: @brahemGH 


الملاحق 


المسجونین یفقد حیاته. في هذا العام أيضأء تعرّض الطلاب والمثقفون المتهمون 
الاي 

إن القضايا التى سنعرضها فى ما يلى» مستلة من رسالة مؤرخة فى ١7‏ كانون الأول 
السياسيين» في نظر الأقلية الحاكمة في إيران» ليسوا بشرأ حتى أنهم لا يصلون إلى مرتبة 
الحيوانات». فهم ينقلون» لاجراء التحقیقات الأولية الی «سجن القلعة" أو إلى سجون 
التحقيق بعاهات جسدية. بعد ذلك يُنقلون إلى سجن «القصر» السياسية» حيث يقضون 
هنالك سنوات طويلة» أو ما تبقى من عمرهم . Gal cel BT OL‏ في هذا السجن على سوء 
معاملة القيمين عليهء يؤدي للإبعاد إلى أماكن بعيدة سيئة المناخ كبندر عباس أو برازجان 

في سجن القصر حیث توجد» في الجناح رقم/ ۰4 حوالي مئه سج سياسي » 
ویمکن Ol‏ نجسّد لكم الواقع الذي نعيش فيه» بشرح مختصر لظروف الحياة هنا : 

تمديد مدة السجن للسجین : 

في الأشهر السبعة أو الثمانية الأخيرة» أرسل عدد كبير من المساجين إلى المحاكم 
العسكرية» وهنالك تقرر زيادة مدة حبسهم. ينطبق هذا الكلام على «عبد الله مولاتي» 
واحسین بنکدار» لقراءتهما الدعاء.. وقد أضيفت ثلاث سنوات إلى مدة حبسهم بحسب 
المادة 57. وسيطبق هذا العمل أيضاً على السيد «محسن مطهري» لأنه كان قد قال حين 
أفرج عن أحد أصدقائه «فليحالفك الحظ». ولم يعلن حتى الآن عن تاريخ إجراء 
المحاكمة . 

نُقَذْ هذا الأمر أيضاً «بعبد الله حاکمی» لأنه بعد خروجه من السجنء التقى 
بأصدقائه في جلسة حميمة. ولكن, أفرج عنه لتدخل وسطاء من ذوي النفوذ. 

هذا أيضاً واحد من الأخبار المحزنة : لكل واحد من السجناء مكان مساحته ١,٠۰‏ × 
۷۰ سنتم . بعض المساجین کأولئك المحجوزین في الجناح رقم ۳ من سجن القصر 


TIA 
Twitter: @brahemGH 


اللاحق 


ليس لدیهم فضاء مفتوح یمکن أن يتحرك فيه المساجين أو أن يتنشقوا الهواء.ء حصة 
الواحد منهم يومياً ١7‏ ريالاً و4١‏ غراماً من السكر وغرام واحد شاي» وحصته الأسبوعية 
٠‏ غراماً من الصابون ورغيفا خبز. من الطبيعي أن يؤدي هذا الوضع إلى الضعف 
والمرض» وبخاصة إذا كان السجين مضطراً أن يستخدم جزءاً من المال ثمن ثياب وأشياء 
ضرورية أخرى . 

كتبث مجموعةٌ من السجناء السياسيين في قزل قلعة ‏ طهران - أيضاً بتاريخ ۲۹ 
تشرين الثانی ۷١۱۹ء‏ بعض المسائل عن تعذيب السافاك لأحد تجار البازار المتنورين» 
الذي كان متهماً بالمشاركة في توزيع أحد البيانات. 

«علي آکبر رفسنجاني»۰ کاتب الرسالة» تعرض للتعذيب لمدة اثنتي عشرة ساعة وقد 
تضزرت إحدی أذنيه. تعرض «علي غيوري» إمام مسجد «يل سيمان» ‏ في طهران للفلق 
والصفع والركل وشد الأذنين. وربطت آوزان بذراعیه. بحیث تشقق جلده. وتشوشت 
آنفاسه وبسبب هذا العمل أصیبت رئتاه وکلیتاه و أحد آطرافه . 
مريضاً وضعیف البنیق. تعرض في مرکز السافاك قم واقزل قلعة للتعذیب ساعات 
متواصلة» تعذیب هذا الشخص وصل الی حد نخجل نحن من ذکره. هو الآن مریض ولا 
نعرف إن كان سيبقى على قيد الحياة أم لا. «مهدي كروبي» أيضاً ججلِد بشدّة بحيث أن أذنه 
قد تعطلت وضعُفت قدرته علی الکلام بحیث آننا عاجزون عن کتابة ما حدث له. 


«رباني شيرازي» عذب على طريقة القبان» و«صاحب الزماني همداني» الذي كان 


«شارعي شيرازي»۰ مات تحت ضربات الفلق. وکذلك «مرتضی آصفهاني» مات 
تحت التعذيب» فهيم كرمانى ومؤيد قمى تعرّضا فى (کرات» للتعذیبء WAS‏ (سعدي 
هاشمي» واسبزواري» (golly‏ واکرماني» وارفسنجاني» وعدد آخر .من آصدفائهم 
المثقفین تعرضوا في قم للتعذیب . 

هزلاء الصالحون! في القرن العشرین هذا. وضعوا أيضاً تحت التعذيب بعض تجار 
البازار» مثل رضا مزارجي » موسی همداني» مصطفی ميرخاني » محمود مرأتي؛ بهشتي » 
شيرازي» کلفشی. تارمان» عابدینی» آخوان حاج مهدي. وعدد کبیر آخر . اضافة ٍلی آن 
حياة هؤلاء فى سجن القلعة بحد ذاتها موت تدریجی . 


۳۹۹ 
Twitter: @brahemGH 


الملاحق 


کما آنهم بدون سبب أقدموا على نفي «منتظري» من قم إلى مسجد سليمان 
واقتحموا منزل الخميني . 

نحن لم نکتب هذه المسائل لنحزضکم ضد السافاك ولکننا آردنا أن نضع الحقيقة 
آمام آعینکم. نحن اخترنا طریقنا وسنتابم السير فيه» وعلیکم آنتم الان آن تختاروا 
طریقکم . 

في العام ۰۱۹۵ آدی الاعتراض الشدید اللهجة الذي صدر عن المنظمات الانسانية 
العالمية» على محاكمات السجناء السياسيين» إلى تخليص اثنين من الإعدام. مثل هذا 
الاعتراض مجدداً یمکن آن یساعد في تخليص حياة عدّة أشخاص . 


اتحاد الطلبة الإيرانيين في قيينا 
تقرير السافاك رقم /١11767١‏ ه. ش 


المستند رقم 489/١‏ 


الموضوع : خطبة آکبر هاشمي رفسنجاني الواعظ في مسجد همت 

التاريخ : ۳ء ء, تاريخ الخبر ٦۸/۱۱/٤١‏ 

في الساعة ۲۰ من یوم ۰۸/۱۱/۳ خطب آکبر هاشمي رفسنجاني في مسجد 
همت ومما قاله بعد المقدمة: 

إن موضوع بحثنا اليوم «الإسلام في إيران» وكما قلنا في الأسبوع الفائت» نريد أن 
نعرف ماذا فعل الإسلام في إيران؟ والإيرانيون قبل الإسلام في العصر الساساني ماذا كانوا 
يملكون؟ هل سلبنا الإسلام شيئاً؟ 

يجب أن ثُفهم هذه الأمور كلهاء يجب أن نعلم ماذا قذم الاسلام لإيران؟ ولماذا 
Goel‏ الإيرانيون الإسلام؟ لمواجهة روح التعصب والعنصرية التي تشاع اليوم؟ وما يُقال 
عن الاسلام بأنه دینْ غريب عن إيران؟ وإن العرب البدو القساة الغلاظ» غزوا إيران 
وفرضوا على الشعب الإيراني الإسلام بالقوّة» وفعلوا كذا وكذا. 

إن الأيدي والقوى التي غذّت الخلاف بين السئّة والشيعة» والأيدي التي أوجدت 


۳۷۰ 
Twitter: @brahemGH 


اللاحق 


الأحزاب السياسية كالبهائية والوهابية فی هذه البلاد» هی نفسها وراء الأصوات القائلة إن 
الإسلام غريب عن إيران» وال مسجت إيران القديجة في العهة الساسائن.. 

القضایا التي آعرضها تستند ٍلی التاریخ : هذا التاریخ المکتوب بالفارسية والموجود 
في جمیع المکتبات . القضایا التي عالجها کل من المستشرق الدانماركي کریستین سن؛ 
ومرتضى راوندي في كتابه تاريخ إيران الاجتماعي» بأجزائه الثلاثة» والتي تتحدث عن 
بلاط الساسانیین وعن خسرو پرویز وخسرو انو شیروان. 

ما آطرحه الان. مستمدٌ من هذه التواریخ نفسها. لقد قال الطبري الکلام نفسه 
ولکن سنترك الطبري الآن جانباً لانه مسلم» وكي لا يقال إن التعصب کان وراء ما کتب : 

. . . في العهد الساساني» كان الزواج بين المحارم وبين الأخوة مسموحا. وکانوا 
يعبدون النار» ويعبدون آلهة متعددة صنعوها بأنفسهم . 

لم يكن بإمكان أيٍّ إنسان أن ينتقد خسرو [کسری]» وکان الضغط یکم آفواه الناس . 

ماذا يعني تمجید الحکم الساساني ومدحه الان؟ 

آيعني آنهم یریدوننا في القرن العشرین هذا: عصر الذرّة أن نعود إلى عبادة النار؟ 

ألا يدعو ذلك إلى الهزء والسخرية في هذا العصر؟ 

يتابع المخبر تقريره بقوله: إن الخطيب بعد ذكره لمجموعة من القضايا المتعلقة 
بظهور الاسلام» قال: «(ن الایرانیین كانوا يذهبون إلى مكة والمدينة وبلاد الحجازء 
فشاهدوا وضع الإسلام ونبيَ المسلمين» وكانوا حين يعودون يخبرون مواطنيهم بما رأوا 
وسمعواء وھکذا تھیّأت عقول الناس لاعتناق الإسلام . 

کانوا یشاهدون کیف آن خسرو پرویز يستولي علی آموال الناس العامة ویفرض 
علیهم الضرائب الباهظت. ثم ینفق کل ذلك في حياة البذخ والترف واللهو. . وآن الناس 
المستعبدين ما كان بإمكانهم انتقاد الحکم. فقد کان خسرو پرویز بضع نفسه فوق مستوی 
البشر. 

أنو شيروان» الذي يكثر الحديث عنه اليوم» قال مرّة لندمائه إذا كان لأحدكم 
اعتراض على رأیی فلیذکره فانتقد آحد کتابه الخاصین آراءه» فما کان منه الا آن أَخذ منه 
القلم والدواة وظل يضربه بهما على رأسه إلى أن مات . يُذكر كذلك أن أنو شيروان نفسه 


۲۷۱ 
Twitter: @brahemGH 


الملاحق 


قتل مرّة ستة وثلائین ألف سجین سیاسی» لأن كلفة الإنفاق على السجناء مرهقة لخزينة 
الدولة . 


هذه الجريمة التي ارتكبها أنو شيروان» لم يرتكبها نبوخذ نضّر ولا حتى المغول. 
لقد رآی الایرانیون» في جوارهم ديئاً سماوياء ليس فيه جرائم» والناس یتجولون في 
الحواري والاسواق» ویعترضون طریق النبي» ویعرضون علیه قضایاهم.بکل حریة» كيف 
لا یعتنقون هذا الدین؟ 


یتجنون على التاريخ ويقولون إن نبي المسلمين كان متعدد الزوحات » oy‏ علیهم 
بالقول إن زوحه النبي الأولی هي خدیجت ونساؤه الأخريات كن نساء قُتل أزواجهن في 
الحروب» عدا عائشة. . 

كان خسرو يرويز يحتفظ في قصره بثلاثة آلاف امرأة وآلاف الفتيات» وكانت قوانين 
البلاط الساسانى سمح للملك أن لا یقارب زوحته أكثر من مرة واحدة طيلة عمره» 
ویسمع الایرانیون آن نبي الاسلام یجالس في المسجد المسلمین الایرانیین وبلال الحبشي؛ 
شخص كان يريد أن يدخل إلى قصر حسرو يرويز مثلآء كان يجب أن يضع منديلا على 
فمه وأنفہ کی لا تنتشر أنفاسه في فضاء قصر «شعاع السعادة الإإلهية)» ويجب من ثم أن 
يسجد على الأرض عدة مرات ويقبّل قدمي کسری ونعلیه» ثم یقول بضع کلمات کان قد 
نها تعنى أنك أنت اللهء فليتمجّد اسمكء وأمثالها . 

کان الایرانیون یرون هذه الاحوال والاوضاع» وبعضهم شاهد في أثناء سفره إلى 
مكة والمدينة بعضص شعائر الإسلام وتعاليمة» وكان الناس في ذلك المحيط المفعهم 
بالخوف والعنف يتاقلون الأشبار» وشا فشا تهیأت عقول الناس» وحین أرسل عمر 
الحملة علی ایران؛ لم یستطع الجیش الايراني المجهز» أن يقاوم عدداً محدوداً من العرب 
البدو» وفروا من آمامهم؛ واعتنق الایرانیون الاسلام . 

إذا آردنا آن نقول ان الاسلام دی غريب» ولأن العرب هم الذين أدخلوه إلى إيران 
فهو أجنبي» فلنقل ان المشروطیة» [الحکم الدستوري]ء أيضاً آجنبیف فالحكم أخذ 
الدستور من الانگلیز الاأجانب . 


۳۷۳ 
Twitter: @brahemGH 


الملاحق 


حين تكون الطروحات والأفكار جيدة» يجب أن تُقبل. 

لماذا قبل الشعب الایرانی «المشروطیة»؟ لانه کان فی ضیق من تعسّف القاجاریین 
ass easel‏ أنه إذا قبل المشروطية فان نواب الشعب سر معأ ویتشاورون 
في شژون البلاد» ویکون للبلاد «مجلس نيابي*. 

إنهم الآن تحت لواء حب الوطن والوطنية» یطرحون قضایا غايتها تضلیل الشباب 
الذين لا یعرفون التاریخ . )٩‏ 

رأي المخبر : لقد صور علي آکبر هاشمي رفسنجاني بصورة إجمالية» ملوك إيران 
القدماء كشياطين مستبدين» وأظهر أن الت اسار = أي قيد. إن كلامه يقتل في 
المستمع الروح الوطنية» وينفر المستمعين من تاريخهم . 

رأي قائد العمليات : استناداً إلى ما ورد في الخبرء نؤيد رأي المخبر. 


تقرير السافاك رقم ۱۱۷۹/ه.ش 
| لمستند رقم 401/۱ 


الموضوع : خطبة آکبر هاشمي رفسنجاني في مسجد همت 
التاریخ : الساعة ۲۰ یوم 1۸/۱۱/۱۰ 


(۱) ان انتشار التهجم علی الاسلام. وذم العرب» موضوع مهم وأساسي في تاريخ إيران. المعاصر» وبخاصة في 
العهد البهلوي» ویحتاج شرحه |ٍلی تحقیقات واسعة» والی کثیر من التعاون . ما یمکن آن نشیر الیه في هذا 
الموجز» آنه حين کان الشعور الديني المتجج یضغط علی الحکم. كان هذا الأخير يجند قدراته الاعلامية کلها 
لتجییش المشاعر القومية والعنصرية بأسالیب شيطانية » وکان یستغل فی سبیل ذلك بعض الحوادث التاريخية 
التي تهيج المشاعر المعادية للعرب وللاسلام. 
وقد تضاعفت أمواج هذه الدعايات بعد حركة ١8‏ خرداد ١57‏ [977/5/0١]ء‏ بأشكال مختلفة» ووصلت 
إلى أوجها في احتفالات الذكرى الألفين وخمسماية لتأسيس الحكم الساساني» والتي تُوَجت بتغيير التقويم 
في مثل هذه cel ge VI‏ التي تذلت فيها الجهود للتخلي عن الا سلام وتعزیر سائر الأفكار والثقافات التي من 
شأنها إضعافه والقضاء عليه» وحشو عقول الشباب بالأفكار التي تروج أن الإسلام في إيران» هو نتيجة الغزو 
الثقافي الأجنبي واحتلال العرب لإيران» كان قسم من نشاط القوى المناضلة منصبَّاً على تفنيد هذه المزاعم 
والأباطيل؛ ولم تكن غايتهم التهجم على إيران القديمة وتاريخها. 


۳۷۳ 
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الملاحق 


بدأ المذکور آعلاه. کلامه بعد المقدمة بقوله : «دار بحثنا في الأسبوع الماضي حول 
الاسلام في ایران آو الاسلام وایران». ثم لخص آهم ما ورد في خطبته السابقت وقال إن 
البحث الیوم سیترکز حول النظام الاجتماعي في ایران في عهد خسرو پرویز» ونظام 
الاسلام الاجتماعي في القرن الول للدعوة. ومقارنة هذین النظامین والحکمین آحدهما 
بالآخر. یجب of‏ نعلم في البداية ماذا قدم الاسلام لوطننا وماذا أخذ منّا. لأن الكلام 
كثير اليوم حول إیران القدیمة NY‏ مانع من معرفة ما كانت عليه ایران a‏ العهد الساسانی » 
والتاريخ القديم لهذه البلاد. ومكثر الأجداد إن لم يكن وراء ذلك مخططات خطرة - 
فلنتذکر تاریخنا السابق للاسلام؛ ولنطلع علیه. ولکن الکلام الذي یقال باسم الوطنیف 
والحديث عن مفاخر إیران القديمة وراءه ما ورای ما هى الغاية من الكلام عن (مر دك 
وماني والأفستا)ء وخسرو پرویز ویزدجرد والاکاسرج؟ ما معنی دموع التماسيح التي تذرف 
من آجل القدمای ووضع «الأفستا» مقابل القرآن؟ هم يعلمون أن الناس لن يعودوا إلى 
عبادة النار» ولن يتخذوا «الأفستا» كتاباً مقدساً لهم. الكلام عن حملة المسلمين على 
إيران» وتمزيقهم التحف الفنية من رسوم وسجادء وإبادة المكتبات الإيرانية» وأمثال هذه 
الاقوال الغاية من ورائها القول إن الإسلام دين أجنبي» جاء إلى إيران من خارج حدودها 
الجغرافية» في صدر الإسلام» وفي حكومة عمربن الخطاب. 

آولا: هم الذين تخلوا عن «الافستا آمام منطق القرآن» وکتاب «الافستا» المدون 
هذا كُْتِبَ في القرن السابع الهجري. 

لماذا لا یذکرون اسم «ابن سینا» آو «الخواجة نصیر الدین الطوسي». ولا یجرون 
الابحاث عنهما؟ سنبحث فى الاسابیع القادمة هذه الموضوعات» . 


تطرق المتكلم بعد ذلك إلى جملة آراء تتعلق بالنظام الاجتماعي للساسانیین وقارن.: 
بينه وبين الإسلام والقوانين القرآنية» وتوصل إلى نتيجة مفادها أن الامتيازات الطبقية ب 
في العهد الساساني حداً کبیر كان فيه عامة الناس عبيداً وأسرى لنزوات الأكاسرة. ! 
الأولى هی طبقة الملوك. والثانية الموبذان والثالثة: رجال الدین» والرابعة: طبفه. 
اتف بالا ةه الالء وار عة الي ۱ 





ثم وضح المتکلم الامتیازات الطبقية بین هذه الطبقات مستشهداً تاریخ «کریستن 


VE 
Twitter: @brahemGH 


اللاحق 


سن»۰ ثم قال: «أريد أن أضرب لكم مثلاً: السادة لا يتذكرون الأوضاع التي كانت سائدة 
قبل مرحلة المشروطية. کانت مرحلة استبداد» وکان الملوك یفعلون ما یشاژون. 
المشروطية صحيحة ونظام جید. لو آنها طبقت تطبیقاً صحیحا. واختار الناس ممثلیهم 
الذين يعبّرون عن ميولهم وآوصلوهم (ٍلی المجلس» حتی ولو جاءت هذه المشروطية 
[هذا الدستور] من الخارج . 

ثم تابع المتکلم حدیثه عن دموع التماسیح التي تذرف من أجل الاجداد» والافستا 
والغایات المضمرة من ورائها» ثم آنهی کلامه بدعاء قال فیه : «اللهی آبعد شر الیهود 
واسرائیل وأعوانها عن المجتمعات الاسلامیة) . . 


تقریر السافاك رقم ۲۰/۱۵۱۳۳ه ۳۰ 


الموضوع : جلسة هيثة آنصار الحسین 

التاریخ : 4/۳/۸ 

... هاشمي رفسنجاني بعد شرح بعض الایات التي کان قد کتبها علی اللوح؛ 
استطرد إلى بحث مسألة التشیع والتسئن وقال : 

«إن الاختلاف بين الشيعة والستة لا آساس له. وأهل السنة آنقیاء ومتدینون» حتی 
أن الإمام علي كان يصلي وراء أبي بكرء وأم كلثوم» ابنته کانت زوجة عمر الخليفة الثاني . 
لقد جذر هذا الاختلاف الشاهُ عباس لأنه كان يريد أن يحارب الدولة العثمانية ليفتح 
الطريق للأوروبيين» لذلك سعى بواسطة علماء بلاطه أن ينشر دعايات مضللة وأقاويل 
مسيئة إلى أهل السنة» لخداع الناس» وتحريضهم على محاربة العثمانيين [أهل السنة]» 
وقد اقتنم الناس بدعایات الشاه عباس المضللة» وتجذر هذا الاختلاف الكبير» ووصل 
الأمر هذه الأيام أن يقول أحدهم [أحد العلماء] إن اليهود أفضل من أهل السنة. 

حقيقةٌ إن هذا الكلام يدعو إلى الأسف. أن يقول هذا الشخص العالم» مثل هذا 
الكلام السخيف . 

حين يكون مرجع التقليد ذا علم وحسٌ اجتماعي ثابتين» نحن نمسح تراب قدميه 


۳۷۵ 
Twitter: @brahemGH 


الملاحق 


بعیونناء آما حین یکون عالماء ولکنه فاقد للادراك والحس الاجتماعیین» فهو مطرود. 
بنظرنا ولا یستحق آن نتبعه» . 

... ثم أضاف السيد هاشمي: «أصولاً شخص سني في كل الأحوال أفضل من مئة 
يهودي» لأنه على الأقل مخلص لأمته ولبلاده» ولن يبيع وطنه للأجانب. . 

توضيح المخبر: كان آية الله رفيعي قزويني في الأسبوع الفائت» قد قال في أثناء 
خطبته في المسجد الجامع: أن اليهود أفضل من أهل السنة» وقد أزعج هذا الكلام 
الحاضرین . لذا فإن هاشمي ردّ على كلام قزويني . 

رأي قائد العمليات: لأن آية الله رفيعي قزويني. حيادي. ولم ينضو تحت لواء 
الخميني لذلك هو موضع انتقاد رجال الدین والوعاظ المعارضین . 


تقریر السافاك رقم ۵۰/۱۵۲۰۱ه/ ۳ 


الموضوع : جلسة عدد من رجال الدین في منزل كاشاني 

لقد انعقدت جلسة من الساعة الخامسة وحتی الساعة الثامنة من یوم ۱۹4۹/۳/۱۳ 
علي غيوري؛ السید صادق عسكري آکبر هاشمي ومحمد (مامي كاشاني. وضع صادق 
عسكري تسجيلاً لأخبار إذاعتي مصر والأردن» في آلة التسجیل» وقدم الشروحات اللازمة 
عن الالفاظ المستخدمة. 

وقال إمامي كاشاني: لقد تحدث مع مراجع قم عن الرساميل الأجنبية» التي 
ستوظف في إيران» وهم ليسوا مستعدين للقيام sh‏ إجراءء مع أنهم يعدّون هذا العمل 
سيئاًء ولكنهم يقولون إنهم يانسون من الحصول على نتيجة إذا اعترضواء وبما أن الدولة 
لم تستجب لهم في السابق في موضوع ديني محض؛ فإنها ستجيبهم بما أن هذا الموضوع 


)1( المقصود: الصهاينة. في هذا التقریر واضح آن مخبر السافاك لا یمیز بین الصهيوني واليهودي . 


اھ 
Twitter: @brahemGH‏ 


اللاحق 


اقتصادي» إنها قادرة وقوية ولن تسمح للاستعمار بالدخول إلى البلاد. لذلك يرون أن لا 


قال هاشمى بعد ذلك : 


«سمعت أن الدولة قد وهبت قطعة أرض كبيرة فى شيراز للبهائيين لبناء «حظيرة 
القدس!۰ وآن آية الله محلاتي قد ذهب إلى مشهد للتشاور مع علمائهاء يبدو أن الجميع 
یساعدون البهائیین في هذه الأیام . 

۰ بعد ذلك آظهر «عسکری» جريدة «الجمهوریة» العراقية وقال: «دخول هذه 
الصحيفة (لی طهران ممنوع» لي صدیق في سفارة العراق يدعى السيد أجاقي» يأتي أحياناً 
لزيارتي» وهو الذي أحضر لي هذه الصحيفة». وقد أخذ مرواريد هذه الصحيفة إلى منزله 
ليتمرن على اللغة العربية على سبيل الأمانة . 


تقریر السافاك رقم ۷ھ.ش 
۱ لمستند رقم 06/۱ 


الموضوع؛ خطبة آکبر هاشمي رفسنجاني في حسينية الارشاد. 
التاریخ : 4۹/۱۱/۱۸ 


بدأ المذكور أعلاه» کلامه في الساعة ۱۰,۲۰ یوم ۰4٩۹/۱۱/۱۸‏ بعد آن ذکر مقدمة 
عن (الانحراف في الإسلاما» وأسباب الانحراف ویواعثه والتعريف بواضعي الأحاديث 
والروايات» ودور كعب الأحبار في إضافة الروايات والأحاديث» ويد اليهود في نشر 
الخرافات والانحرافات في المجتمع الإسلامي. . . 


وقد أشار المتكلم أيضاً إلى شركة «الهند ‏ الشرقية؛ وظروف تشکیلها. .. ثم 
استطرد إلى الكلام عن الحروب الصليبية وقال: «منذ مئات السنين قام المستعمرون 
الصليبون وحاربوا العالم الإسلامي. واليوم زرعوا إسرائيل في قلب العالم الإسلامي. 
راجعوا تاريخ المرحلتين الصفوية والقاجارية» واقرأوا ماذا كتبوا عن حياة الشاه عباس 


YVV 
Twitter: @brahemGH 


الملاحق 


الکبیرء کان الشاہ عباس يذهب من أصفهان إلى مشهد سيراً على الأقدام» يبدو الأمر 
بالأغلال» وأمر بقتله» ثم وجه كلامه إلى شارلي وسائر السفراء الأجانب: أنتم أيضاً 
عاملوا هؤلاء الأتراك الذین لا یفهمون الکلام» علی هذا النحو . 

اقرأوا تاریخ القاجارية : کان ناصر الدین شاه یقیم مجالس العزاء في التكية التابعة 
لدار الحكومة» وكانت الملكة والأميرات يشاركن فى العزاء؛ حيث تُقرأ سيرة سيد الشهداء 
لتضليل الناس. في الوقت نفسه. آعطی النفط للأجانب» وامتیاز استخراج المعادنء 
والبحرء والغابات الطبيعية ولا يزال النفط في أيديهم حتى الآن. . . 


اليوم» يوم عيد الأضحىء قوافل الحجاج التي تسافر من هنا إلى مكة على رأس كل 
منها أحد رجال الدين. وظيفة رجال الدين هنالك أن يشرحوا حقائق الدين لمسلمي العالم 
المتجمعین هنالك. وینموا الدین من الانحرافات العالقة به. وبدلاً من آن یهجم الحجاج 
ویتدافعوا نحو «الحجر الأسود". لتقبیله. ویقتلوا واحداً منهم تحت الارجل. فلیتدافعوا 
نحو صنادیق مساعدة اللاجئین الفلسطینیین . آینما توجهنا نری انحرافا؛ يذهب الإنسان من 
طهران إلى قم» ليس في قم شيء. قم مدينة دينية فقطء فیها حوزة علمية» الحق يقال إنها 
تقدمت جداً... في قم ترون مقابل الحوزة العلمية الكثير من الانحرافات. في وسط 
الصحن ثلاثة شبان غلاظ الرقاب» يوم عيد الأضواءء يأتي الناس ویضیئون الشموع؛ 
فيطفئها الشبان من الناحية الأخرى . ما معنى هذا العمل؟ حوّلوا نفقة هذا العمل لتبليغ دين 
الإسلام. كانوا يضيئون الشموع في مقامات الأئمة» قبل أن توجد الكهرباء. لقد منعتم 
آلاف الممارسات المنحرفت امنعوا إضاءة الشموع. إذا كنتم تحتاجون إلى فتوى» ففي قم 
علماء سيقدمون لكم الفتوى. ..2. 

«في دعائه الأخير قال عبارات معادية للصهيونية والاستعمار الغربي» كما أنه أعلن 
عن «ضرورة مساعدة إخواننا الفلسطينيين بالمال والأرواح . ۱ 


YVA 
Twitter: @brahemGH 


اللاحق 
تقریر السافاك رقم ۲۰/۱۱۹۰۷ه ۳۰ 


الموضوع: خطبة شیخ آکبر هاشمي رفسنجاني في حسنينة الارشاد 

الساعة الثانية من یوم ۰4٩۹/۱۱/۲۹‏ قال المذکور آعلاه في خطبته : «آمر الرسول 
أصحابه بعدم الإساءة إلى اليهود الذين يعيشون في مكة والمدينة» إلا إذا خانوا فلا يجب 
السكوت عنهم. ولقد خان اليهود فأجلوا عن المدينة. ما يقال إن تسعة ملايين يهودي قد 
قتلوا في المحارق النازية في الحرب العالمية الثانية» کلام مبالغ فیه وغیر صحیح» فلو 
جمح يهود العالم كلهم لن يصل عددهم إلى هذا الرقم. اليوم الحرب الدينية بين 
الفلسطينيين واليهود متواصلة لماذا يرسل يهود إيران المال إلى إسرائيل؟ 

هذه الحرب دینیق. والا لماذا آحرقوا المسجد الاقصی زذا؟ مجموعة من الیهود 
تجمعوا من سائر الاقطار وآخرجوا المسلمین من دیارهم. 

يهود إيران» الذین یحصّلون المال من هذه البلاد. لماذا پرسلونه إلی 


المستند رقم ۲/ 654 

موضوع الخبر : خطبة . . . هاشمي رفسنجاني في مسجد فخرية 

التاریخ : 1۹/۱۲/۹ 

اعتلی هاشمي رفسنجاني المنبر في الساعة ۲۰۰۱۵ ومما قاله : 

«لابعاد الفساد والانحراف عن المجتمع» یجب محاربة ثلاث آسباب» وهي عبارة 
عن الأنانية والجهل والخوف الذي لا مسوغ له. نحن المسلمین لا نملك روح التعاون 
والمساعدة» وحولنا جائعون بلا طعام ومرضی بلا دوای ومسلمو فلسطین نحت ضغط 
الاستعمار الصهيوني وفي کل لحظة تنصب فوق رژوسهم قنابل الناپالی وآلاف المسلمین 
في السجون الاسرائيلية في العراء معزضین لاشعة الشمس الحارقة» ونحن غیر مکترئین . 


۳۷۹ 
Twitter: @brahemGH 


الملاحق 


فى الحروب الإسرائيلية العربية الأخيرة أرسل بهود ایران مساعدات لاسرائیل؛ نحن لا 
يجب أن نكتفي بالقول لماذا فعلوا ذلك» وإنما يجب أن نقوم نحن أيضاً بواجبنا» انتهت 
الجلسة في الساعة ۲۱. وبلغ عدد المشارکین حوالي الالف شخص . 


تقریر السافاك رقم ۱۲۵۵۰ 


المستند رقم 0۷۳/۱ 


الموضوع : جلسة هیثة آنصار الحسین 

الأصل في الملف رقم ۱۲۲۰۳۸ 

في جلسة هذا الأسيوع لهيئة أنصار الحسين شارك حوالي ۲۵۰ شخصاًء وبما أن 
هاشمي رفسنجاني لم يكن قد حضرء فقد تكلم في هذه الجلسة السيد محمد آل أحمد 
ومما قاله : 

٩‏ لقد کبرت طهران منذ ثلائین سنة وحتی الان» وتوسعت: .۰ . وزاد فیها عدد 
دور السینما والکاباریهات والبارات. ۰۰ وزاد آیضاً عدد المساجد؛ ولکن لماذا لم یتقدم 
se!‏ فى طريق الدين ؟ سیب ذلك أن الاس ل" يعرفوة هن أمور HSN eee cull‏ على 
الاه الي لقد ترکوا الواجبات» وتعلقوا بالمستحتات» لماذا لا يسيرون على طريق 
الإمام الحسين؟ لماذا لا يتذكرون ثورة الإمام الحسين؟ بعض الخطباء حين يرون أن الناس 
یریدون البکاء» یقرآون لهم مجالس العزاء» ویضرب الناس رژوسهم . 

استیقظوا آیها الاصدفاء! وادعوا خطباء یعرفون معاناة المجتمم. خطباء من آمثال 
هاشمي ومحلاتي والدکتور cl colby pal‏ لیوضحوا لکم الحقائق. حین کنت معتقلا 
التقیت بشبّانء کانوا قد تربوا في عائلات مسلمة متدينة» والآن قد صاروا شيوعيين. حين 
سألت أحدهم عن سبب ذلك: قال: حين يلبس ماو لباس العمال» ويعمل في الزراعة. 
يرى الانسان آنه قائد حقيقي . 

قلت : آلم تکن tle‏ علي علی هذا النحو؟ آولیس في الاسلام مثل هذا البرنامج؟ 

کل ذلك cle‏ نتيجة لعدم وجود مرشدین یأخذون بايدي هولاء المرشدین» . 


۳۸۰ 
Twitter: @brahemGH 


اللاحق 
تقریر السافاك رقم ۱۳۲۰۳ 
المستند رقم۱/ ۱۰۸ 


الموضوع : جلسة هيثة آنصار الحسین 
التاریخ : ۱ ( ۱ - ۱۹۷۲ ] 


۰ بعد آن کتب هاشمي آیات جديدة علی اللوح» وقبل آن یبدا بشرحها تابع الکلام 
على موضوع یوم القيامة الذي کان قد طرحه في الاسبوع الماضي ومما قاله : 

«في يوم الحساب» هل سيكون مقامكم» أنتم الذين لم تفعلوا شيئاً کمقام الفداتیین 
الفلسطینیین؟ آو ستنالون الثواب نفسه الذي سیناله الثوار الجزاثریون؟ لا۰ الأمر لیس علی 
هذا النحو . 

حالياً نحن الشيعة مثلنا کمثل اليهودء نعدّ أنفسنا أرفع مقاماً من الآخرين» ونتصور 
أن الأعمال كلها تتحقق بالدعاء وتلاوة القرآن. الدعاء يحتاج إلى عمل يسانده» لا أن نقول 
إن الأئمة هم الذين سيحققون لنا الأهداف . 

ظل الفلسطینیون ثمانية عشر سنة یفکرون هذا النوع من التفکیر وینتظرون ملوك 
العرب [ الحسین وفیصل و. ۰۲.۰ ولکنهم حین آعادوا حساباتهم رآوا آن علیهم آن 

والآن ان لم یکونوا قد انتصروا في هذه السنوات الاربع فان المستقبل أمامهم . 
وسيصلون في النهاية إلى حقوقهم» كما فعل الشعب الجزائري الذي ظل تحت الاستعمار 
فوقفوا بمواجهة الظلمء إلى أن نالوا استقلالهم . 


لدى الفدائي الفلسطيني اليوم مدفع رشاش وقنابل و... ولا يستطيع أحد أن 
يتجاهله . حين يقضي الفلسطيني أسبوعاً كاملاً في حر الصحراء» ولیس فی حوزته سوى 
قربة ماء حارء وغذاؤه من هوام افسراہ لک من لعل دم الہ عل 
سيكون حسابه وحسابكم سواء؟ في يوم الحساب تُعرف المصائر. 


YA) 
Twitter: @brahemGH 


الملاحق 


المستند رقم ۱۳۱ 

تاریخ ۵۰/۰/۱۳ [۷۱ - ۷۲] 

موجه ٍلی رئاسة مجلس الوزراء» من مديرية المخابرات: س .۱.و .2.۱ 

الموضوع : آراء علي آکبر هاشمي رفسنجاني 

بناء علی بلاغ مخفر مدبنة قزوین» حضر المذکور آعلاه في الساعة ۱۹ یوم 9/۲۹/ 
۰ تلبية لدعوة «منظمة الشباب المسلمین العلمیة»» للکلام في قزوین» وقبل أن يبدأ 
خطبته. آخذنا منه تعهد أن يحصر لخطبته فى القضايا الدينية» وأن لا يذكر فى كلامه ما 
يضر بمصلحة البلاد العلياء لذا في الساعة ٢‏ من الیوم المذکور» ذهب إلى pall‏ وقال 
في أثناء خطبته الدينية : 

«منذ حوالي الالف والاربعمتة عام تمكن المسلمون من الوصول إلى أفريقيا وإلى 
أقاصي الدنياء متكلين على القرآن وعلى الإسلام . 

الإسلام اليوم ضعيف إلى درجة أن سبع مئة مليون مسلم لم يستطيعوا الوقوف بوجه 
مليوني صهيوني أوجدتهم أميركا وفرنسا والإنكليزء والآنء القدس» أحد الأماكن 
المقدسة الإسلامية هي تحت سلطة الیھودا . . 

ثم قال: « ٍن المسلم الحقيقي هو الفدائي الفلسطيني. الذي یستطیع بالرشاش آو 
القبلة علی الرغم من المشقات الکبيرة التي یتحملها والعطش والاختباء في المغاور؛ آن 
يقتل جندياً صهيونياً. ولكن المسلم الذي لا هدف له سوی زيارة الأماکن المقدست 
وقراءة القران والصلاة ونيل ثواب الاخرة ليس مسلما». 

دع کما اند المنکوز أغلذة عن کلامه ما قيله الفن الارفتی» وق خهه الاسلعد 
لے سو ساس قاط Oe‏ ۱ 
(۱) في هذا السفر. أحضروني sia,‏ الأمن. وبعد الاستجواب والتحقيق والتهديد من قبل رئيس منظمة 


مخایرات وأمن قزوین. آخرجوني من المدینت وكي يطمئنوا إلى عدم عودتي إلى المدينة رافقني رجال الأمن 
إلى خارج المدينة . 


YAY 
Twitter: @brahemGH 


اللاحق 


تفریر السافاك رقم ۲۰/۹۹۹ ه/م 

المستند رقم 14۳/۱ 

الموضوع : کلام آکبر رفسنجاني في ذکری ولادة علي في دماوند 

مما قاله السید رفسنجانی فى هذه المناسبة : 

الم يكن علي يخرج في الشوارع والاحیاء» في موکب من الخيالة و المشاة» وکان 
یمنع الناس من القیام بهذا العمل» وقد ری مرة وهو خارج من الکوفة علی حصانه أن 
مجموعة من الناس تسیر وراءه تعظیماً فقال لهم : 

لا تفعلوا ذلك الا تحقروا آنفسکم إن عملك هذا شبيه بعمل الاعاجم الذین 
یفعلون دلك» وکانوا مستعبدین لحکامهم» . 

ثم قال السيد رفسنجاني:۱ لم يكن علي ليرضى آن یظهر له الناس في الحواري 
والشوارع التعظیم آو آن یصفقوا له ویرفعوا الشعارات أيوجد في مكان ما من العالم 
زعیم لا یجتاز الطرقات والشوراع دون آبهة وجبروت؟ ویغضب ن لم بصفق له الناس» 
ویظهروا له التبجیل والتعظیم»؟ 

ثم آضاف : «ن هذه مهمة الرادیو والتلفزیون والصحف والمجلات التي یجب آن 
تعلّم الناس احترام ذواتهم ووظيفة الوعاظ أن يقولو إن علياء لم يكن ممن يسيئون إلى 
الاقامة الجبریة» لقد کان يعطي آعداءه كلهم الحرية» وهذه الحرية هي التي دفعت واحداً 
من الحزب السياسى المعارض له إلى اغتياله» . 
تقریر السافاك على استجواب علي أكبر هاشمي رفسنجاني 

VOW /١مقر لمستند‎ ۱ 

الساعة ۱۷ یوم ۵۰۷/۱5 [۱۹۷۲] 


YAY 


Twitter: @brahemGH 


الملاحق 


ج: أكبر هاشمي بهرماني» ابن عليء رقم هويتي ۳۰۸ رفسنجانء تاریخ ولادتي 
العام ۰۱۳۱۳ عملي : واعظ » من سکان طهران. . . 

س: آقسم بشرفك آنك ستقول الصدق ولا شيء غیره. 

ج: آقسم آنني سأقول الصدق. 

س : هل سبق آن استدعتك المراجع الرسمية آو الامنية» آو اعتقلتك؟ 

ج: نع اعت عتقلت مرتین اعتقلني الساقاك مرة منذ سبع سنوات في قم. و سیجنت 
لمدة آربعة آشهر بتهمة التآمر ضد مصالح البلاد» ومن ثم بت وآفرج عني» المرة الثانية 
منذ أربع سنوات في طهران. اعتقلت وسجنت لمدة ثلائة آشهر في سجن «قزل قلعة؛ 
وسجن «القصرا. ثم آفرج عني. 

س: في آي حزب آو تنظیم سياسي آو ديني أنت عضو الآن أو لك نشاطات؟ 

س : أذكر أصدقاءك وأصحابك فى طهران وساثر المدن. 

ج: آصدقائي وآصحابي في طهران هم الدکتور محمد جواد بامنر موظف في مديرية 
المناهج في وزارة التريبة والتعليم. والدکتور محمد مفتح (معلم في الجامعة) 3 والسيد 
le)‏ صالحي كرماني )5 (Lael‏ والسيد محمد إمامي كاشاني (واعظ). والسيد محمد رضا 
مهدوي کنی ([مام مسجد) . 

ومن آصدقائي السابقین في قم: السید محمد مهدي رباني آملشي (طالب) والسید 

س: اشرح نوع العلاقة التي تربطك بالسید (تقوی) . 

سید باسم «تقوی) اتصل بی منذ عدة آشهر وقال نه يريدني بعمل» ثم حضر 
إلى منزلي وقال: أريد أن أطبع کتاب «تحریر الوسیلة". وآرید منك آن تمدني بالمال 


YA 
Twitter: @brahemGH 


الملاحق 


اللازم» وهو كتاب مُربح» فقلت له بشرط أن أكون شريكاً في الأرباح» أنا الآن لا أملك 
المال» وسأطلب المساعدة من أصدقائى, لأن مساعدتى وحدها غير کافیة لإنجاز عملك 
هذا. 

اتصل بي تلفونياً بعد مدة» وطلب إليّ آن آفي بوعدي فقلت له. لا آستطیع الان 
ریما آخذت قرضاً وبعد يومين أو ثلاثة قلت له انتی لن آنمکن من المساعدة وآنا فی 
ضائقة مالية. 

س : ما هي حدود معرفتك بعبد الرحيم رباني شيرازي؟ 

ج: آعرفه منذ مدة ویعد من صدقائي» وقضینا مد معاً في سجن القصر . 

سن * أذكر ما تعرفه عن بياناك الشميقى» التى وزعت موخرا, 

ج: لا أعرف عنها شيئاً» فقط استمعت إلى حديثه من راديو بغداد. 

س: نشر مؤخراً كتيّبٌ بعنوان «الإمام الخميني». ماذا تعرف عن محتوياته؟ 

ج: أعرفه منذ عدة سنوات» فهو إمام الجماعة في مسجد هدايت» وأعرف أنه كان 
سجيئاً سابقاً وله نشاطات سياسية . 

س: ماذا تعرف عن المهندس بازرگان؟ 

ج : أعرفه هو أيضاً. فقد كان أستاذاً في الجامعة» وقد اعتقل بعد ذلك وسجن» ثم 
أفرج عنه» ويعمل الآن في الصناعة (في شركة صافياد). © 
)١(‏ آظهر المحقق من أجوبتي هذه عصبية شديدة» وشرع يشتمني ويهينني ومع ذلك أصريت على إجاباتي. فقال 

لي في النهاية مشيرأ إلى مقاوماتي في الاستجوابات السابقة: قال وافقت أم لم توافق» فإن ذلك لا يقدم ولا 

يؤخر. 


YAO 
Twitter: @brahemGH 


الملاحق 


س: أي كلام قلت يظهر في التحقيقات في ما بعد أنه غير صحيح سيعرضك 

س : صادق على اعترافاتك في الصفحات الثلاث ووقعها. © 

. ساوقع‎ Cen ie 
تقریر آحد مخبری السافاك رقمه ۳۵۶ فی سجن «قرل قلعة»‎ 

بتاریخ ۵۰/۷/۲ [۱۹۷۰ -۱۹۷۱] 

في أثناء المدة التي کنت فیها سجیناً في الجناح رقم ۲ الزنزانة رقم ۰۲۸ واجهتني 

(حداها متعلقة بشاب کان شریکی فی الزنزانة یدعی محمد آهری مصطفوي. اعتقل 
فى شارع (بزرجمهري». من حلال مباحثاتی ومحادئاتی مع هذا الشاب» استنتجت أنه 
شدید التدیّن . ومن مزيدي آية الله الخمینی» وحتماً کانت مجموعات هوّلاء الشباب کما 
تبين من خلال الاأحادیث کبيرة العدد. وقد اعتقل معظمهم وسْجن في مذا المعتقل» وقد 
عرفت منهم في أثناء تحقيقاتي [السرية] عظيمي» صاحب مکتبة آذر مقابل جامعة طهران؛ 


«على خليليان» عامل فی معمل لبیع الورق فى البازار» «مرتضی أفشار). (نجفی» طالب 
اقتصاد فى جامعة طهران. اتفنگداراء «هاشمى رفسنجانى» الواعظ.ء وبعض الأفراد 


وهؤلاء الذين ذكرتهم يعرفون بعضهم معرفة بعيدة او قريبة . 
)١(‏ كما هو ملاحظء لم يكن هنالك مستند أو أدلة محكمة تستدعي الاعتقال» ويبدو أن هذا التوقيف كان لمنع 


القيام بنشاطات معادية لاحتفالات الألفين وخمسمئة عام. 


YAY 
Twitter: @brahemGH 


اللاحق 


علي خلیلیان في السجن العمومي» وهو من أصدقاء محمد أهري مصطفوي» وهو 
ینقل اغا نس تقار من خلال نافذة الزنزانة المطلة على الفناء» وقد أنّبه مرة 
حرّاس السجن من أجل ذلك» كما أنه منذ عدة أيام أخبر مصطفوي من خلال النافذة أن 
السيد عظيمي اعتقل بناء لاعترافات شخص یدعی اتفگندارا» الذي اعترف فى أثناء 
التحقيق معه بكل شيء وقد قال للمحققين لا تضربوني «فالنجاة في الصدق»» eal‏ كل 
ما يتعلق بعظيمي والبيانات . تفكندار هذا كان معتقلاً في الزنزانة المجاورة للزنزانة ۲۸ء ثم 
قل منها إلى السجن العمومي . 


كذلك فإن هاشمي رفسنجاني أحد الوعاظ المشهورين» وبحسب قول مصطفوي 
ريه هذ" اهر م کا ام إلى الجخ ر اه رس عرف صطری ومدا 
استنتجته من محادئتي لمحمد مصطفوي. آنه هو شخصیاً لا علاقة له مباشرة بهذه 
الاعمال ولكنه يعرف هؤلاء الاشخاص معرفة عامة وکاملة (لی حدّ ما. 


في حديث لي من مدة مع مصطفوي. حين أظهرت له ميلاً شديداً للتعرف إلى طبقة 
رجال الدين ومؤيدي الإمام الخميني والتعاون معهم. وأن يكون مرشدي في هذا المجال» 
قال لي» وهو في العادة متحفظ جداً في آحادیثه» إن شاء الله» نرى بعضنا خارج السجن» 
وأرشدك» وقال كذلك: 


إن مسجد هدايت الواقع في شارع اسلامبول» هو مکان یجتمع فيه هؤلاء 
الأآشخاص؛ وقد ذكر أيضاً اسم واعظ يدعى «طالقاني»» مشهور في هذا المجلس» وقال 
إن هذا الشخص هو آحد الرجال الثوریین» یعظ آحیانا في هذا المجلس؛ وهذا المسجد 
هو مقر الاشخاص والطلاب المتطرفین . 

موضوع آخر متعلق بشخص کان موجوداً في الزنزانة المقابلة» آي الزنزانة رقم ۰۲۰ 
اسمه المھندس داورپناہء وهو مهندس کهرباء» ومتخرج أيضاً من قسم العلوم والحقوق 
السياسية من أميركا. وقد قضى مدة ١7‏ عاماً في أميركا في ولاية كاليفورنيا في مدينة 
بركلي» ومدة في آلمانیا وأوروباء وقد اعتقل بسبب تعاونه واتحاد الطلية الایرانیین. وقد 
عاد إلى إيران منذ ثلاثة أشهر. كما یُستنتح من الکلام معه آنه شخص متزن وواثق من 
نفسه» وحتى الآن لم يقم باعترافات دقيقة » ولكن إلى الحدود التي توصلت أن أصبح فيها 


YAV 
Twitter: @brahemGH 


الملاحق 


موضع ثقته - في هذه الأثناء کان السجناء یعتقدون آنني مسجون بسبب نشاطاتي السياسية 
في الخارج. في انگلترا - لذلك وثق بي هو أيضاً من هذه الناحية ثقة كبيرة» وکان بتحدث 
إلى عن آعماله» ولكن هذه الأحاديث كانت تبقى ناقصةء لأننا كنا نجريها فى أثناء النزهة 
من خلال نافذته المطلة على الفناء. ولكن إذا كان رؤساؤنا المحترمون يرون من الصالح 
أن أنقل إلى زنزانته» من المحتمل أن أتمكن من الحصول على معلومات دقيقة منه وجديرة 

وهو كذلك يعرف الكثير مما يجري خارج السجن » بواسطة المساجين الآخرين 
الذین یحادئهم من نافذة زنزانته المطلة علی الفناء مثلاً منذ عدة أيام» تحدث إلى عن 
القبض علی سارقي مصرف «ظفر» ومجموعة من عناصر تنظیم «آرمان خلق» وأخبرني آن 
حکم الإعدام قل فا ببعضهم ومن بینهم «طاهري» و«مدنى) واکتیرائی) واطراح . ومرة 
قال لي إن مجموعة من الطلاب الایرانیین في آمیرکا هم أعضاء في الاتحاد» وأنهم قاموا 
بمظاهرات في آمیرکا احتجاجاً علی اعتقاله» في کل الأحوال هو في الزنزانة الانفرادية رقم 
۰ الجناح رقم ۲. 


هنالك أيضاً بعض القضایا المتعلقة بشخص یملك مقهی فى «رأس الخیمة» وقد 
ال جو رك رن واا ق يدويةه يوق شم رس شید 
إلى هناء ومنذ عدة أيام سألته عن ثمن تلك الاسلحة فقال. ن ثمن الرشاش الواحد La‏ 
تومان والزناد آلف تومان. والرشاشات هي من نوع الکلاشینکوف وآنواع مصنوعة في 
إيران. وقد قال لي ذلك الشخص أن بإمكاني الدخول إلى رأس الخيمة من طريق بندر 
عباس بصورة غير شرعية» وقال: حين يُفرج عني يمكنك أن تسأل عني» فأنا هنالك 
معروف باسم الیاس؛ وهنالك يمكن آن تحضر الاسلحة. لقد أظهر هذا الشخص أن 
الأسلحة المكتشفة هي لثلاثة من أصدقائه» وهم مسجونون في هذا السجن نفسه. وهو لا 
علاقة له بالموضوع . 


وهو يتأمل ضمناً أن يتم الافراج عنه بعد الاحتفالات بذکری مرور ۲۵۰۰ عام على 
تأسیس الامبراطورية الایرانیة. 


زنزانته رقمها ۱٩‏ في الجناح رقم ۲. 


YAA 
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اللاحق 


قسم من تقریر مطول للسافاك بتاریخ 9۰/۸/۱ [۱۹۷۱ - ۱۹۷۲] 


الموضوع : المجموعات الدينية المتطرفة والجبهة المسماة وطنية في الخارج 

بکامل الاحترام نعرض ما يلي : 

بنا علی المعلومات التي وصلتنا من ممثلنا في فرنساء الذي تمکن من تصوير 
رسائل صادق قطب زاده ‏ العضو الفاعل فى الجبهة المسماة وطنية» والعنصر المتطرف 
دينياً - وارسالها (لی المرکز» تین من خلال هذه الرسائل آن هنالك نشاطات تخريية 
سرية» تقوم بها عناصر الجبهة المذکورة والمتطرفون من رجال الدین في فرنسا ولبنان 
وأميركا. 

کما آن مندوبنا المذکور قد آرسل الی المرکز صوراً لرسائل آخری هذه 
خلاصتها . . 

. بعدما ذکرناه آعلاه» نلخص بعض الاجراءات التي قمنا بها : 

. . . معرفة عناوین آصحاب الرسائل بواسطة قسم مراقبة صنادیق البرید‎ - ١ 

۲ - إعطاء التعليمات والأوامر إلى المندوبین لمعرفة الشبکات العاملة فی آلمانبا 
وأميركا وإنكلترا وفرنسا ولبنان» والطلب إلى ممثلينا في الكويت وتركياء اختيار أشخاص 
وتدريبهم وإرسالهم إلى لبنان لاستقصاء المعلومات عن الفدائييين هناك والتغلغل في 
صفوفهم. 

... وقد تبين لنا من مجمل المستندات التي بين أيدينا أن هنالك شبكة واسعة من 
الأعضاء الناشطين في الجبهة المسماة الوطنية» ومن رجال الدين المتطرفين» قد تشكلت 
في خارج البلاد : في آلمانیا الغربية : ستراسبورغ آخن» وفي لبنان: بیروت» وفي فرنسا: 
پاریس» وکذلك في إنكلترا وأمیرکا. ویبدو آن قطب زاده هو رئيس هذه الشبكة» وعنصر 
الأرقاط ين اك والسهاق المدثر الذي هر هول سی ان 

المسألة الأخرى: هي أن مجموعة مرتبطة بآية الله الخميني والاتحاد العالمي لطلبة 


A۹ 
Twitter: @brahemGH 


الملاحق 


إيران» تتلقى دعم المشار إليه فى مختلف نشاطاتهاء ولذلك من الضروري جداً إيفاد 
مخبرين لمراقبة المشار إليه [قطب زاده]. أما بالنسبة إلى تمويل هذه المجموعة فإن ما 
توصلنا إليه حتى الآنء هو أن أشخاصاً في لبنان» وكذلك في داخل إيران يمولون نفقات 
هذه الشبكة . . 
«رسالة موجهة من هاشمى رفسنحانى إلى السيد الخمینی) 
المستند رقم [AAV‏ 
وصلت نسخة مصورة عنها الی السافاك القسم ۰۳۱۲ بتاریخ ٩۰/۸/۱‏ [۱۹۷۲] 
حضرة آية الله العظمی السید الخميني دام ظله : 
بعد السلام نذکر آننا كنا قد آرسلنا (لیکم منذ مدة رسالة» لم نتلق جواباً عنها؛ 
ولكننا نعلم کثرة مشاغلکم لذلك لا ننتظر في الواقع آي رسالة منکم» وقد ریت من 
١‏ - إن حديثكم الأخير الذي بنّته إذاعة بغدادء وأشرطة التسجيل والبيانات» قد وصلت 
إلى غالبية آفراد الشعب» وقد جاءت فی المکان والوقت المناسبین» وکانت جذ 
مفيدة» وشدیدة التأثير» مع أنها أزعجت ver‏ رجال الدين» ودفعتهم إلى القیام 
لتبرئة الإسلام من الانحرافات التي ألحقت به. 
ندعو الله fey Je‏ أن يطيل عمركم» ويوفقكم في مساعيكم لتبيان طريق الإسلام 
الصحيح . 
ہے لقد علمنا من مصدر موثوق. أن رسالة من جانبكم قد وصلت إلى وكالاات الأنباء 
في أوروباء تعلن أن الحوادث التخريبية التي وقعت في إيران» هي من عمل 
الأجهزة الرسمية الإيرانية» لتحقيق أهداف معينة . 


۳۹۰ 
Twitter: @brahemGH 


اللاحق 


یوافق القائد دون آدنی شك. آن للمقاومة المسلحة والأعمال الفدائية التطوعية فی 
ایران حقيقية ومتجذرة وأصيلة» ینفذها شبان فدائیون» مخلصون. لا غبار علیهم» 
ومجال عملهم واسع ومتعدد الجوانب. وقد اعتّقل منهم » بحسب المصادر الموئوقف 
حتى الآن حوالى سبعمكة عنصر من الفدائیین والمجموعات المرتبطة بهم » وعلى الرغم 
طهران والمدن الأخرى حوادث مهمة. من المهم القول إن الأكثرية المطلقة لهذه 
المجموعة من الطلاب والعمال» وعلی Se‏ ما تدعیه الحکومة» لیس هنالك ما یت 
آن لهذه الحرکة الثورية منطلقات مارکسية وشیوعیة» وقد اعتقل کثیر من الشبان المسلمین 
المتدینین بهذه التهمف حتى أن مجموعة کان قد خکم علی آفرادها بالاعدام» انصرفوا قبل 

ساعات من تنفیذ الحکم بهم. الی الدعاء وقراءة القرآن في داخل السجن . 
ولهولاء منزلة رفيعة لدی آفراد الشعب وبخاصة الوطنبین والمناضلین» واذا كانت 
لذلك نتمنی» إذا رأيتم أن كلامنا صحیح. آن لا تسمحوا بنشر هذه الرسالة» وآن 

5 تستعيدوها» ود ا رها ا 

۳ - ألقت الحكومة مؤخراً القبض على عناصر مجموعة أخرى» تنظيمها مبنيٌ كلياً على 
أساس الإسلام والدين» ومن المحتمل أن يكون عدد الذين اعتقلوا قد بلغ 
الأربعين : هو لاء شبان مسلمون» متعلمون » مومنون» أتقبای متعدون» مطلعون 
على معارف الإسلام» وأبعاد الإسلام العالمية» وهم متدينون مئة بالمئة» وإلى 
الحد الذي نعرفه عنهم لا غبار على سلوكهم. وهم في غالبيتهم من المهندسين 
والأطباء والقضاة والأساتذة» شغل معظمهم مناصب حساسة ومهمة» وبعضهم من 
إن اعتقالهم الجماعي أمرٌ مژسف. ولکن الکشف عن هذه المسألة آعطی للنضال 

الدينى قيمة وروثقاًء 

٤‏ ۔ اذا کنتم ترون آن من الصلاح. آن تطالبوا بمبادرة عالمية لانقاذ آرواح هولاء 
المجاهدين المؤمنين» فإن ذلك سيكون دعماً قيّماً ومؤثّراً لهم في الخارج والداخل . 


۲۹۱ 
Twitter: @brahemGH 


الملاحق 


ه - إن آلاف السجناء من العمال والكسبة» لا معيل لهم ولعوائلهم» نتمنى إن لم يكن 
هنالك من مان لدیکم آن توجهوا ٍلی الشعب الايراني رسالة لحثه علی مساعدة 
عوائل هؤلاء المناضلبين» وأن لا يبخلوا بآموالهم علیهم. 

1 - سینعقد في نیویورك قریبً. موتمر موسم للطلاب الایرانیین في الخارج» وستصلهم 
رسالة من الفثات المناضلة في الداخل» سنرسل الی القائد نسخة عنها+ فإذا وجّه 
إليهم القائد أيضاً رسالة. یحضهم فیها وینصحهم بالمحافظة علی وحدة الموقف؛ 
وتفادي الفرقة والتشتت فی مواجهة العدو المشترك نعتقد أنها ستكون مؤثرة 
ومفيدة . ۱ 

٠0‏ هنالك مسألة مهمة تراودني منذ مدة» وهي أن حجة الإسلام السيد مصطفى 
[الخميني] بناء على معلومات موثوقة وصلت إلى اية الله اقا زاده» يولي ثقته في 
بعض المسائل المهمة للسيد موسى أصفهاني ويتعاون معه؛ 
المسألة التي لا تحتمل النقاش هي أن هذا الشخص انطلاقاً من سوابقه وقرائن 

أخرى» لا يمكن أن يكون موضع ثقة. 
لقد التقيت به صدفة في آخر أيام إقامته في عبادان» في شهر رمضان» وقد کان 

مقيماً فى فندق عبادان الكبير ضيف الدكتور إقبال «شركة النفط». وقد التقينا أكثر من مرة 

ees ۴‏ إفطار. كان يقول: أريد أن أذهب سرا إلى البصرة لمقابة سيدة من أقاربي. 

dy cond Lol‏ محزّم من العام نفسهء تحدّث من إذاعة القاهرة وهاجم البلاط 

الابراني» نم آوقف فی پاریس. وبعد دلك سافر الی العراق - قبل سفرکم الیها -. من 

اللافت في الموضوع. آن الحصول على جواز السفر في تلك الأيام في عبادان کان سهلا؛ 

کما آن ضیف الدکتور اقبال بحصل علی التأشيرة فی ظرف ساعات! فلماذا السفر سرا؟ 

را اف مبب فت اروق ا ار إن فان مها ما سس 
بعد ذهابه » كتبت الصحف الإيرانية» إنه اختفى بعد استيلائه على مبلغ من المال 

يبلغ حوالي أربعمئة ألف تومان من المصارف والأفراد. 


نحن نعرف أن رجلاً هو موضع ثقة الدكتور إقبال» ويكون ضيفه في الأيام الأخيرة 


۳۹ 
Twitter: @brahemGH 


اللاحق 


من إقامتهء لا يتدنى لمثل هذه المبالغ» علماً أن بإمكانه أن يحصّل الملايين عن طريق 

الإقطاعيين والرأسماليين والمستوردين. 
الخلاصة. أننا انطلاقاً من تفكيرنا بالأمور التدقيق بهاء لم نجد سبباً وجيهاً يدفعه 

لفعل ذلك لأن صلته بالبلاط جيدة» ويختار التنقّل من مكان إلى آخر على حريته . 
من الجيد أن يكون ضميره وأهدافه ودينه بهذه القوة» فتدفعه إلى مغادرة إيران» 

ولكن ذلك غير واضح بالنسبة إلينا! 
في كل الأحوال. انطلاقاً من هذه المقدمات. من الواجب والضروري الاحتياط 

والتحفظ في مثل هذه المسائل» ومن المرجح آن یکون هذا الشخص هو المصدر 

الأساسی وراء کشف المعلومات العاملة فی البلدان العربیة» وبخاصة العراق وفلسطین» 

واعتقالها . ۱ 
هذا ون الحکومة تذکر یومیاً في النشرات الصباحية آخباراً عن تمرذه» وحتی 

الإعلان عن جمهورية إيران». © 
الخلاصةء إذا رأيتم من المناسب» نتنمى أن تطلبوا إلى السيد مصطفى أن لا يكون 

السيد آقا زاده موضع ثقة» علماً أن لا مشكلة في الاستفادة care‏ دون إطلاعه على الأسرار 
وبدون آن یتعرف اٍلی العناصر الأخری؛ وشرط عدم کشف القناع آمامه. لا بد إذا أردتم 

آن توجهوا آمرا ما آن لا یکون مستندا الینا آو الی شخص آخر. 

۸ - إن السيد قمي لاأسباب شخصية [ولیس من آجل الاهداف]؛ غاضب منکم ومن 
آصدقاتکم. فاذا رآیتم من المناسب آن توجهوا بضعة رسائل وتصدروا بیان تدعونه 
فيه إلى متابعة التضال. فانه بذلك تطمئنونهء فهو في النهاية إن لم يكن مؤيدا 
للمقاومت فهو لا يفكر ‏ والعياذ بالله ‏ فى المرجعية أو الزعامة وبعيد عن بعض 
مظاهر الأنانية الموجودة حتی لدی الاشخاص المومتین ذوي الأمداف؛ ولکنه علی 
عکس الاخرین صریح وشجاع ومباشر في طريقة طرحه للقضایا. كان من المقرر أن 
یعرض السید پسنديدة هذا الامر علیکم . 

(ie الدروس التی طبعت کتاباً بواسطة جلال الدین [الفارسی]» صَدرَت بحلة‎ - ٩ 
۱ نتملی أن تکون أثراً خالداً.‎ 


yay 
Twitter: @brahemGH 


الملاحق 


۰ - السید لاهوتي الذي کان قد قدم للاوقاف منزل «گرمسار» بأمر من القائد» واستأجر 
لسکانه منزلاً في طهران» ومنبره لا یلقی رواجاً لاسباب سياسية يستأذنكم بعض 
ممثلیکم في شراء منزل له نعتقد آن مثل هذا الاذن بعیداً عن العدالة. 

من طرف [الشیخ] هاشمي رفسنجاني ٍلی السید الخميني 


تقریر السافاك رقم ۱8۳۲۷ - ۲۰ ه. ۱۲ 

المستند رقم WA‏ 

الموضوع: الشیخ علي آکبر هاشمي رفسنجاني [مخابرة هاتفیة] 

التاریخ : ۹ ۱ 

بتاریخ ۹ قالت زوجة المذکور آعلاه لزوجة السید رضا الصدر le]‏ 
الجماعة في مسجد الامام الحسین الواقع في میدان شهناز: «سمعت آن السید موسی 
الصدر قد حضر من لبنان» ومن المقرر آن يلتقي بالشاه أريد أن تذكريه. بأن یقوم بعمل 
ما؛ يفيد في الإفراج عن الشيخ أكبرء لانه غیر مذنب» فقط هنالك ورقة مكتوبة على VV‏ 
الکاتبة بعنوان «الخميني»» یقولون نها من عمل الشیخ آکبر وهو یقول |نها لیست له». 

فقالت زوجهة السبد رضا: 

«آولاً لیس صحیح علی الاطلاق خبر لقاء السید موسی بالشاه. وثانياً لقد اعتقلوا 


ابن أخته» وقد بذلت حتى الآن مساع حثيثة ولم یفرج عنه. وفي کل الاحوال سأخبره 
الامر» . 


تقریر السافاك رقم ۱ ه. ۱۲ [مکالمة هاتفیة] 
المستند رقم 1۸۰/۱ 
التاریخ : ٠٥/۹/۲٢‏ 
الموضوع : السید موسی الصدر 


۲۹٤ 
Twitter: @brahemGH 


اللاحق 


بتاریخ ۰۵۰7/۹/۲6 قال الشیخ علي آصغر مروارید لعلي حجتي كرماني : 

«کنت آرید آن آقابل السید موسی» وأكلمه بشأن صديقنا». فأجاب حجتي : «بعد 
ساعات سیتوجه السید موسی الی فم. وبالنسبة اٍلی موضوع رفیقنا. فان مطهري جاء منذ 
وقت قصير إلى قم» وقابلنا معا شريعتمداري ونجفي مرعشي وقلنا لشريعتمداري» من 
الافضل آن تتفقوا آنتم والسید ميلاني والسید خوانساري» وآن تعرضوا آمام السید موسی 
الوضع العام للسجناء» لیطرح هو موضوعهم . 
أم لاء فإذا كان مستعداً فلا مانع لدي» . 
لین آنا یخن من جميع النواحى» وأريد طالما أننى هنا أن أنجز عملا ماء ولکن 
الظروف الآن غير مؤاتية» وأنا أنتظر أن تصبح الظروف أكثر ملاءمة». 

وقد طمأن حجتي مروارید. أنه سيضع السيد موسى في الأجوای ويشرح له 
الظروف والاحوال . 

قال مرواريد : «من الممكن أن أحضر أنا أيضاً إلى قم. فأزوره وأكشف له النقاب عن 
جميع القضايا». 

توضیح المخبر: الشخص الذي يدعوه مرواريد «رفیقنا" هو الشيخ علي أكبر هاشمي 
رفسنجانى» الذي هو حالياً فى السجن . 


تقرير لسافاك رقم 7١/1١4١ ١9‏ ه ۱۲۰ 
المستند رقم ٩۸۲‏ 
التاریخ : 2۵۰-۶ 
الموضوع: معلومات نور الدین علوي طالقاني 
قال علوي طالقاني ضمن لقاء خاص : «ٍن الخميني في العراق» وخبر سفره ٍلی 


۲۹۵ 
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الملاحق 


تركيا ولبنان شائعة ليس إلا». وأضاف: (إن السيد موسى الصدر رئيس المجلس الشيعى 
في لبنان قام بمساع كبيرة للؤفراج عن رفسنجاني» . 

كما أنه أضاف كذلك: «أرسل لي إسلامي شخصاًء ليأخذ ثماني نسخ من کتاب 
ولاية الفقية للخمينى» فأعطيته إياهاء ولكنّ ثلاثة منها كانت مستنسخة» . 
عن : علي اکبر هاشمي رذ فسنجاني 

۲۱۱ ۵ ۵ ۱ اد‎ .٥ - ٢ : السجین‎ 

الخلاصة ان علي آکبر رفسنجاني» في الاساس شخص متعب» وسوابقه کلها 
تؤید هذا الکلام » والمدة التي قضاها فی السجن زادته جرأف وتمسكاً بأفكاره gi gags!‏ 
قبل» وبعد خروجه من السجن؛ قام بنشاطات غیر قانونية بجرأة فائقق وإذا أخذنا في 
الاعتبار شدة تأثيره فى المحیطین oa‏ فانه يقوم بتحريض عدد من الشباب؛ إضافة إلى 
تسريب الأخبار والمعلومات الداخلية إلى الأجانب» فإنه يستغل الوعظ والمنابرء لإشاعة 
الفوضى والبلبلة في البلادء وهو دائم الإصرار على إنكار الحقائق المتعلقة بأفكاره 
المنحرفة وأفعاله المضرة بمصالح البلاد. 

حين يكتمل ملف المشار إليه» سيّحال إلى المحكمة العسكرية الشاهنشاهية لتحديد 
نوع العقوبة». © 
التقریر رقم ۱۰۹۷۱/ ۲۰ - هب ۱۲ 

المستند رقم 1۸۹/۱ 

]۱۹۷۲[ ٩۱/۲/۱ : التاریخ‎ 


الموضوع : الشیخ علي آکبر هاشمي رفسنجاني 


(۱) نقلنا من هذا التقریر الجزء الأکثر آهمية بالنسبة ٍلی القاری العربي. ویقم التقریر في سبع صفحات من 
ص۱۱۸ الی الصفحة ۱۱۹۰ من الجزء الثاني . 
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اللاحق 


بتاریخ 0۱/۳/۵ آفرج عن المذکور آعلاه ویوم ۰۵٩۱/۵/۷‏ الساعة العاشرة 
حضر لزیارته کل من الشیخ حسین کاشاني والشیخ محمد إمام كاشاني» والسید علي 
غيوري» والسيد فضل الله مهدي زادة محلاتي » والشيخ حسن لاهوتي» والشيخ محمد 
مرتفعة وكانوا يتوقعون من المؤسسة الدينية أن تقوم بأكثر مما قامت بهء [من أجلهم]». 

قال أحد طلاب قم: «إن مجموعة من النساء سافرن من طهران إلى قم» واعتصمن 
عن إضرابهن» ولا يزلن الآن في منزل شريعتمداري» وتحرضهن السيدة «ميهن دوست». 

رأي المخبر: حظی هاشمی رفسنجانی بعد اعتقاله الأخیر بشعبية واسعة» ويذهب 
المعارضون all‏ زيارته باستمرار. كذلك من الضروري اللجوء ای }> cle el‏ يضمن 
إخراج النساء من منزل شريعتمداري» بصورة لائقة» لأن عدد المعتصمات يمكن أن يتزايد 
بتحريض السيدة «ميهن دوست)»). 


تقریر سرَي مقدم الی رئاسة السافاك بتاریخ ۵۱/۲/۲۳ 
المستند رقم 4/۱“ 


عن الشيخ حسين علي منتظري والشيخ أكبر هاشمي رفسنجاني» والشيخ علي أصغر 
مرواريد والسيد صادق روحاني والشیخ فضل الله مهدي زاده محلاتي والشيخ أبو القاسم 

ننقل القسم المتعلق برفسنجاني : . . . «بالنسبة إلى الشيخ رفسنجاني» على الرغم 
من خروجه منذ مدة قصيرة من السجن» فإن زوجته قد سافرت إلى قم بهدف الانضمام 
إلى المعتصمات؛ لا بد أن ما أقدمت عليه زوجته كان بتحريض منهء إضافة إلى أن 
الشخص هو في الأساس شخص متعب. ومع أنه معيشياً يحيا في رفاهية كاملة» لم يوقف 
تحركاته المشبوهة» كذلك فإن الشيخ مرواريد على الرغم من تنبيهه أكثر من مرة إلى بعد 


۳۲۹۷ 
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الملاحق 


آرائه عن الصواب . فانه لا یزال ناشطاً في تحریض الناس . 


من المفروض آن یطرح في مجلس آمن طهران الاجتماعي» المصادقة علی السوابق 
وضمناء كان مجلس الأمن الاجتماعي قد أصدر أوامره إلى سافاك قم لطردهما 
منها. . 


تقریر السافاك رقم ۵۲۰/۱۸۲۰۵ ۱۲ 
المستند رقم ۷۸۲/۱ 


الموضوع : مجلس عزاء أقامته an)‏ آنصار الحسین ) 
في صباح 201/٠١/57‏ انعقدت جلسة الهيئة المذكورة» وشارك فيها حوالى 


۱۳۰۰۸ الألف ومنتي شخص ۰ وقد خطب الشيخ علي أكبر هاشمي رفسنجاني في 

«في عصر الامام الباقر» قامت آول حركة مسلحة في وجه الخلفاء الظالمین بقيادة 
آخ الامای وبدعم من الإمامء ببرامج سزية وعلنية» وهذا wl‏ على كلام القائلين ol‏ 
الامام لم يكن يتدخل في السياسة» ورجال الدین لا يجب أن يتدخلوا في السياسة» في 
حين أن الرسول الأكرم كان برنامجه سياسياء وكان في أثناء الحروب يجمع الناس في 
المسجد» ويبداً عمله من المسجد. كذلك فإن الإمام الحسين وقف في وجه الظلم 
والعدوان. وفي كل الأحوالء لقد وقف المومنون في مواجهة الظلم والعدوان» وناضلوا 
ضد الخلفاء). ثم أضاف : 


«ذکری الامام الحسین؛ لا تعني قراءة آبیات من الشعر؛ وجعل الناس يبكون» معنى 
العزاء علی هذا النحو فرضه الصفویون؛ الصفویون الذین بنوا القصور والمساجد في 
قزوين وأصفهان. بنوا المساجد لخداع الناس حين رآوا آن مسلمي إيران غير مستعدين 
لمحاربة إخوانهم العثمانیین. شرعوا في التبلیغات المذهبية لدفع الناس لمحاربة 


۳۹۸ 
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oe 


العثمانيين» وکان الناس [البسطاء یقولون ان حکومتنا دینیق» کما آن الحکومات الیوم 
متواطئة مع بعض آيات اللهء لخداع الناس. وحملهم على الاعتقاد أن حکومتهم حامية 
للإسلام» في حين أن العلماء لا يجب أن يؤيدوا الحكومات الجائرة» . 
تقرير السافاك رقم ۲۰/۷۱۱۶ه ۱۲ 

المستند رقم ۸۱۰/۱ 

]۱۹۷[ ٩۲/۸/۹ : التاریخ‎ 


الموضوع: آقوال محمد مدير شانه چي والشیخ علي أکبر هاشمي رفسنجاني 
في الساعة ۰۲۱ یوم ۵۲/۷/۲6 کان المذکوران آعلاه» في عداد الحاضرین في 
وفى أثناء الحدیث» قال محمد مدير شانه چی لاصدقائه : اذا کنتم تعرفون 
آشخاصاً پرغبون في التبرع للعرب وللمنظمات الفلسطينية» أرشدوهم لكي يسلموا 
آموالهم ٍلی الشیخ رفسنجاني. ليرسل هذه الأموال بواسطة سفير مصر إلى الفدائيين 
الفلسطينيين باسم مقلدي الامام الخميني. فقد جری حديث مع سفيري مصر وسوريا 
لبفتحا حساباً باسمهما لیتمکن الناس من وضع تبرعاتهم is‏ هذا الحساب دون أن 
یتعرضوا للمشاکل! . 
وقال هاشمی رفسنجانی کذلك : «اٍنه كان علی الافطار فى أحد الأماكن» وقد التقى 
هنالك بممثل سفیر مصر. الذي اشتکی من معاملة رجال الامن والمخابرات» وقال : انهم 
یضیَقون علینا کثیر». 
تقریر بهذا الشآن. ویستنتح من خلال الخبر» أن هاشمي رفسنجاني علی صلة بهاتین 
السفارتین ویعمل لحسابهما . 


۳۹۹ 
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الملاحق 


تقریر السافاك رقم ۳۱۲/۱۲۱۰4 


طلب صادر عن الإدارة العامة للسافاك [الدائرة الثالثة] إلى جميع فروعها للتحقیق 
بشأن المساعدات المقدمة الی الفلسطینیین بتاریخ ۵۲/۱۲/۵. 

إن موضوع جمع الأموال لمساعدة دولة مصر» وجمع الأموال للفلسطینیین » 
موضوعان مختلفان» فبالتسبة إلى مساعدة دولة مصرء فإن بعض المتعصبین دینیاء الذین 
لهم آراژهم الخاصة في ما يتعلق بموضوع الحرب بين العرب وإسرائيل» قد قدموا 
المساعدات الی مصرء بعد أن فتحت سفارتها فى إيران حساباً خاضاً. 
a>‏ 

لذلك يُرجى أن تأمروا أن يتم التحقق بواسطة المخبرین والمساعدین عن صحة 
موضوع جمع الأموال بواسطة الأفراد المذكورين للفلسطينيين» والأموال التي جُمعت» 
هل حوّلت إلى أحد المسؤولين في إيران» أو أنها أزسلت بصورة سرّية إلى الفلسطينيين؟ 

ومن هم المحرضون للقيام بهذا العمل؟ وعن أي طريق أرسلت هذه الأموال إلى 
الفلسطينيين» ومن هم الذين تولوا عمليات جمع هذه OE eV‏ 

يجب أن تُعلموا المديرية العامة بكل التحقيقات العادية» أو أي نوع من المعلومات 
عن نشاطات هؤلاء الأفراد أو الذين يكشف التحقيق عن وجودهم. وكل المعلومات التي 
تساعد لجلاء الموضوع. (۲) 


رئيس المديرية العامة الثالثة : ثابتي سرّي 


(١)‏ من مستندات سابقة نعرف ol‏ آسماء المطلوت مراقبتهم هم : الأسد الله بنکدان رحماني آهن فروش» حاج 
توكلي» هاشمي رف فسنجاني» علي أكبر يوراستاد ومحمد مهدي مدير شانه جي ء والشیخ مرتضی مطهري". 
(؟) ربما كان المقصود الحرب العربية الإسرائيلية . 


Yas 
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تسلسل الاحداث 


yar et Aviv (F759 

سافر رضا شاه إلى تركيا واجتمع إلى كمال أتاتورك . 

:]۱۹۳ ۸۰۲۰ ۹۱(۱ 

قامت في مشهد تظاهرات معادیة So‏ الموخد وللقبعة «الشاپو»» في مسجد 
گوهرشاد» جوبهت بعنف شدید. وقتل حوالى الألفين من أفراد الشعب» وقد سجل 
هذا اليوم في تاريخ إيران باسم «قيام كوه رشاد» . 

۱ ۱ ۱ ۱ ۰۷ 

آعلن عن الغاء الحجاب في ایران؛ وذلك في الاحتفالات التي أقيمت في «قصر 
العلوم» بحضور رضا شاه وزوجته وبنانه . 

:]۱۹۴۷ ۷۱۳۰ ۰ 

توفي الحاج الشيخ عبد الكريم الحاثري اليزدي مؤسّس الحوزة العلمية في قم 
وبانیها . 

۷ ۸( 
توقبع معاهدة الاتفاق والتعاون (معاهدة سعد آباد)» بين إيران وتركيا والعراق 
وأفغانستان فی قصر سعد آباد . 


Twitter: @brahemGH 


الملاحق 


۰ ۱( 
استشهد السید حسن المدرس مسموماً بعد حوالی تسع سنوات من النفي في 
اخواف)» . 
۰۱۳ ۹۹۰ ۱ ۰ء 
احتل حلفاء إيران» بعد أن أغار الاتحاد السوقياتى من الشمال والانجلیز من الجنوب. 
۵ ۹ )ء: 
ُحَيَ رضا شاه يهلوي. dels‏ ابنه محمد رضا يهلوي مكانه. 
7۵۹٤ء‏ 
توقیع المعاهدة الثلائية بين ایران والاتحاد السوفیاتی والانجلیز . 
۷ ۸/۱۲ ۱۹۶۲ ]: 
oe >‏ الجماهیر فی مظاهرات حاشدة وصاخة في میدان بهارستان» لفقدان الخبز 
والنقص في المواد الاستهلاكية الأوليّة» وأعقبها اقتحام للمجلس وضرب النواب 
وشتمهم. واقتحام المتاجر؛ وعاشت طهران وضعاً مضطرباًء وقد أسفرت المظاهرات 
عن مقتل عدد كبير من الناس وإعلان الحكم العسكري . 
ا ۱۹]: 
اعتقلت القوات السوقياتة والاتجليوية عددا كبيرا من الشخضیات السياسية والعسكرية 
والصحافية الإيرانية بتهمة التعاون مع الألمان. 
۰ ۷ ۳ ۱۹ 22 
عقّد في طهران «موتمر طهران» الذي ضم رووساء الدول الثلاث : الاتحاد السوفياتي 
وأميركاء وانکلترا (ستالین» روزفلت وتشرشل). 
۸ (۰/۱۸/ ۱۹۶1 ]: 


اعّقل آية الله السید آبو القاسم كاشاني بأمر من الحلفاء . 


۳۰۲ 
Twitter: @brahemGH 


اللاحق 


۲ ۱۹2۵/4۹/۳۱( 
آضتر السید فجعفر پیشه وری؟ UW‏ آعلن فیه الحکم الذاتي في آذربیجان . 
۰ ۳ ۱۷ ۶۶ 0( 
آعلن «القاضی محمد» رئیس الحزب الدیمقراطی الکردستانی جمهورية کردستان 
۳ ۰ ۰ 
۰۵ (۶/ ۱۹۶۰/۶ ]: 
توقيع معاهدة ا قوام - سادچیکف". المتعلقة بخروج القوات السوفباتية من إيران» 
والمسألة الأذربيجانية» وامتياز نفط الشمال. 
۹۱ ۱۲۳۳۳۰ ۹۰۰۱۲]: 
دخول القوات الحكومية إلى تبريز» وسقوط حكومة أذربيجان المستقلةء ولجوء زعماء 
الجبهة الديمقراطية إلى الاتحاد السوفياتي. 
۰ ۲ ۱ ۱( 
نطلاق التظاهرات الحاشدة من «مسجد الشاه» المنددة بالممارسات الصهيونية فی 
فلسطين بقيادة آیة الله كاشاني . ۱ 
۷۱۵ ۱۹۶۸/۲ 
تعرض الشاه لمحاولة اغتیال» مقابل كلية الحقوق - جامعة طهران» نفذها «ناصر فخر 
آرايي»» ولكنه نجا منها. وآعلن الحکم العسكري في طهران» وجرت اعتقالات 


واسعه. 
۷ 11 1 .: 

ألقي القبض على السيد أبو القاسم كاشاني. وثُفيَ إلى «خرم آباد . 
:]١ 11/١1/1١" ۳‏ 


اغتیل Le)‏ الحسین ھجیر ا وزیر البلاط في مسجد سيهسالار على يد حسين إمامي 
العضو في جمعية «فدائیان اسلام». 


Twitter: @brahemGH 


الملاحق 


:]  + ۸ ۸ ۸۱۱ 

تشکلت «الجبهة الوطنية الایرانیة» بزعامة الدکتور محمد مصذق. 
7۶٦‏ ۰۸۹ . 

عقد لقاء موسع في (مسجد شاه" للمطالبة بتأميم النفط » بدعوة من آية الله كاشاني . 
۰ ۱۹۰۱/۳/۸۷ ۳ 


1 رئیس الوزراء «سپهبد رزم آرا» في «مسجد شاه» على يد خلیل طهماسبي عضو 
جمعية «فدائبان اسلام) . 

۹ ۱۹۷۱/۳/۲۰ 
توقیع الشاه علی قانون تأمیم صناعة التفط بعد المصادقة علیه في المجلس . 

۸۷ ۷۷۱ ( 
تولی الدکتور مصذق رئاسة الوزراء. 

۰ ۱ ۱۹۰۲ ۳ 
نتج عن إقالة الدكتور مصدّق. اضراب عام في طهران وسائر المدن وقیام العدید 
من المظاهرات التی جوبهت بالعنف» وبمجزرة جماهيرية کانت حصیلتها آلاف 


القتلی والجرحی. فعزل الشاه «قوام» من راسة الوزراء وآعاد تکلیف الدکتور 
مصدق . 


۲ [۱۳/// ۱۹۰۴]: 
آصدر الشاه بصورة سرّية قرار عزل الدكتور «محمد مصدّق». وتعيين اللواء زاهدي 
رئيساً للوزراء» وسافر بصحبة ثريا إلى رامسر في إجازة . 

۳ ۱۹۰۳۱ ۰۵ 


cole]‏ الحکومة فی بیان مقتضب حدوث انقلاب عسکري وفز الشاه بصحبة ثريا فى 
طائرة خاصة الی بغداد» cally‏ تمثالا محمد رضا شاه ورضا شاه أرضا. 


۳۰ 
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اللاحق 


۱۱۰۸ء ۱( ۳ :]١‏ 
سقطت حکومة مصدق. في آعقاب الانقلاب العسكري وتولی اللواء زاهدي رئاسة 
الوزراء. 

۷ ۷ ۳ ۱( 
بدأت محاکمة الدکتور مصدق . 

۷ ۱۹۵۶/۹/۱۸ ]: 
توقيع وثيقة «شركة النفط الإيرانية» المولفة من إحدى وخمسین مادة وملحقین؛ 
يتضمنا الغرامات والضرائب على الأرباح. وقد جوبهت هذه الوثيقة بمعارضة شعبية 
واسعة . 

١/1 7*0‏ /:ةة١]:‏ 
آعدم الدکتور حسین فاطمي» : وزیر الخارجية في حکومة مصدق» رمیاً بالرصاص في 
ساحة الرماية التابعة للفیلق الثاني . 

۰ ۱ 2۳ 
قامت فی طهران وبقية المناطق مظاهرات حاشدةء معادیة للفرقة البھاثیةء بعد الخطبة 
التي ألقاها الشیخ «محمد تقي فلسفي». وتحدذث فيها عن هذه الفرقة . 

 ( ۷‏ ۱( 
آعدم صباح هذا اليوم رمياً بالرصاص کل من «نواب صفوي». «خلیل طهماسبي 
مظفر ذو القدراء والسيد «محمود واحدي». 

۰ ۷۱/۲۰ ۱۹۱۷]: 
انتهت مباحثات وزراء حلف بغداد (السنتو)» وقد شارك فی هذه الجلسة رئیس الوزراء 
الإیرانی حسین علاء. ۱ 

۳ ۸ ۱ ۲/۱ ۱۵۷ ]۶ 
حظي مشروع تأسیس منظمة المخابرات والأمن بموافقة مجلس الشورى الوطني . 
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:E140۸/Y ۲۷۳۱۷۸۶۸۸‏ 
اعتقل اللواء «ولی قره ني» معاون قائد الجیش ورئیس الارکان بتهمة الانقلاب . 

 ( ۱ ۹‏ ۵ 
قدم الدکتور منوچهر (قبال ٍلی المجلس مشروع قرار امن آين لك هذا»! علی آساس آن 
یقدم جمیع موظفي الدولة مستندات تثبت مصادر آموالهم وممتلکاتهم . 

۰۷۶۲ ۱۳ 1( 
تشکلت اللجنة التأسيسية. التي آوکل الیها التحضیر لاحتفالات الذکری الألفين 
وخمستة لتأسیس الامپراطورية الساسانية. 

۶ ۷۷ ۰ ۱۹۵۹/۳ ]: 
وُقعت بين أميركا وكل من إيران وياكستان وتركية» اتفاقية دفاع مشترك ثنائية» وقد قال 
خروتشوف ضمن حدیث له «ان شاه إيران يخاف من شعبه. لذلك عقد حلفا مع أميركا 
ليحمي نفسه" . 

۱ ۱۹۵۹/۳/۱۲ : 
خصصت الصحف افتتاحیاتها للحدیث عن الفساد في الانتخابات» وطالبت الشاه بعزل 
منوچهر اقبال . 

۳ ([۹/۱۶/ ۱۹۱۰]: 
بناء علی قرار صادر عن مژتمر الدول المصذرة للتفط الخام في الشرق الاوسط الذي 
انعقد في بغداد» شکلت منظمة باسم هذه الدول. آطلق علیها اسم «الأوپك» . 

۸۱۶ ۱ ( 
آعلن الشاه تعیین آکبر آبنائه الذکور «رضا پهلوي» ولا للعهد . 

: (۲ ۳ ۶ 


أضرب طلاب جامعة طهران. وتظاهروا تعبیراً عن عدم رضاهم عن الوضع السياسي 


۳۰ 
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 ( ۰‏ 5ة]: 
توفي المرجع الاعلی للطائفة الشيعية آية الله العظمی البروجردي بالسکتة القلبية . 
۲ ۱۹/۵/۲۱۳۲ ]: 
آعلن جمیع آساتذة التعلیم الثانوي والمدرسین في کل آنحاء البلاد الاضراب مطالبین 
بتصحیح آجورهم » وتوقفوا عن التدریس . 
۳۰۰۱۳٦‏ ۲)]: 
کلّف الدکتور آميني بتشکل الوزارة. 
۱ ٴ ‏ 1 : 
آخبر المهندس بازرگان الدکتور مصدق فی رسالة بعٹھا إليهء بتاسیس جمعیة [نهضت 
آزادي]. ۱ 
۸۰9.9 ۱/۰ //۹۹۲))]: 
بعد أن أبلغ الشاه الحكومة باصدار قانون الاصلاح الزراعي. آعلن رجال الدین 
معارضتهم لهذا القانون . 
۲ ۱( ۳۵( 
توفي آية الله السید «آبو القاسم کاشاني» . 
>6 1 ء: 
عادت جامعة طهران الی العمل؛ بعد توقف الدروس في آعقاب المظاهرات المعادية 
للحكومة التي قام بها طلابها . 
)۶۰۱(۱ ( ۳ ؛ 
سافر الشاه برفقة فرح الی آمیرکا لمدة آسبوعین . 
 ( ۸‏ ۵( 
تسلّم آمیر آسد الله علم من الشاه قرار تعیینه رئیساً للوزراء. 


Yay 
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٥ػ۱‏ ۹ 11 ء: 
بنود هذا المشروع: حذف شرط القسم علی القرآن للنواب» وحذف شرط الاسلام 
للمقترعین» وحرية النساء فی المشاركة فی الانتخابات . 

:. 117 1 7٦ 
علی أثر معارضة العلماء ورجال الدین - الذي لا سابقة لە ۔ للمصادقة علی مشروع‎ 
مجالس الولایات والمحافظات قزر آیات الله: الخمینی والگلپایگانی وشريعتمداري‎ 
في جلسة مشترکة. آن یطلبوا إلى الشاه إلغاء المقررات ودقوا ناقوس الخطر؛ مطالبین‎ 
العلماء بالمشاركة فی الاعتراض علیها.‎ 

۷ ) )۸ ۸ ء: 
آرسل کل مرجع على حدة برقية إلى الشاہء یطالب فیھا بإلغاء المقزرات . 

٣۳‏ 1 1 ء: 
ردأ على برقيات العلماء» قال محمد رضا پھلوي؛ نحن قبل الجميع نعمل على حفظ 
الشعائر الدينية» ولفت نظرهم إلى ظروف العصر والتاريخ وأوضاع البلاد الأخرى. 


وقد حاول الشاه في حركته هذه وفي عدم رده على برقية الإمام الخميني أن يعلن عن 
تجاهله له. 


۸ / ؛ ۱۹۷۲/۱۰/۲۰ ]: 
ردأ على أجوبة الشاه » وجهت إليه برقيات عديدة من العلماءء ومختلف طقات 
الشعب» وفي برقية وجهها إليه الإمام الخميني» أعلن أن زعماء إيران والأعلام وسائر 
المسلمين لن يسكتوا على الأمور المخالفة للشرع . 

۰ ۱( ( 
المقررات» وعقدت في مساجد قم وطهران اجتماعات لهله الغاية . 


۳۰۸ 
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۰۵ ة]: 
وصلت من جديد برقيات احتجاج » من مراجع قم والتجف بصورة مستقله . . وقد 
خاطب آية الله «الخميني» في برقيته «أسد الله علم" وذكره بعاقبة الذين يخالفون 
1111۷7 ء: 
خطب «محمد تقي فلسفي» في مسجد «آرك!. مهنداً الحکومة بأن رد فعل الناس 
سیکون عنیفاً ما لم col jaa! AU‏ وعلى إثر ذلك عقدت الحکومة جلسة طارثة. 
۸ ۳ ۱ ۱/۲ ۹))]: 
تراجع الحکم آمام اصرار العلماء» وآلغی مجلس الوزراء المقرّرات . 
ves {4/01‏ ۱۹۲/۷۱۲/۲ 
انتقد الامام الخمينی فی خطبته بمناسبة بدء الدراسة الرسمية في الحوزة. الحکومة من 
خلال کلامه علی الدور الأساسي لرجال الدین في البلاد. وقد آعلن الامام الخميني 
والمراجع في بيانات لهم انتهاء الأزمة» وشکروا الشعب لتجاوبه . 
۹ ,۸ ۳ ( 
آعلن الشاه الاسس الاساسية الستة لثورته البیضاء: 
- إلغاء نظام ات ۲ الغابات» ۳ - بیع امهم cee‏ الحكومية إلى 
الانتخابات» e ٦‏ 00 


۳ ۱ ۳ ۱ 
آعلن رئیس الوزراء یوم 7 بهمن «یوم الاستفتاء" على اللوائح السداسية للثورة 
البیضاء . 

(۱) قانون التجنید لخدمة العلم» یلحق علی آساسه الخاضعون لقانون خدمة العلّم المژهلون للتعلیم . 


red 
Twitter: @brahemGH 
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0/1 
قامت تظاهرات واسعة في طهران وقم اعتراضاً علی الاستفتاء» بعدما اصدر الإمام 
الخميني بيانا حرّم فيه المشاركة في الاستفتاء . وقد تعرّض أية الله خوانساري الذي كان 
بين المتظاهرين للإهانة من قبل القوى الأمنية» وقد حاصرت قوات الجيش المدينة» 

واعتقلت عدداً من رجال الدین. ... 

۳ ۱ ۳۰ ۱]۱۹۱]: 
قامت في قم تظاهرات واسعةء شارك فیها رجال الدین وجماهیر الشعب في الساحة 
العامف. اعتراضاً علی سفر الشاه الی المدينةء وقد حاصرت قوات الأمن المدينة 

واعتّقل عددٌ من رجال الدین. 
۶ ۱۹۱۳/۱/۲ ]: 
هاجمت قوى الأمن جامعة طهران» وضریت الطلاب وأهانتهم . 
سافر الشاه إلى قم» وفي صحن الحرم ألقى خطبة» تعرّض فيها للعلماء ولرجال الدين 
ووصفهم بالرجعية وبالظلامية. وقد تم اعتقال عدد کبیر من فياديي «الجبهة الوطنیة» 
و«النهضة الحرة). وعدد من رجال الدین من بينهم اية الله طالقاني وعدد من الطلاب . 
1/5 ]: 
آقر بالقوانين السداسية» بعد استفتاء شارك فيه حوالى ستة ملايين نسمة. 

( ۳ ۱ ۷ 

بناء لطلب علماء قمء امتنع الفقهاء وأئمة الجماعات من الذهاب إلى المساجد وإقامة 
الصلاة . 
NT ATEN ۶‏ ۱۹۱۳/۲ ]: 
فشل اضراب المساجد. بسبب اختلاف المواقف. وضغوط النظامی وتدخل بعض 
رجال الدین . 

۸ ۷۱۷۱ ۱۹۱۳/۲ ]: 
أصدر تسعة من العلماء والمراجع الكبار ومن بينهم آية الله الخميني» بیانات آعلنوا فیها 
مواقفهم . 
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۹ 
بمناسبة عید الفطر آصدر آية الله الخمینی بیانات حتّ فیها الناس علی الصمود والتصذي 
لحكومة الاستبدادء وعدم مساندتهاء ا ا أنه تجميل لسمعة الحکومة . 

۱ ۱( :+ 
في العام ۰۱۳۶۱ حرّم آية الله الخميني وسائر المراجع عيد النوروزء وعده یوم حداد 
عام» وقد ad‏ هذا التحریم تأیید رجال الدین والجمعیات الدينية . 

TVA ETAL ) ۸۱‏ 
بیان الامام الخميني الذي حرم فیه العید» وزعته مجموعة من الطلاب» باشراف حجة 
الإسلام محمد منتظري . 

۲ ]: 
هاجمت القوات الحكومية المدرسة الفيضية» وقد ضُرب الطلاب وجُرح عدذ منھم 
وقتل عددٌ آخرء وخرّبت المدرسة. واعثقل عددٌ من الطلبة. وفي الوقت نفسه الذي 
اقتحمت فيه المدرسة الفيضية» اقثحمت آیضا «المدرسة الطالبیة» في تبريزء ومنزل آية 
الله قمّى في مشهد . 

۳۷/۳ ۳/۲۲۱ ]: 
آصدر الامام الخميني بیانا انتقد فیه اقتحام المدرسة الفیضیة. وقال ان هذا الاقتحام 
يعيد إلى الأذهان حملات المغول» وبما آن التقية في هذه المرحلة حرام» لذلك نطلب 
باسم الامة توضیحاً من السید sll‏ 

:.۱۹۳ ۸/۱۰ ٦ 
أعلنت جمعية «رجال الدين المناضلين» في طهران وقم ومشهد وأصفهان وشيراز‎ 
الإضراب» تعاطفاً ودعماً لحوزة قم العلمية» وقد شارك في هذا الإضراب أيضاً بازار‎ 
. طهران وأسواق المدن الأخرى‎ 

:] N78 
طلب آية الله الحكيم إلى رجال الدين والمراجع في قم في برقية وجهها إلى الإمام‎ 
الخميني أن يهاجروا إلى النجف‎ 


Twitter: @brahemGH 


الملاحق 


LV ES TIA ET VN? 
طلبة العلوم الدينية من التجنید الاجباري؛ وقد آخضع هاشمي‎ clic] تجاهل الحکم‎ 
. رفسنجاني للخدمة العسكرية الالزامية‎ 
:]۱۹۹۳ |]//۱/۰[۳ ۱۰۱ 
. أبرق الخميني إلى آیة الله الحکیمء معلناً أن لا مصلحة في هجرة العلماء إلى النجف‎ 
[41/0/1 T/۱ 
بمناسبة أربعين شهداء الفيضية وجه آية الله الخميني بيانات إلى المراجع الآخرين.‎ 
:] ۱۹۱۳ ۵ /۱۸[ ۱۳۶۲ ۲ ۸ 
وزع بيان للامام الخميني یخاطب فیه الوعاظ والمتکلمین والهیثات الدينية؛ عن‎ 
المهام الموكولة البهم لمواجهة الاعلام الرسمي. والاستفادة من شهر محرم لنشر‎ 
آهداف النضال . کما آصدر «نهضة ایران الحرة» بیان أعلنت فيه توحيد موقفها مع‎ 
. موقف «النهضة الاسلامیة»» واتصال مسیرتها عن مسیرة الاأحزاب السياسية الأخرى‎ 
:] ۱ 
بدأت مجموعة من متديني طهران المرتبطین بالهیثات الاسلامية المتحالفت عملها‎ 
التنظيمي الجدید» وقد کان لهذه المجموعة دور في نشر وتوزيم بیانات الامام‎ 
. الخميني» وإنجاز المهمات العملیات للتضال‎ 
:] ۱۹۱۳/۰/۲ ۲ 
بناءه علی تقریر مخفر بیرجند» اعتقل السید علي خامنه (ٍي بتهمة تحریض الجماهیر؛‎ 
والحديث عن حوادث قم.‎ 
ة]:‎ ۳,۱۳ 
تحولت المجالس الحسينية في طهران وقم إلى مظاهرات واسعة معادية للشاه. وقد‎ 
وجه الإمام الخميني عصر يوم العاشر خطابه إلى الشاه مزعزعاً مهابته الزائفة» قائلاً:‎ 
«يا جناب الشاه! أنا أنصح إليك أن تكفٌ عن هذه الأعمال».‎ 
:] ۱۹۰۱۳ / ۷۸۱ ۲ ۵ 
الساعة الثالثة صباحاًء اعتقل کل من آية الله الخميني في قم وآية الله الحاج احسن‎ 


TIT 
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قمي» في مشهدء وآية الله الشيخ «بهاء الدين محلاتي» في شیراز» وعددٌ آخر من 
العلماء والوعاظ . 

۵ ) ۱ ۳ )ء: 
احتجاجاً علی اعتقال آية الله الخميني وبقية العلماء: آعلن التجار والعمال الاضراب العام 
في جميع آنحاء البلاد» وبخاصة في قم وطهران ومشهد وشیراز وقزوین وکاشان وورامین؛ 
وسارت تظاهرات حاشدة ودمویة؛ فقد واجهت القوات النظامية الجماهیر بالرشاشات 
والمدافع ا الحکم العسكري في غالبية المدن» وقد اعتقلت الحكومة العسكرية عدداً 
من رجال الدین والوجهاء . وقد تجاوز عدد القتلی في حرکة ۱۵ خرداد الخمسة آلاف . 
وقد أكد آية الله مرعشي نجفي في بیان له : ٍننا لن نتراجع عن تحرکنا إلى أن يعود آية 
الله الخميني الینا صحیحا سالما . 

۰ ۳ ۱۰۳ ]+ 
تقل آية الله الخميني من مقر الضباط إلى سجن القصر . 

۳۰ ۱۹۰۳/۳۷۰۱ 
قدم ٍلی طهران عدد کبیر من کبار العلماء ورجال الدین» من جميع أنحاء البلاد مطالبین 
بالإفراج عن آية الله الخميني أو اعتقالهم جماعياء وقد قابل آية الله کالوند الشاه 
باسمهم» وقد وعده الشاه بعدم التعرض لحياة الإمام الخميني . 
وقد آنهی التجار والکسبة (ضرابهم الذي استمر أربعة عشر يوماً بعد أن قابل السيد 
آحمد الخوانساري الامام الخميني في السجن . 

P/V TE |‏ ]: 
فر هاشمي رفسنجاني الذي كان يخضع للخدمة العسكرية الإلزامية من الثنكة . 

(0 ۳ ۱ ٣/٤ 
. تقل آية الله الخميني ٍلی نکنة «عشرت آباد»‎ 

۰ ۲۱۹۳۷۷۱ 
آقیمت نشاطات جديدة بمناسبة آربعین شهداء الخامس عشر من خرداد تخليداً 
لذکراهم» ولمصلحة التضال . 
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Se ۹‏ ۲۹۱۳/۷/۲ ۲ 
آفرج عن جمیم العلماء ورجال الدین الذین اعتقلوا في ۱۵ خرداد والمرحلة التي تلت 
في قم وطهران وسائرا لمناطق» ولکن الخميني وقمي ومحلاتي لم یفرح عنهم . 
۲ ([ ۷/۲ ۱۹۲۱۳]: 
مدد للحكومة العسكرية في طهران وشیراز لمدة شهرین . 
۸ ۱ ۱۹]: 
تقل الخميني وقمي ومحلاتي من سجن «عشرت آباد» إلى منزل في الداودية في 
طهران» وکانت القوی الامنية تحاصر المنزل وتمنع الدخول اٍلیه آو الخروج منه . 
۱ ۱۳[ ۸/۲۲/ ۱۹۱۳]: 
آعلن رجال الدین وغالبية المراجم تحریم مشاركة الشعب في انتخابات المجلس 
الحادي والعشرین . 
۲۲۶ [/۰// ۱۹۹]: 
قمع رجال الأمن (ضراب البازار الذي أعلن اعتراضاً علی قانون مجلسي الشیوخ والشوری . 
م/م ۱۷ ۱۹۳/۷۰ 
عاد العلماء المعتصمون في طهران إلى مدنهمء بعد أن أعطتهم الحكومة وعوداً من 
جملتها الإفراح عن آية الله الخميني. 
۱ ۶ ۱ءء 
في ساحة الرماية في ثکنة حشمتية ul‏ الأخوان؛ «طيب حاج رضائي» و«إسماعيل 
حاج رضائي» وهما من معتقلي حادنة ۱۵ خرداد. 
۰ ۱۳/۱۱/۱۷ 
قدمت حکومة عم إلى المجلس مشروعاً يقضي باستفادة القوات العسكرية الأميركية 
في إيران من الحماية القضائية . 
۳ 1 : 
آعلن آهل تبریز الاضراب على آثر اعتقال عدد من كبار علمائهاء فأعلنت الحكومة 
الحکم العسكري؛ وقمعت الا ضراب . 
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٦ػ۸[‏ ۰ ۸ .: 
حكم على آية الله طالقاني والمهندس بازركان من قيادي «نهضت آزادي» بالسجن لمدة 
عشر سنوات . 

:]۱۹۹/ ۱۷ 


سقطت حکومة عغلم وسُمّي حسین علي منصور رئیس حزب (إيران الحديثة» [إيران 
نوين] رئيساً للوزراء . 

00/١ 
أعلن عن ولاذة #منظمة المهتدسين المسلمين»:‎ 

۸پ/ ۱۳۶۳/۱ [۷/ ۱۹۱۶/۶ ]: 
بعد فك الحصار عن آية الله الخميني» عاد إلى منزله في قم. حیث استقبل بفرح عام 
بمشاركة جماهيرية واسعة» وآقیمت الاحتفالات في الحوزة العلمية وبقية المدن . 

۱ ۳ 1 ء: 
آعلن آية الله الخميني آمام الجماهیر المحتشدة في قم وفي جمیع المناطق؛ رداً على 
الأخبار التي بثها الحکم عبر الصحف عن تفاهم جری بین رجال الدین والحکومة: «ٍن 
الخميني لن یتفاهم معهم مهما فعلوا». 

:]۱۹٦۰/۰۱۳[ ۰۶٤١ 
آلقی الامام الخميني في المسجد الأعظم في قم خطبة مطوّلة ومفصّلة» انتقد فيها‎ 
الحکم انتقاداً شدید اللهجت. وقد آعلن عن موقفه وأكد على متابعة مسيرة النضال.‎ 

: 77 7٦ 
تشکل داخل حوزة قم آول تنظیم سياسي - عسكري» باسم «الجمعية السریة لاصلاح‎ 
الحوزة». یمکن آن نذکر من بین مژسسیها: السید علي خامنه إي» آکبر هاشمي‎ 
رفسنجاني» حسین علي منتظري. علي مشکيني رباني شيرازي . . وقد وضعوا لهذا‎ 
التنظیم نظاماً آساسیاً مفصلاً ومدون وکانوا بصدرون نشرتین سریتین هما؛ «البعثة»‎ 
. و«الانتقام»‎ 
في أرديبهشت من هذا العام» نُشر کتاب «القضية الفلسطينية : سجل الاستعمار الأسودا‎ 
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تألیف آکرم زعیتر وترجمة علي آکبر هاشمي رفسنجاني. وقد ذکر المترجم في المقدمة 
التي وضعها للکتاب. آن الاستعمار هو السبب في ما جرى في فلسطين» وآن 
سک باتش اناد ذات الاستقلال الصوري کارا سن مضه ال از وقد عد 
الساقاك الكتاب من ضمن «الكتب ناف رض ید تحت المراقبة . 
۳ ۳ ۷/۲۰۱ ۱۹۲6]: 
صادق مجلس الشیوخ علی قانون المعاهدة. 
۱۸ ۱۹۹۸]: 
خصّص الإمام الخميني درسه الأول في الحوزة بعد العطلة الصيفية» لانتقاد نفوذ 
الأجانب في البلادء وفضح مخططات الاستعمار للسيطرة على الدول الإسلامية . 
۳۶ ۱ ۱ 
آعلن الامام الخميني في كلام شدید اللهجة معارضته لابرام «المعاهدة». مطالبا 
الحکومة والمجلس برفض القانون قائلا: انهم خونة» لقدا خانوا الوطن. 
۸۳ 7 1 ( 
في منتصف الليل» Joel‏ الإمام الخمیني من منزله فيی قمء Jey‏ إلی طھرانء وأبعد 
بالطائرة إلى تركيا. وما إن انتشر خبر نفي الإمام حتى عمت موجات الغضب 
والاحتجاج جمیع آنحاء البلاد» وأضرب بازار طهران. واعتصم أهالي نجف آباد 
بزعامة آية الله منتظري» وآعلن العلماء ورجال الدين معارضتهم لهذا العمل ودعمهم 
للامام ؛ وأعلن الحكم العسكري في طهران والمدن الكبرىء. واعتقل كذلك السيد 
مصطفی الخميني - نجل آية الله الخميني . . 
۰۶ء ۳ٌ[۱/۱// ( 
اعتراضاً على نفي آية الله الخميني؛ عُطلت الدروس في حوزة قم العلمیةء وکذلك 
صلاة الجماعة في طهران ومشهد وقم وعدد من المدن الأخرى . 
0 
قّل الامام الخميني من آنقرة الی «بورصة» الواقعة غرب آنقرة. 
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۷ ۸ ۱( ۶ )]: 
في الجلسة التي عقدها شريعتمداري في المسجد الأعظم في قم. انتقد المقربون الیه 
مظاهرات الطلبة. وکانت هذه الحادثة ذات تأثیر قوي فی انفصال آنصار الثورة عن آية 

الله شريعتمداري» وسّميت تلك الليلة ب«ليلة الضرب». ۱ 
آ4ەؤ7 1 1ء: 
آرسل فرع السافاك في طهران رسالة ٍلی الادارة المركزية یطلب فیها التحقیق مع آکبر 
هاشمي رفسنجاني حول كيفية نشر کتاب «القضية الفلسطینیة؟ [سرگذشت فلسطین]. 
۳ ۳ ء: 
اعتقل السید مصطفی الخميني من جدید بعد آیام قلیلة من الافراج عنه» وثفي إلى تركية . 
۸ ۳ ۱ ۷ ۲۱ 
اغتیل حسین علي منصور رئیس الوزراء على يد محمد بخارايي؛ وبمساعدة آخرین من 
هيئة «الائتلاف الإسلامي» . 
۸۶۱۲۶٦‏ ۱ ۹ ( 
عُين وزير الاقتصاد أمير عباس هويدا رئیساً لمجلس الوزراء. 
۷ ۳ ۰ ۲ ۱۰ ]: 
آلقی آکبر هاشمي رفسنجاني خطبة في جلسة «الهيلة الزینبیة. وسمّی في معرض 
انتقاده لنفوذ الأجانب في البلاد قانون «المعاهدة» [کاپیتیلاسیون] بالفاجعة . ۱ 

۹ ۱۸1 ۱۹۱۵/۲ ]: 
وجه عددٌ من حجح الاسلام وفضلاء الحوزة العلمية في قم رسالة مطوّلة الی آمیر عباس 
هویدا. یعترضون فیها علی ممارسات الدولة المخالفة للدین وللقانون» والضغط والعنف 
المخیّمان علی البلاد» وتعذیب السجناء السیاسیین» ونفي آية الله الخميني؛ والأوضاع 

العامة الموسفة في البلاد. وکان آکبر هاشمي رفسنجاني آحد موقعي هذه الرسالة. 
۳۳۲۷ ۱۹۱۶/۲۲۱۱ ]: 

تم إحياء مراسم الذکری السنوية الاولی للهجوم علی الفيضية (في ۲۵ شوال) في قم 

نتح عنها مظاهرات حاشدة للطلاب دعما للإمام الخميني. 
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۹( 
feel‏ هاشمي رفسنجاني في قم بتهمة تحریض الطلبة والدعاية للامام الخميني في 
آحداث السابع والثامن من اسفند. 
۷۲ (۲۱/ ۲/ ۱۹7۰5 ]: 
وجهت لی رفسنجاني تهمة الاخلال بالأمن. فنقل (لی طهران» وسْلّم ٍلی السافاك . 
۳ ۳ ۱۹/۳/۳۱ 
نقل هاشمي رفسنجاني |ٍلی سجن «قزل قلعة» لتنفیذ الحکم بالسجن . 
4 9( 
بدأت جلسة التحقيق الأولى مع علي أكبر هاشمي رفسنجاني بواسطة الساقاك حول 
أوضاعه الحياتية والمعيشية» وعائلته وأصدقائه ومعارفه. ومستوى معرفته بآية الله 
الخميني» وخطبه ومواعظه» وكتاب «القضية الفلسطينية»؟ وتحريض المتظاهرين في 
حوادث ۷ و۸ اسفند. 
۱ ۰ ۱ 
أُعدِمَ رضا شمس آبادي بعد محاولة اغتیال الشاه الفاشلة في قصر المرمر. 
۶۲۳ [ ۸۵/۲ ۱۹۱۵]: 
طلب اية الله «حسين كفايي» آحد علماء النجف» في رسالة بعثها الی السافاك 
الإفراج عن هاشمي رفسنجاني . 
۸۰۲٦‏ ۱۹7۵/۰/۱۱ ]: 
نفذت أحكام الاعدام ببخارايي» آماني صفار هرندي ونيك نجاد» الذین شارکوا في 
اغتيال حسين علي منصور [رئيس الوزراء]. 
۳۰۲ ۳۱ ۱81۵/۷ ]: 
في جلسة مشتركة واستثنائية لمجلسي الشیوخ والشوری» مُنح الشاه لقب «آریامهر». 
۳ 4/۸۰۰۱ ): 
نفي الإمام الخميني وابنه السيد مصطفىمن تركيا إلى العراق» وقد سكنا في النجف . 


۳۸ 
Twitter: @brahemGH 


اللاحق 


۶ ۷ ۶ ۱۰/۱ ۱۹1۵]: 
بدأت الصحف تدريجياً بنشر آخبار کشف آعضاء حزب الملة الاسلامي واعتقالهم . 
۲ ۳۸ ۷۲۲ ]: 
el‏ السافاك لائحة بأسماء اثنی عشر شخصاً من الوعاظ ودرجال الدین المتطرفین» 
الممنوعين من الكلام والمشاركة في عاشوراء» ومن بين هذه الأسماء اسم هاشمي 
5/1/0854 ]: 
اعتقل على أكبر هاشمى رفسنجانى» لاعتلاثه المنبر فى نجف آباد دون إذن مسبق» من 
قوى الأمن المحلية؛ ولدعائه لآية الله الخميني Sox‏ الی مرکز السافاك في 
أصفهان» وأعيد بعد استجوابه إلى قم . 
۷ ا ۱/۳٤٤‏ ۱۹۹۳۲]: 
تجمع في منزل آية الله مرعشي نجفي في قم عدد من الطلبة ورجال الدین من الحوزة 
ومن بينهم أكبر هاشمي رفسنجاني» مطالبين بإلغاء قرار نفي الإمام الخميني» والإفراج 
عن المعتقلين السياسيين . 
LVQVV 111/١‏ 
ردّأ علی استبدال التقویم الشاهنشاهي بالتقویم الهجري القمري. انتشر في قم بيان 
تحت عنوان «!علان الخطر!» واعتقل عدد من رجال الدین والطلبة» من بينهم اية الله 
Gly PLY Bey oy kr‏ شيرازي» وآخضعوا للاستجواب. وبناء على تقارير 
السافاك تم اعتبار هاشمي رفسنجاني أحد المحرّضين الأساسيين. 
:]١ ۸ //۷‏ 
بعد اعتقال عدد من رجال الدين بعد توزيع بيان «إعلان الخطر» في قم» كشف النقاب عن 
النظام الأساسي لجمعية إصلاح الحوزة السريّة» مما أدى إلى هجرة بعض مؤسسي هذه 
الجمعية ومن بينهم السيد علي خامنه إِي وأكبر هاشمي رفسنجاني إلى مسقطي رأسيهما. 
اا 5/7 ]: 
أفرج عن آية الله منتظري» الذي کان مسجوناً في سجن «قزل قلعة» منذ آول فروردین . 
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۰۷ ۰٘// ۹۹۷/۱ ))]: 
احضر السيد علي خامنه إيالذي كان يعظ في المسجد الجامع في کرجء إلی المخفرء 
وطلب إليه أن يكتب تعهّداً خطیأ أن لا يتطرّق إلى المسائل غير الدينية» وحين رفض 

ُنع من صعود المنبر وأعیذ إلى طهران. 
۸ ۳۲۰ ۹۹۹۷))]: 
بدأ العمل في مدرسة الرفاه في طهرانء التي كانت قد تأسست بناء على اقتراح أكبر 
هاشمي رفسنجاني» وأصبحت بالتدرج إحدى مراكز النضال. 
٤ ۶٤٣‏ [۳// ۱۹۱۷]: 
اعتقل السید علي خامنه إي على يد مخفر مشهد» وحول إلى مركز الساقاك . 
۷ 1 1 ۱۷ 
وزع ول بیان للامام الخميني من المنفی موجه الی الطلاب. یدعوهم فیه إلى الاستقامة 
والصمود. کذلك انتقد في رسالة مفصلة موجهة ٍلی هویدا الوضم السائد في البلاد. 
٤١٤/٤ / ٤‏ ۱/۸ ۵ 
في أثناء سفر الشاه وفرح إلى الخارج قوبلا في آلمانیا بمظاهرات معادیة» نظمها 
الطلاب الإيرانيون في هناك . 
۔/177۷7 ]: 
قمعت قوات الأمن المظاهرات الشعبية المعادية لإسرائيل في طهران» واعتقلت قائدها 
آية الله غروي . 
و3 
فی أعقاب الحرب في فلسطین المحتلفة» آصدر الامام الخميني بيانأ حرّم فيه بيع النفط 
وكل أنواع العلاقات مع سرائيل» وقد أصدر مراجع آخرون بيانات ورسائل بهذا 
الخصوص . 
Ne‏ 3]: 
خطب علي أكبر هاشمي رفسنجاني في الجلسة الأسبوعية في مسجد موسيبن جعفر في 
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طهران وقد انتقد تزاید مراکز الفساد في البلاد» وهاجم قرار ٍصلاح الاراضي. ونهب 
المستعمرین لثروات البلاد وتفشي الفقر المدقع . . . 

۱ ۷/۱۲ ۱۹۲۷ ]؛ 

آقفلت مطبعة بزرجمهر التي کانت تطبع بیانات الامام الخميني . 

۲۳ (۱/ ۷ ۲۱۹۷ : 
نتقد آکبر هاشمي رفسنجاني في خطبته الاسبوعية في مسجد «موسیین جعفر» في أثناء 
حدیثه عن plas‏ الطبقي الحاد في المجتمع. قلة اکتراث رجال الدولة بالدین تس 
على الجرائم التي اقترفتها إسرائيل بحق العرب . | 

۸۶۷ ۱ 6 
استغلّت قوی الأمن والسافاك العطلة الصيفية فاحتلت الفيضية» متذرعة باعادة التعمیر» 
مما أدى إلى اعتصام الطلاب في منازل المراجع» وٍلی احتجاج العلماء في مشهد 
والنجف. وقد قابل وزير البلاط آية الله كلبايكاني في قمء ونقل اعتراضه إلى الشاهء 
وقد تراجع الحکم في النهاية. 

۰ ۱ ع( 
أيد الشاه حقّ إسرائيل في الوجود . 

۲ ( ۲ ۱۹۰۷ 
خر فاق رجات إلى خركر AOL‏ وارب ت دغل فا اگقرت: 
الل ل الت ايت وسْجّل في تقاریر السافاك آن آعماله وتحرکاته تحت 
المراقبة . 

EVRA PVA PET IVER IAL YY 
اعتقل هاشمي رفسنجاني لتوزیعه بیان عنوانه «عزاء باسم العيد»» اعتراضاً على‎ 
. احتفالات التتویج‎ 

AES ASNY‏ ۹ءء 
اقتحم السافاك منزل آية الله الخميني ومکتبه في قم . 
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۸۷ ۲ ۷ ۹۱۷ )ء: 


آرسل الساقاك لائحة بأسماء رجال الدین المحظور علیهم الکلام. . اٍلی جميع مراکز 
الساقاك في المحافظات وقد ذکر من بینها اسم هاشمي رفسنجاني» على الرغم من 
وجوده في السجن . 

۲۰ (( ۳ ۱( 
صدرت آیضاً لائحة جديدة باسم «ممنوعي المنبر» من بینها اسم هاشمي رفسنجاني . 

۷۸ ۱ ء: 
دعا آية الله الخمینی فى رسالة وجهها إلى الطلاب ورجال الدين بمناسبة عاشوراء إلى 
توح gael‏ 

۷ ۰ ۸/۳ ): 
آصدر الامام الخميني فتوی بتقدیم الزكاة وساثر الصدقات اٍلی المجاهدین الفلسطینیین 
وقد فتح حساب مصرفي بتوقيع آیة الله العلامة الطباطبائي» وآية الله مطهري والسيد 
أبو الفضل الموسوي الزنجاني في المصرف الوطني وفي بنك «صادرات إيران» و«بنك 
التجارة» لمساعدة المقاومة الفلسطينية . 

۰۹ ۰ء]ء 

تحدث علي آکبر هاشمي رفسنجاني في جلسة «هيثة آنصار الحسین» عن جرائم آمیرکا 
في فيتنام» والاتحاد السوفياني في تشیکوسلوفاکیا؛ والاستعمار الانگليزي في الخلیج . 

۹ / ۱ ۸۳۰۰ ۹۹۸۸۰ : 
تحدث آکبر هاشمی رفسنجانی فی جلسة عیئة أنصار الحسینء مشیراً إلی دور الدول 
الاستعمارية في إبقاء العالم الاسلامي علی تخلفه» وقال ان عدم قدرة المسلمین على 
مواجهة إسرائيل مردّه إلى عدم فهمهم الصحیح للقرآن . 

۰ ۱ ( 
آشار آکبر هاشمي رفسنجاني في کلامه في مسجد القائمية إلى عدم انصياع إسرائيل 
مدعومة من أميركا لقرارات الامم المتحدة للانسحاب من الاراضي [العربیة] المحتلة . 
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( ( ( ۷۱۳٦ 


تحدث هاشمي رفسنجاني في مسجد «النبي الأكرم» بمناسبة ولادة صاحب العصر 
(عج)» منتقدا عدم اکتراث المجتمعات الدولية لمصیر اللاجئین الفلسطینیین» 
ولاعتداءات النظام الصهيوني المغتصب. موکدا علی ضرورة مقاومة الشعوب للظلم 
والعدوان. 


۱ ۱ء 


انتقد الامام الخميني في دروسه في بداية شهر رمضان» سکوت علماء ایران والنجف 
الأشرف عن جرائم الحکم الپهلوي . 

۲ ۱۵ ۷/۶٤ 
آشاد آکبر هاشمي رفسنجاني في کلامه في «حسينية الارشاد"» إلى سوء استغلال مفهوم‎ 
الحرية في العالم وسکوت منظمة الامم المتحدة عن الجرائم التي ترتکبها (سرائیل‎ 
الفلسطینیین؛ کما هاجم انتشار مراکز الفساد والفحشاء في البلاد باسم الحرية.‎ Gow 

۲ ۳ءص ۸ ( 
آشار هاشمي رفسنجاني في کلامه في مسجد «هدایت» الی خطورة تغلغل الثقافة الغربية 
فی البلاد والی سيطرة البهائبین علی المسسات الثقافية والادارية» وقال ان الضرورة 
ی أن ل اكا ضالمون: مهم ترجیه المراتن الضانا: 

۰ ۱ ( 2 
تكلم هاشمي رفسنجاني في جلسة «هينة آنصار الحسین» عن موضوع حقاق الحق!؛ 
مشيراً إلى تقصير الحكومة في إيفاء الشعب حقوقه» ومتقداً رجال الدین لسکوتهم عن 
طرح المشاكل اليومية» وبخاصة موضوع «القضية الفلسطينية». 

۹۲ 1 ): 
اعتقل الحکم آیة الله السيد «محمود طالقاني» . 

( ۱ ۰۳۰ 


منع السید «علي خامنه ٍي» من السفر الی العراق؛ حیث کان ينوي مقابلة الامام الخميني . 
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:[1414/€/YY1 ۲‏ 
دعا حجة الإسلام سعيدي إلى الالتزام بوصايا الإمام الخميني» وانتقد بشدة علاقات 
الصداقة التي تربط حکم الپهلوي بالصهاينة الغاصبين. 
۳۰۵ ۹/۲۱ ۱ ۳ 
عقد في طهران اجتماع لوزراء «السنتو» . 
۹ ۷ (: 
اعتقلت الحکومة العراقية نجل آية الله الحکیم بتهمة الجاسوسیة وهکذا اضطر آية الله 
الحكيم أن يعود إلى النجف» التي تركها احتجاجاً علی طرد الحکومة للایرانیین من 
اللجف . 
كما اعتقل السید مصطفی الخميني لزیارته آية الله الحکیم؛ ونقل إلى قصر أحمد حسن 
البکر . 
۵ ۳ ۱۹/۷۱۵ 
التقی الامام الخميني باية الله الحکیم في الکوفت وقررا زيادة رواتب الطلبة الشهریت 
لتقوية معنویاتهم . 
۰ ۹4ء 
أصدرت الحكومة البعثية قراراً بإخراج آية الله الخميني من العراق. لذلك قام السافاك 
ببحث إمكانية نفيه إلى الياكستان . 
۱ ۱۹۱۹/۹/۲۳ ]: 
آعلن طلاب جامعة شیراز اعتراضهم علی قرار رئیس الجامعة بمنع دخول المحجبات 
إلى الجامعة» فتوترت الأوضاع في شیراز» وعمت موجه إضرابات واسعة» وقد دعم 
رجال الدين موقف الطلاب . 
۶۵ ةا]: 
آشار هاشمي رفسنجاني في كلامه في «مسجد همت» إلى مواجهة الصادق لحكام 
الجور وأكد على ضرورة الاستفادة من السینما والمسرح وغیرها من الوسائل التثقيفية 
لمواجهة التغریب والفساد في المجتمع . 


TYE 
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اللاحق 


۰۳ ۷ ۹۸/۸۳ .: 
تقرر فی الجلسة الأسبوعية التی عقدها «رجال الدین المناضلین» فى منزل مرتضی 
لاير بناء على اقتراح «ماشمي رفسنجانيی»۰ آن ینشر مطهري فق مجلة )05 روز» 
[المرأة العصرية]ء مقالات يرد فيها على ما نشر في المجلة نفسها من تحقير وإهانة 

للحجاب . 

۸۷ ۱۹۷۰/۳/۷۱ ]: 
آعلن عن آسماء العلماء «ممنوعي المنبر؟ في شهري صفر ومحرم؛ ومن بینهم منتظري 
وطالقاني وآکبر هاشمس رفسنجاني والسید محمد رضا سعيدي . 

:]١ 3١/4 ۰‏ 
تظاهر طلاب جامعة طهران ورفعوا شعارات معادية للشاه وللصهيونية» اعتراضاً على 
إقامة مباراة في كرة القدم بين إيران وإسرائيل . 

۱(۱ ۱/۱۱ ۱ ؟١]:‏ 
صدر عن حوزة قم بیان یعارض |دخال الرساميل الأميركية» وینتقد سياسة الحکم 
الرامية إلى ربط البلاد بالغرب . 

۳ ۱/۳۱ ۳۵-۹ 
في الجلسة الاسبوعية لرجال الدین المناضلین»» عرض علي آکبر هاشمي رفسنجاني 
قضایا متعلقة بمساعدة اللائجین الفلسطینییین» وتناول البحث استطلاع موقف الحکم 
من موضوع المرجعية بعد وفاة اية الله الحکیم . 

۶۲ ۰ [۹): 
استشهد حجة الإسلام محمد رضا سعيدي على يد جلادي النظام . 

٤۵٥ؤ۰۵)‏ ۱/۱ ۰۸۸).: 
وجه السافاك تحذیرا الی رفسنجاني وطالقاني وعدد آخر من رجال الدین» من سوء 
الاستفادة من وفاة حجة الاسلام سعيدي. 

۸۶۸۱ء ۲۳| ۱۹۷۰۰۷]: 
آکد الامام الخميني في بيان وجهه إلى الطلاب الایرانیین في الخارج: في أميركا 


To 
Twitter: @brahemGH 


الملاحق 


وکنداء على ضرورة الاهتمام بدراسة الطرق الکفیلة بوضع «الحکومة الاسلامیذ» 
۸ ۳۷/۳۱ 
بدأ المهرجان الرابع للفنون في شیراز» وقد عرضت برامج مبتذلة علی الطريقة الغربی 
لم تراع فیها العفة فأثارت مشاعر الناس المعادية للنظام الپهلوي . 
۰۵ ۹ ۱ 4۹۰۱۸۱)]ٌ: 
عمت الاضرابات الواسعة جامعة طهران» مما آدی الی اقفالها . 
۸۷ ۸( (: 
آلقی هاشمس رفسنجانی خطبة في «كلية الفنون» - جامعة طهران؛ بعنوان «الاسلام 
منهج حیاةا» ومما قاله : ما من ذنب بنظر الاسلام عظم من استخدام نفط المسلمین 
لتزوید آلات آعدائهم الحربية بالوقود. 
۱۱۹ ۲/۸/[۳/ ۱۹۷)]: 
نُشرت رسالة الامام الخميني التي يدعو فيها إلى طرح «القضية الفلسطينية» في مراسم 
۹( ۱/ ۹۷۰/۲ ]: 
استدعي هاشمي رفسنجاني الی مرکز السافاك ووجه إليه إنذارء بأنه سيلاحق إذا عاود 
۰ // ۱۹۷۱/۲ ]: 
تکلم آکبر هاشمي رفسنجاني في مسجد «فخریة» عن الاثار المهلكة للاعلام المرئي 
والمسموع والمقروء وللسيتما والمسرح والتلفزيون على عقول الأطفال و الشیاب 
وانتقد عدم وضع الدولة لضوابط بهذا الشأن. 
۰۵ ۱ ۲۱۹۷۷۱۳/۰ 
تکلم هاشمي رفسنجاني في قاعة کلية «البوليتکنيك» - جامعة طهران» على تأثیر 
«الهدف في العمل»۰ وهاجم آهداف آمیرکا وجرائمها في فیتنام . 


۳۳۹ 
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اللاحق 


۹ ۱ ۳ 2( 
تحدث آکبر هاشمی رفسنجانی عن نضال الشعب الفلسطینی والمجازر التی ارتکبها 
الصهاينة بحق هذا الشعب؛ وحمل علی الاحتفالات التي آقیمت بمناسبة الذکری 

الالفین وخمسمئة عام علی تشکیل الامبراطورية الساسانية . ۱ 
۸ ۸۸ ۱۷۷۱۶ ۳( 
قتل رئيس المحكمة العسكرية» لحظة خروجه من منزله» برصاص المهاجمین . 
۲ )۰ءء 
قامت نظاهرات حاشدة اعتراضاً علی احتفالات الالفین وخمسمنة عام في جامعتي 
(طهران» و(آریامهر» وبعض المعاهد الأخری. 

۰ ۱ ۱۸ء 
هاجم الکیان الصهيوني الغاصب الأراضي السورية. 

(۲ ۱ ۳ ۹۳٦ 
بعث الإمام الخميني برسالة إلى الطلاب الإيرانيين في أوروباء أكد فيها على ارتباط‎ 
الحوزة والجامعة» وضرورة |حلال الثقافة الاسلامية مکان الثقافة الاستعماریة.‎ 

۹٦٦‏ ۰ء 

تجددت فاعلية حسينية الارشاد بسلسلة مباحث للدکتور علي شريعتي بعنوان : «الحسین 
وارث آدم» . ۱ ۱ 
۸ ۱ ۲ ۱۹۷]: 
استدعی هاشمی رفسنجانی لالقاء سلسلة من المحاضرات على مدی خمسة لیال في 
«المجتمع الأدبي الإسلامي لشباب محافظة قزوين»» بعد محاضرته الأولى التي تحدّث 
فيها عن نضال الشعب الفلسطيني ٠‏ استدعي الی المخفر وآمر بمغادرة قزوین . 
:]۱۹۷۱/۱۰/٦ [۱ ۰/۶٤‏ 


اعتقل هاشمي رفسنجاني» وتعزض منزلە للتفتیشء ونقل بعد استجوابہ إلی سجن 
«القلعة» . 


۳۳۷ 
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۷ ۱/۷( 
صدر عن المحکمة العسكرية للقوی المسلحة الشاهنشاهية قرار بسجن هاشمي 
رفسنجاني بتهمة التآمر على أمن الدولة . 
۱ ۱ ( 
قل هاشمي رفسنجاني من سجن «القلعة» إلى سجن "إقين». 
۰/۰/۵ /۹۰۰//۱)]: 
مع قدوم رمضان. عاود رجال الدین ومناصري الثورة نشاطاتهم في مراکز مختلفة 
مثل : مسجد هدایت ومسجد الجواد» وحسينية الارشاد والمسجد الجامع في نارمك . 
۰۸۸۹۶۳٦‏ ( ۱( ( 
آفتی الامام الخميني بتقدیم وجوه من سهم الامام لعائلات المساجین الذین اعتقلوا 
بسبب قيامهم بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
۰۶ ۰ ۳ [۱۱۱/ ۱۹۷۱/۱۲]: 
قام کل من مرتضی مطهري علي آصغر مروارید وعلي حجتي كرماني وزوجة 
رفسنجاني بمساع للافراج عنه لدی اية الله شريعتمداري والسید موسی الصدر . 
Nor ۱‏ ۱۹۷/۲ 
آقدم الحکم العراقي علی طرد عدد کبیر من العلماء والایرانیین المقیمین في العراق؛ 
وعطلت حوز:ة النجف. 
۸ ۲۸ ۲/ ۱۹۷۲ ]: 
حوّل هاشمي رفسنجاني بعد اکتمال ملّه إلى المحكمة العسكرية» ثم تقل من سجن 
«قزل قلعة» إلى ثكنة (عشرت اباد . 
:]١ /۱/۱۱۳[ ۰۲۶)‏ 
حكمت المحكمة الابتدائية على هاشمي رفسنجاني بالسجن لمدة عام واحد. 
۲۵ ۱ ۱ 1( 
آفرج عن هاشمي رفسنجاني . 


۳۳۸ 
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۹/ ۳ [۱/۳۰/ ۱۹۷۲]: 
وصول نيكسون إلى طهران . 
۰۶ ۹۳ ۱/۱/ ۱۹۷۲]: 
هجوم قوات الأمن على حوزة قم. واعتقال عدد من الطلاب. 
/ اد ۱۹/۱ (: 
سافر الشاه بصحبة فرح إلى أوروبا لقضاء العطلة الصيفية . 
۷ ۳ ۰۰۱۸ ۱۹۷۰۰]: 
وجَهت [دارة السافاك آوامرها إلى جمیع المراکز التابعة لها بالقبض علی هاشمي 
رفسنجاني المتواري» فور التعرف الیه» وإرساله إلى الدائرة المركزية . 
/ £ ۱ ۱ ۱۳۹۱ / ۱ ۱ 0 
بناء علی تقریر هنري کیسنجر» وضعت ایران علی رأس لائحة الدول المستوردة للاسلحة . 
۰ ۹ ا 
اعتقل هاشمي رفسنجاني في کرمان ونقل بعد یومین اٍلی طهران . 
۹ ۱ )۲ 
آفرج عن هاشمي رفسنجاني بعد التحقیق معه في سجن «قزل قلعة» شرط عدم مغادرة 
محیط طهران» وتغریمه مبلغ خمسین آلف ریال . 
۹ ۱ ۲ ۱ ۱ 
وجه الامام الخميني رسالة یعلن فیها دعمه للمجاهدین والمقاومین الفلسطینیین . 
۱(۱ ۱ ۳ )۲ 
صورت لائحة بأسماء العلماء (ممنوعي المنبر»» وکان اسم رفسنجاني من بینها. 
۰۵ ۱ ۹۷۳ ۱ 


توترت الاجواء فی جامعة تبریز بسبب المظاهرات الطلابية . 


۳۳۹ 
Twitter: @brahemGH 
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AVON /V¥ /4‏ ]: 
وجهت منظمة العفو الدولية إلى المسؤولين الإيرانيين رسالة استفسار عن آوضاع 
هاشمی رفسنجانی» والاأحکام الصادرة بحقه . 
۸ ۳/۸ ۱۹۷۳ ]: 
آعلن طلاب «الجامعة الوطنیة» الاضراب» وقد اعتقلت قوات الامن مثة وواحداً 
۲ ۱۳۱( ۳ 0( 
على إثر اغتيال رجل آمن في بازار طهران» أبعد خمسة وعشرون رجل دین من حوزة 
قم إلى مناطق نائية . 
۳ / ۱۷۳ ۲ 
علی إثر إبعاد رجال الدین من قمء آعلن الامام الخميني آن الخطر الأساسي علی 
الإسلام والمسلمين» هو العلاقات السياسية بين إيران من ناحية وأميركا وإسرائيل من 
الناحية الثانية . 
/Y] ۰‏ 9 ]: 
كُشفت شبكة ماركسية» کانت تعذ لاغتیال الشاه وفرح» وخطف Sy‏ العهد. وقد 
اعتّقل أفرادها . 
:]١ ۱ ۲ ٤‏ 
في جلسة عُقدت في مجلس جاويد بعد أن تكلم مرتضى مطهري طرحت للمناقشة 
۰ ۱ ۳ ۱ 2 


دعا آية الله الخميني زعماء المسلمین في رسالة وجهها الیهم الانحاد لمقاومة ٍسرائیل 
الغاصبة. 


۳۳۰ 
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۸۱ ( ۳۱۹/۳ 
عقد فی طهران موتمر الدول المنتجة للنفط LSD‏ 

و 
أعدِمٌ ستة عناصر من مجموعة «آبي ذر" بتهمة التخریب وحرق سینما «تاج» وماخور فى 
نهاوند» وبعض سيارات الشرطة . 

:[1470/1/YY] ۰ ۰۸۶7۸۲‏ 
هددت أميركا الدول المصدرة للنفط» في حال رفعت الأسعار مجدداً باحتلال آبار 
النفط . 

:]۱۹۷۱ /۱/۲ ۸ ۰ // ٤ 
. استشهد آية الله «حسین غفاري» في السجن‎ 

۱ ۳ ۱۹۷/۳۸۷۱۱ ۲ 
آعلن الشاه عن تکرپس نظام الحزب الواحد في إيران» وانتهاء مرحلة التجاذبات 
السیاسی» وهدّد معارضي الدستور والنظام الشاهنشاهي وثورة 7 بهمن. باللفي أو 
بالسجن . وقد سمّی الحزب السیاسی الأوحد حزب رستاخیز وقد عين الشاه هویدا 
رئيساً له. وأعلن عن حل «حزب الشعب» وحزب الیران الحدیثة» والاتحاد الایرانی» 
Old‏ یر انیست]. 

۷ ۳ ۷۱ ۳ ۱۹۷۰ ]: 
صدور معاهدة الجزائر لتسوية مشاکل الحدود بین العراق وایران. 

۰۱ ۱۱ ۳ ۱۹۷]: 
دعا آية الله الخمینی الشعب الی مقاطعة الاستفتاء الذي قرّرت الدولة (جراءه بصدد 
تشکیل حزب رستاخیز . 

۰ ۱۹۷۰/۶/۳۰ ]: 
بدأ موسسو حزب «رستاخیز» نشاطهم في طهران . 


۱۳۳۱ 
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۳ ۱۹/۰۱۹ ۲ ۹ 


آعلن الشاه فی آمیر کا: الیس فی ایران سجناء سیاسیون». 


۰ ۱۷۰۸۷/۸۱۱ ۳ 
آية الله منتظري الذي کان منذ مدة طويلة مبعداً في «خلخال» واسقز" اعتقل وآودع 
السچن . 
۱ ۱ ۱ ۶ ۱ : 
عاد هاشمي رفسنجاني بعد مدة لائة آشهر في الخارج ٍلی ایران من طریق ترکیا. 
۸ [۱۹۷۱/۱۱/۲۲]: 
اعتقل رفسنجاني علی ید السافاك ونقل الی «المجلس المشترك لمکافحة الارهاب" 
حیث آخضم للتحقیق. کما تعرض منزله للتفتیش بحضور ممثل المحکمة العسکرية 
وممثل عن السافاك . 
٤ ۱۸۶۸‏ ۱۲۹۳ ۱۹۷]: 
قامت مجموعة من الطلاب الایرانیین في روما بالتظاهر دعماً للسجناء السياسيين . 
۱۸ ۱ ۱ ۱( ۵( 
قل أكبر هاشمي رفسنجاني إلى سجن «إفين». 
۷۰۳ ۳۱۱۳/ ۱۹۷۱/۱۲]: 
أعدمت مجموعة مكونة من عشرة عناصر» کانوا قد اتھموا باغتیال ضباط أميركيين . 
(V1 ۱۳۵۶ ۱۲۲‏ : 
آصدر الامام الخميني فتوی بصرف ثلث سهم الامام لنشر الکتب السياسية - الاسلامية 
بعنوان «أفضل الخيرات» . 
۷۶ و ع ا 


التقويم إلى موجات من الاحتجاج عمّت أرجاء البلاد. 


۳۳۲ 
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اللاحق 
۸ ۱۹۷۱/۷۱ ]: 
قتل حجة الإسلام آبادي» وقد اعتقلت مجموعة مسماة «آهداف» [هدفی ها] بتهمة 
اغتياله . 
۹۱٦‏ ۱ ۵ 0( 
وقعت صدامات مسلحة في ۲۲ و۲۷ و۲۸ آردیبهشت بین المعارضة والنظام قي طهران 
ورشت وقزوین وکرج. 
۸ ۱ ( 
فتل حمید آشرف وتسعة عناصر من مجموعته فی |(حدی المواجهات المسلحة وبتقل 
هو لا تضعضعت منظمهة فدائیی خلق . 
۹ ۸۸۷ ۸ءء 
۲ ۹ ۳ ): 
اشخت ee‏ كارئر رئيساً للولاياث المحدة الأميركية : 
۳ ۲۲۱ ۱ : 
les‏ الا مام |> لخميتي » بمناسبه الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان» إلى مساعدة 
الجرحی والمنکوبین؛ وآفتی بتخصیص ربع سهم الامام لهذا الخرض . 
۹۱ ۱ ۱ ( 
عُقد اجتماع موسع في هولندا بناء على دعوة منظمة العفو الدولية» احتجاجا علی 
انتهاك حقوق الانسان» وسوء معاملة السجناء السياسيين في إيراد. 
ا ام ]: 
آعلن عن تأسيس «الجمعية الإيرانية للدفاع عن حقوق الإنسان وحريته؟ . 
۳ ۰/۳۱ ۱۹۷۷ ]: 
قابل الشاه في سفره إلى مشهد مجموعة من المعممین ۰ 


۳۳۳ 
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۱( ۱۹۷۷ ]: 
بدأ استجواب هاشمي رفسنجاني على يد محقق من المحکمة العسکرية. 
۱ ۹ ۱( ۱ ۱۹/۷ ۳ 
هجوم عنيف للشرطة علی تجمع للطلاب في جامعة «البوليتكنيك» أدى إلى إصابة عدد 
مهم 
۰۵ 4ء 
تظاهر طلاب جامعة طهران بمناسبة ذکری حرکة ۱۵ خرداد ۱۳۶۲ [۱۹۱۳]. 
774 ]: 
توفي الدکتور علي شريعتي بصورة مشبوهة في لندن . 
۳ ۸۷/۰( ۱۷ ۳ 
تظاهر البازار وطلاب الجامعات بمناسبة استشهاد الدکتور شريعتي . 
۹۸۸۵۲۳٦‏ ۰۰۸۸ء 
تفقد ممثلو الصليب الأحمر الدولي السجون السياسية في إيران. 
31 
سافرت فرح إلى أميركاء سعياً وراء حل لمشاكل إيران السياسية . 
۵ ۸۸ء 
استقالة آمیر عباس هویدا وتعیین «جمشید آموز کار» رئیساً للوزراء. 
۲ ۸۰ء 
حکمت المحکمة الاستئنافية العسكرية علی هاشمي رفسنجاني بالسجن ثلاث سنوات . 
۱ 4/۲۳ ])]: 
احتل ثلاثة عشر طالباً إيرانياً سفارة إيران في لاهاي . 
۷ ۱۹۷۷/۸/۲۹ ]: 
جرخ عدد من الطلاب واعتّقل آخرون في التظاهرات والمواجهات الدامية بین الطلاب 
وقوی الامن . 
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۲ الت 2-۵ 
تعزضت سیارة آشرف فهلوي في جنوب فرنسا للهجوم وفتل مرافقها. 
۵ ۱۹۷۷/۱ 
آکد «رجال الدین المناضلون" في بیان لهم» عن متابعتهم طریق النضال» حتی الوصول 
إلى المجتمع التوحيدي . 
۰۱ ۱/۱ ۸ء 
تظاهر الطلاب الایرانیون في آمیرکا احتجاجاً علی حضور آشرف پهلوي فی منظمة 
الامم المتحدة. 
۸ ۳۱ ۲( 
آضرب «رجال الدین المقاومون» في پاریس عن الطعام بقيادة محمد منتظري . 
۸۶۵۲۶۷ ۰۰۰۱ء 
آعلن جيمي کارتر والحکومة الاأميركية الاستعداد للدفاع عن النظام الايراني . 
۰ ۱۹۷۷/۹/۲۸ ]: 
آکد الامام الخميني في النجف علی «غربة الاسلام في العالم» . 
۵ ۶۰۸۸ء 
قامت تظاهرات في صحن حرم حضرة عبد العظیم تأييداً لآبة الله الخميني» وللافراج 
عن المعتقلین السیاسیین» ووقف الرقابة علی الصحف والمطبوعات . 
۸ ۰/۳ : 
اسنٛشھد السید مصطفی النجل الاکبر للامام الخميني . 
۸ ۱۹۷۷/۷۰/۳۰ ]: 
أقيمت ذكرى الأسبوع عن روح السید مصطفی الخميني في مسجد أرك في طهران 
شارك فيها عدد من رجال الدين والشخصيات الوطنية. 
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)۸۹۱ ۹۹/۱۰ )]: 
تحدث الامام الخميني في جوابه عن رسائل التعزية التي وجهت الیه» عن القضاء 
السياسي الخانق في البلاد . 
۸۸۷۵ ۱ ۹۸۷۷ ۱ ۳ 
تظاهر طلاب جامعة «طهران» والكلية الصناعية ضد النظام . 
۵ ۱( ۷ 
وصلت مظاهرات الطلاب الی آوجها فی آثناء المباحثات بين الشاه وجیمی کارتر» وقد 
استخدمت الشرطه الغاز المسیّل للدموع لتفريقهم . ۱ 
۸۹٦‏ ۱/۱ ۱ء 
أعلن الشاه في مؤتمر صحفي موافقته على تثبيت أسعار النفط . 
۸۲٦‏ ۱ ۸۸ ۸ 
تظاهر في فرانکفورة الایرانیون المعارضون للنظام . 
۹۸۱۱ ۱۹۷۷/۱۲/۲ 
بمناسبة مراسم آربعین الشهید السید مصطفى الخميني التي أقيمت في قم» قرئت رسالة 
تطالب بالإفراج عن المعتقلین السیاسیین وعودة الامام الخميني . 
:]١ ۸/۸۱ / ۰‏ 
قامت تظاهرات في طهران ضد الامیرکیین . 
۰ ( ۱ ۱( ۸ ]: 
آقفلت كلية الاقتصاد في جامعة طهران . 
۱٦‏ ۹ ۱/۸ ۸ءء 
اعتقل آية الله رباني في آعقاب خطبة له في شیراز . 
[AVY ۱ ۱ ۹۸۸‏ 
بناء على رأي «مجلس المحافظة على الأمن الاجتماعى» فى مدينة مشهد ا السید 
علي خامنه ٍي الی (یرانشهر لقضاء ثلاث سنوات في الاقامة الجبرية. 
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۱ ۱۲/۲۲۳۰۹ ۱ ]: 
آصدر الامام الخميني بیان طالب فيه بتقديم المساعدات إلى ضحايا المجازر 
الإسرائيلية في جنوب لبنان. 
7۶۳٦‏ ۲۷ ۱۹۷۷/۱۲ ]: 
بناء علی تقاریر السافاك اتخذ آکبر هاشمی رفسنجانی موقفاً ضد الماركسية وانتقاد 
كتاب «فلسفه التاریخ» لحبیب الله پیمان . ۱ ۱ 
۷ ۱۹۷۷/۷۱۲۸ 
على أعتاب» زيارة کارتر لایران فجر مرکز «المنظمة الايرانية الامیرکیة» على يد 
عناصر من مظمة «فدائيي خلق» . 
۰ ۷۲۲۳ ۱۷ 
وصل كارتر إلى طهران» فقام الطلاب بمظاهرات معادیة . 
:]١ ۱ ۲ ۰‏ 
في بیان له ذکر الامام الخميني وفاة نجله بعنوان: «اللطف الالهي الخفي" . 
۹۷ /// ۸ ۵( 
نشرت صحيفة «ٍطلاعات» مقالة بقلم «آحمد رشيدي مطلق» تحت عنوان «الرجعية 
الحمراء والسوداء»» ینال فیها من الامام الخميني . 
۸۰۰ ۸ ۸۰ 17): 
وصل كورت فالدهايم الآمين العام للأمم المتحدة إلى طهران . 
۲ ۸۸۸۸ء 
آصدر کل من گلبايكاني ونجفي مرعشي في قم بیان احتجاج علی مقالة آحمد رشيدي؛ 
وحادثة ١9(‏ دي). 
۰۰۷۵ ۸۱۹۰ ))ء: 


أقفلت الجامعة الصناعیة آریامھر [شریف]ء علی آعقاب تظاهرات الطلاب الدموية. 
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77 ۰۰۸۸ء 
في رسالة وجهها الامام الخميني إلى الشعب الايراني» تعلیقاً علی مجزرة ۱٩(‏ دي) في 
قم عد هذه الحادثة نقطة تحوّل في الجرائم الملکية . 

:]۱۷۸ ۱۰۰۳ ۹/٠۱۳ 
في رسالة وجهها الإمام الخميني إلى اتحاد الطلاب الإسلامیین المقیمین في الھند‎ 
. بشرهم بقرب سقوط الحکم الپهلوي‎ 

۰۹ (۱۸/ ۱۹۷۸/۲ ]: 
ipl eas‏ رر ال با کی این هدك قز ران اجک 
العسكري في هذه المدينة. 

:]۱۹۷۸۲ /۱۷[ /A 
وضح الإمام الخميني في رسالة بمناسبة حركة تبريز الدموية خطوط الثورة.‎ 

۰ ۲ 1 ۲ ۱ 
آضرب الطلاب الایرانیون في نیویروك عن الطعام احتجاجاً على الأوضاع السياسية في 
إيران. 

۸ ۱۹۷۸/۳/۸ ]: 
أعلن أساتذة كلية «يليتكنيك» في طهران عن الإضراب . 

١ ۳ ۱ ۱۱۲ ۵‏ ]: 
وزعت حوزة قم العلمية بياناً حرّمت فيه عيد النوروز . 

:]۱۹۷۸ ۶/۳۱ ۶ 

عمت مظاهرات الجماهیر الغاضبة جمیع المدن الايرانية . 

:]١ ۰ ۱ 7٦ 
في حديث لصحيفة «لوموند» قال الامام الخميني [ن حرکتنا هذه مقدمة لانفجار عظیم‎ 
. وهدفنا الکامل إيجاد حكومة إسلامية‎ 
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۰ ۲ ۱ ۱( 
في آعقاب التظاهرات الواسعة التي عمت قم وطهران. آصدرت الدولة بیان شدید 
اللهجة تعلن فیه معاقبة المتظاهرین . 
:]۱۹۷۸/٥/۲۰[ ٣۳ ۲ ۰‏ 
آلغی الشاه مراسم احتفالات الرابع من آبان والسادس من بهمن . 
۰ ۷ ۳۱ ۵ ۱۹۷۸ ]: 
انتقد الامام الخميني في خطبة له بمناسبة الذکری السنوية لحادة ۱۵ خرداد الأوضاع 
الداخلية في البلاد . 
7۷۲٦‏ ٔ ۸۸۸۸۹ 
ألغيت وزارة العلوم والتعلیم العاليء ومنحت الجامعات استقلالاً ذاتياً. 
/57/1١94[ ۹‏ 8لا :]١‏ 
في الذكرى السنوية لاستشهاد الدكتور علي شريعتي» عمت مختلف أنحاء البلاد 
مظاهرات معادية للنظام . 
٣٢‏ ۸۸۸ .: 
بسب جرائم الشاه وجناياته حرّم الإمام الخميني الاحتفال بمیلاد الامام الحسین 
وصاحب العصر . 
۰۵ ۱ ۱ 
آصدر «العلماء المجاهدون» بیان حرموا فیه الاحتفال بمیلاد صاحب العصر . 
:]1١ ۸۷/۲: ۲‏ 
عدذلت وزارة [حکومة] آموزگار . 
٦‏ ۷ ۱۹۷۸/۸ ]: 
انتهت مظاهرات أصفهان إلى مجازر دموية . 
:]١ ۷ ۶‏ 
آجری الشاه وآموزگار مباحثات حول إعطاء الديموقراطية وفتح الأجواء السياسية . 
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۰ ۱( ۵( 
آعلن الحکم العسكري في آصفهان . 

۲ ۱۳۱ 4 : 
آقدمت مجموعة توحيدي علی تفجیر مطاعم خوافسالار» وأحد مراکز الفجور 
الأميركية في إيران. 

۳ ۱۹۱۳( 
آبعد السيد علي خامنه إِي من إيران شهر إلى جيرفت . 

۸ ۱۹۷۸/۸/۱۹ 
آضرمت النیران فی سینما ركس فى عبادان» وتوفی من جراء ذلك ثلائمثة وسبعة 
وسبعون 7 ۱ ۱ 

۲ ۱ ۰۸ 11 : 
استشهد حجة الاسلام علي اندرزگو (الشيخ عباس طهراني) في مواجهة مسلحة في 
شارع إيران. 

۵ / ۹ ۰۸۰۸ء 
عين جعفر شریف مامي‌رئیسا للوزراء بدلا من آموزكار. واستبدل بأمر منه التقويم 
الهجري الشمسي بالتقویم الشاهنشاهي وأقفلت جمیع مراتکز الفساد في: البلاد. 

۷ (۲ ۳۱ 
اعترف الشاه بسهولة في مقابلة مع التلفزیون الفرنسي» بأخطائه السابقة. 

۸ 4 ( 
کذب مکتب الامام الخميني شائعة مباحثاته مع الحکومة. 

۵ ۸ ء.: 
أعلنت الحكومة منع كل أنواع المظاهرات والمسيرات. 

:] ۱۹۷۸/۹/۸ ۷ 


فتل عددٌ کبیر من آفراد الشعب فى میدان «جاله» [الشهداء] فی آثناء المظاهرات . 
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۸ ۲۹۷۸]: 
أعلنَ الحكم العسكري في أكثر مدن إيران. 
۹ ۸۸۸ ]: 
عم الاضراب الكلي في مصفاة طهران . 
۳ ( ۲ : 
وجه الامام الخميني في رسالة بمناسبة آسبوع شهداء ۱۷ شهریور [شهداء میدان جاله] 
الدعوة إلى أفراد الجيش للانضمام ٍلی الجماهیر الشعبية . 
۸۱۵۷۶ ۸ءء 
ضرب زلزال شديد مدينة طبس وأدى إلى خسائر جمّة. 
۷۲ ۷ ۶ ۱۹۷۸/۹/۲ ]: 
حاصر الجیش العراقي منزل آية الله الخميني في النجف الآشرف . 
۷۲ ۷ ( ۱۹۷۸/۹/۲ ]: 
أُعبنَ الإضراب في مصفاة عبادان. 
۹ ۸ ۸۸۸۱۸ : 
Je‏ حزب (رستاخیزا ۔ 
۲ ۰۰۸1ء 
قرر الإمام الخميني مغادرة العراق» ورفضت حكومة الكويت لجوءه إليها. 
۷۶ ۷ (۱/ ۱۹۷۸/۱۰ ]: 
هاجر الامام الخميني اٍلی باریس وآصدر العلماء شريعتمداري کلپايكاني؛ ومرعشي 
بياناً مشترکاً آدانوا فیه تصرف الحکومة العراقية غیر الانساني . 
۵ ۸ ۱ 
حرّم الطلاب الدراسة علی آنفسهم. 
۷ ۸ ۸۰ : 
عم الاضراب جمیع المدارس في البلاد . 
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۹ ۱۱ 2 
وزع في باریس آول شریط مسجّل لخطب آية الله الخميني . وساندت الصحف الثوار؛ 
وانفجرت قنبلة في حافلة للأميركيين في أصفهان. 
۷۷ ]: 
أقيمت مراسم الذكرى الأربعين لشهداء السابع عشر من شهر يور [شهداء ميدان جاله] 
في مقبرة الزهراء . 
٠٤٢‏ / // ۰ ۱۹[۳/ ۱۹۷۸/۱۰۰]: 
انتهت مراسم آربعین شهداء السابع عشر من شهر یور في المسجد الجامم في کرمان 
بمجزرة كبيرة. 
۸۵ ۱ ( 
صرّح الإمام الخميني بعد مجزرة کرمان في حديث لصحيفة الفیغارو» من الممكن أن 
أضطر إلى تغيير أسلوب النضال السلمي . 
۸ ۰۸۲۰ ۱۹۷۰۸۸)]: 
نزعت صور الشاه وفرح من جميع إدارات الدولة. 
/5١[ ۷ ۷ ۰‏ ۲۱۹۷۸/۷۱۰ 
قابل المهندس بازرگان والدکتور ميتاچي الامام الخميني في پاریس . 
۳ ۱( (: 
آعلن الامام الخميني یوم 6 آبان يوم حداد وطني . 
۸/۶ ۱ ( 
آفرج عن هاشمي رفسنجاني . 
۸ ۰/ ۱۹۷۸/۱۰۰]: 
أضرب عمال شركة النفط الوطنية الإيرانية إضراباً عاماً . 
٠١ ۸‏ لات :]١‏ 
آفرج عن آية الله طالقاني وآية الله منتظري . 
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۳ ۸۸/۱ ء: 
قمعت مظاهرات التلامیذ والطلاب في جامعة طهران بعنف شدید. 
۹/۸/۰۶ ۱۹۷۰۸۱۸|/[۳]: 
عین آزهاري رئیساً للوزراء بدلاً من شریف مامي. وأدلی الشاه بتصریح مهادن مبني 
على سماع البيان الأول للثورة . 
۵ 51/١1/ملاة١]:‏ 
احتل الجيش مكاتب الصحف الكبيرة» وعُطلت المدارس لمدة آسبوع» واعتقل عددٌ 
من الصحافیین . 
۷۷ /۸۱//۸ ۸ ).: 
اعتقلت قوات الحكومة العسكرية هويدا . 
۰ ۱ ۱ ] : 
خرج الناس بمظاهرات حاشدة بعد آداء صلاة عید الاضحی في جمیع آنحاء البلاد. 
۷ ۱۱۱۱ء 
أعلن آية الله الخميني آن الثورة الاسلامية غیر محتاجة إلی حمایة الروس؛ کما أعلن 
رأيه المعادي لأميركا. 
۰/۸ ۱ ): 
آفرج عن منتین وعشرة من المعتقلین السياسيين. 
قابلت فرح پهلوي آية الله الخوئي في النجف . 
۸۹( ۳۱ 
آعلن الامام الخميني في مقابلة مع «اشپیگل»معارضته لتولية رضا پهلوي . 
۸ ۸۱/۱۲۱ م].: 
انتشرت تعلیمات من الامام الخميني بكيفية الاستفادة من مراسم عاشوراء. 
۲ ۲۱۲۳۱ ۳۲۱ 
قمعت المظاهرات الشعبية في حرم الامام الرضا في مشهد بعنف شدید . 
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۳ 1 ء: 

وجه الامام الخميني رسالة بعد فاجعة مشهد وأعلن الحداد الوطني . 
2۸٦٦‏ ۱ ۷ ( 

احتل الجیش الاذاعة والتلفزیون بعد اعلان العاملین فیهما بالاضراب. 
 ۱( ۱۳‏ ( ۱( ۱( 

قمعت مظاهرات طهران الليلية في (سرچچمه» بعنف شدید . 
۱ ۸ ۰۸ 

صدر عن الخميني بیان متعلق بمجزرة «سرچچمه» طهران . 
۸۱۶ ۱۲/۱۹۰ ۱۹۷۰۸]: 

دعا آية اللهطالقاني الشعب للمشاركة في مسيرات التاسوعاء والعاشوراء. 
۰۱۰۹ ( ۱۹۷۸/۱۲ ]: 

صرح آية الله الخميني في احدی المقابلات: «یجب أن تعلم حکومة ایران الظالمة 

وغیر الشرعية آن عودته مرتبطة به وحده». 
 ( ۸‏ ۱ ۵( 

توقف العمل لمدة 4۸ ساعة في مطار طهران خوفاً من عودة آية الله الخميني . 
۹ ۱ ۲ ۲( 

نظمت مسيرة حاشدة یوم التاسوعاء بدعوة من آية الله طالقاني . 
۰ /۹۸۲/۱))]: 

سارت مسيرة حاشدة یوم العاشوراء. 
° ۳۹ ۲ ): 

صرح هنري کیسنجر أن الغرب ينظر إلى حوادث إيران أنها فاجعة . 
:]١ ۸ (۹‏ 


آعلنت ثماني مجموعات سياسية نهاية عمر حکم الشاه . 


TE 
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اللاحق 


۷ ۱ 
تلبية لأمر آية الله الخميني عم الحداد العام جمیع آنحاء البلاد . 
۱۵٦‏ ۱( 2( 
بعد شائعة تألیف حکومة بختیار أعلن الامام الخميني رفض أي حكومة مرتبطة بالملك . 
۸ ۷ ۷۱۲ : 
كلّف آية الله الخميني هينة مولفة من المهندس بازرگان وأکبر هاشمي رفسنجاني 
والمهندس كتيرائي وشخصین آخرین لاجشراف علی انتاج النفط . 
۸۱۶۹ ۰۳۳/ ۱۹۷۸/۱۲]: 
قبل شاهپور بختیار منصب رتاسة الوزراء» ولهذا السبب طرد من الجبهة الوطتية. 
۰ ۱ ۱۹۷۷۱۲۱ ۲ 
تکلیف بختیار برئاسة الوزراء زاد من آمواح المعارضة للحکم . 
۳( ۹۸ - ۸ ۱ ]: 
عقد مؤتمر 9گوادلوب) بمشارکة رثیسي جمهورية آمیرکا وفرنسا ورئيسي وزراء آلمانیا 
وانكلتراء لحل القضية الإيرانية. ٠‏ ۱ 
۰ ۸ ء: 
أعلن بختيار أسماء أعضاء حكومته» وأعلن الخميني ورجال الدين المقاومون يوم ٠۸(‏ 
دي) يوم حداد عام» وطلب آية الله الخميني في رسالة وجهها إلى موظفي الدولة أو لا 
يسمحوا للوزراء غير الشرعيين بممارسة مهامهم . 
۹ ۱ ( 
أفرج عن ١7‏ سجيئاً سياسياً . 
۹ ۱ 2-۱ 
أعلن بختيار أن الشاه سيغادر إيران قريباً» ودعا رجال الدين في طهران الشعب إلى 
مسيرة في الذكرى الأربعين [أربعين الإمام الحسين]. ۱ 


۳۶0 
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الملاحق 


۰۳ ۱ ۱۳ )ء 


تشكل مجلس شورى المملكة. ووجه الإمام الخميني بهذه المناسبة» وتحسّباً من 
حدوث انقلاب» رسالةً إلى الأمة. 


۳ ۲۱۹۷/۷۱/۱۳۱ 
فتح الشعب آبواب الجامعات بمشاركة آية الله طالقاني . 
۰٦‏ ۰ ۹/۱۱۳ 2( 
غادر الشاه إيران» وعمّ الفرح البلاد. 
۰۷ ۰ ۸۹ء 
دعا الامام الخميني الشعب الی ضبط النفس والهدوء وأعلن أن الحكومة ستشكل 
قریبا . 
۸ ۱۹۷۱۱۸ 2۳ 
طرد خبراء النفط الأجانب . 
۱۰۹ ۱۹۹ ۱۹۷۹)]: 
سارت في الأربعين مسيرات حاشدة في طهران وبقية المدنء وعذ الخميني هذه 
المشاركة الواسعة في المسیرات تأییدا لقیام الجمهورية الإسلامية. 
۱۳۰/۰۳۰ [۱۹۷۹۸/۱/۲۰]: 
وضع الامام الخميني شرطاً لمقابلة السید جلال الدین طهراني آن یُعلن هذا الأخير أن 
مجلس شورى المملكة غير قانوني . 
۰ [۱۹۷۸/۱/۲۰]: 
أعلن آية الله الخميني رسمیاً عودته إلى إيران» وصرح بختیار : «لسنا مستعدین لأن نم 


آية الله الخميني بالقوّة والدعم». وآعلن آية الله گلپايگاني وآية الله مرعشي أن دولة 
بختيار غير قانونية . 
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۸۸ 1 ): 
آعلن المهندس بازرگان‌آن مجلس شوری الٹورۃ سینٹکل قریا۔ وکات الآعضۃ الاوائل 
لمجلس شوری الثورة عبارة عن : مطهري» بهشتي» دكتورباهُئر» هاشمي رفسنجاني 

وموسوي أردبيلي . . 
۸ ۱۳//: 
طالب الامام الخميني في مقابلة معه» عودة الشاه الی البلاد ومحاکمته . 
۲ ۱۹۱۲۲۱ ۳ 
توجه آهالي المناطق نحو طهران لاستقبال الامام . 
۲ ۲ ۱ 
قابل السيد جلال الدين طهراني آية الله الخميني . 
۲ ]: 
غادره الشاه وفرح مصر باتجاه المغرب . 
۳ ۲۱ 
شکل رجال الدین المقاومون هيثة لاستقبال الامام . 
۵۰ (۲۰/ ۱۹۷۹/۱ ]: 
آعلنت الحکومة عن اقفال جمیع مطاراتها لمدة ثلائة آیام . 
۷ ۱۹۷۹/۱/۲۷ 
أعلن الإمام الخميني «إنني لن أستقبل بختيار و عترف به ما لم یستعفی» . 
۱۳۰۷/۱۱/۸۰ ۱۹۷۹/۱/۲۸ ]: 
تأخرت عودة الامام الخميني إلى إيران من جدید . 

(۳-۸ ۸ 

اعتصم رجال دین طهران بقيادة الدکتور بهشتي والأستاذ مطهري احتجاجاً علی التأخیر 
في عودة الإمامء في مسجد جامعة طهران . 
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الملاحق 


:])۱)۹۷۱ ۲۸۸ ۸۸ 

عينت مدرسة الرفاه كمحل لإقامة آية الله الخميني . 
۲۷۵۹ ۹۰۱۸/۱ ): 

آعلن بختیار في |حدی المقابلات قرار فتح مطار طهران . 
۸( ۱/۳ 


فی طهران لاستقباله . 


٣۰۲‏ ۸ءء 
عاد الإمام الخميني إلى طھرانء ومشاعر الناس في آوج تأججها. وألقی خطبة في 
«جنهة الزهراء» [مدافن الشهداء]. 
۳ ۲۱۹۷/۷۲/۲ 
آعلنت اسرائیل عن قلقها من عودة الامام الخميني إلى إيران. 
/۶٤‏ ۹/۱ ۹/۲/۳ ۱۹۷]: 
آعلن بختیار عن استعداده للتعاون مع آنصار الامام الخميني . 
3 
اختار آية الله الخميني المهندس بازركان رئيساً للحكومة الموقّتة . 
١/7/8 ۹‏ ]: 


قابلت مجموعة كثيري المؤلّفة من ضباط وعناصر القوى الجويّة الإمام وأعلنت 
انضمامها . 


۹( ]۸/ 1474/۲]: 
أعلن بختيار أنه سيقاوم الإمام الخميني . 
۸۰ ]7/4 ۱۹۷۹/۲ ]: 
آعلن المهندس بازرگان في خطبة له في جامعة طهران برامج الحکومة الموقتة . 
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Tov ۰۱(‏ ۱ء 
أصدر قائد القوات العسكرية في طهران بياناً» زاد فیه ساعات منم التجول في طهران . 
۷۱ ۰ء 
آعلن الامام الخميني في بیان له آن الحکومة العسكرية خدعة ومخالفة للشرع . 
۲ (۰ ]: 
المجلس الاعلی للقوات المسلحة آعلن حیاده [في الصراع السیاسي]. 
۲ ۱ ]: 
سيطرت جماهير الشعب علی الاذاعة والتلفزیون» وت آصداء الثورة . 


۳:۹ 
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أزهاري 

إشراقي 

أشرف ید 
آصفهاني السید أبو الحسن 
أصفهاني» جعفر 
أصفهاني» مرتضی 
أصفهاني» موسی 
اعتمادي 

آفراختي» وحید 
آفشار 4 مرنضی 
الأفغانی ء جمال الدین 
قال دق محمد 
إقبال» د. منوجهر 
أكرمي 

أم كلثوم 

إمامي » جعفر شریف 
إمامي » حسين 

ill‏ كاشاني الشيخ محمد 
آمانی » idole‏ 

آملشي الشیخ حسن 
أمير » انتظام 
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شخصیات سياسية ودينية 
آل أحمد» محمد 
آبادي. حجة الاسلام 
ابادي» رضا شمس 
آذري» أحمد بيكدلى 
آخوند» aha‏ 
آقا زادق آية الله 
آموزکار جمشید 
آهن فروش رحماني 
[براهیم (صهر السید الحکیم) 
ابن زياد 
ابن سينا 


الريك 

أتاتوركء كمال 
أجاقي 

(حسان مجید 

آحمد زاده طاهر 
أراكي» علي 
Hees‏ ۱ 

آرفع sail‏ بهمن 
آرفع زاده» علي رضا 


آزغندي 


بن الخطاب» عمر 
بتكدارء أسد الله 
پنکدار» حسين 

بنى صدرء أبو الحسن 
ف سدور آية الله 
بهار» د. مهدي 
sole‏ 

بهبهاني» السید جعفر 
بهرای آرام ۱ 
بهرامي الشیخ نصرالله 
بھشتی؛ السيد محمد حسين 


Twitter: @brahemGH 


Yoy 


فهرس بالشخصيات والمواقع والأحداث 


أميني » یزدان 

أندرزكو 

أنصاري ٠‏ (واعظ) 

أنصاري» دارايي 

أنصاري» شيرازي 

أنواري 

أنور» زكو علي (الشيخ عباس طهراني) 
أهري ١‏ مصطفوي محمد 


پسنديدة 

پهلوي آشرف 

پهلوي» رضا (الثاني) 
پوراستاد» علي آکبر 
بيشه؛ وري جعفر 
پیمان» حبیب الله 
بادامچان 

بازرگان» مهندس مهدي 
بازگاني» بهمن 

الإمام الباقر 

باقر » زاده 

باقري» محمد 

باهٽر» د. محمد جواد 
بايابي» علي 

نغارایں ا 
بختیار» تیمور 

بختیارء شاهپور 
پرتراند» راسل 

برقعي » السيد علي أكبر 
بركلي 

بروجردي» السيد حسين 
بزر جمهرق 

البکن آحمد حسن 

بن بلاء أحمد 
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خلخالی 
خليلي» آکبر 

خلیلیان؛ علي 

الخمينى» السيد أحمد 
الخمينى. السيد مصطفى 
الخوئي» السيد أبو القاسم 
خونساري» آية الله 
خونساري» السك أحمد 


الدامادء هادي 

داورپناه» مهندس 
دستغيب» السيد عبدالحسين 
دعاتي؛ السید محمد 
دلفاني» مراد 

دھخداء علي 


دوانى 


راوندي. مر نضى 

ربانى» آية اللّه 

رباني» أملشي محمد مهدي 
رباني» شيرازي عبدالرحيم 
الامام (الرضا) 

رضائي ؛ أحمد 

رضائي» اسماعیل 
رضائي » محسن 

رفیعء جلال 

رفيعي قزويني» آيةالله 
رفيق» دوست جواد 


رھنماء الحاج مصطفى 
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Yor 


حاثري» الشيخ عبد الكريم 
حاثري» طهراني 
eG‏ 
حائريء يزدي الشيخ عبدالكريي 
حاکمیء عبد الله 
الحبشي» بلال 

0 

چ الشيخ محمد جواد 
و یه ای ی 
Oe tee‏ 

الامام الحسین 

الملك حسین) 

حسيني ١‏ نورالله 

الحکیم؛ السید محسن 


خاتمي» السيد مرتضى 
خادمي. الشيخ أسدالله 
خاقان 

خالدء لیلی 

خامنه اي السيد على 
خامنه ٳي» محمد ١‏ 
خامنه اٍي» هادي 

خان میرزا؛ تقي 

ig te 

خاوري» علي 
خراساني؛ علي 

خرم آبادي» طاهر 
خروشوف 

خزعلي» آبو القاسم 
خسروء أنوشروان 
Pig tae‏ 

خسرو. شاهي السید هادي 


الشيرازي السید عبدالهادي 


الصادق (الامام) 

صالحي ؛ محمد 

صالحی : کرمانی محمد رضا 
صالخي» نجف آبادي 
صانعي» حسن 

الصدرء السيد رضا 
الصدر ‏ السيد صدر الدين 
0:0" 
صدر» سيد جوادي أحمد 
صدوقی aU ate‏ 

صفار ۲ هرندي 

صفریان» ماه بي بي 
صفوي ؛ الشهید نواب 


طارمي 

طالقاني» السيد محمود 
طاهزي» أصفهاني الشيخ محمد 
طباطبائي » كمال 

طباطبائي» السید محمد حسین 
طراح 

طهراني» جلال الدین 

طهراني ۰ حسن 

طهراني» الشیخ عباس 
طهماسبي . خليل 


الطوسي » خواجه نصير الدين 


ظريفي» حسن 
عائشة 

عابديني 

عباس » ميرزا 
عبدالهادي 
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tiles)‏ السيد صادق 
رودباري؛ السید یونس 
روزفلت» فرنکلین 

زاهدي. آية اللّه 

زعیتر» آکرم 

زمردیان» علي رضا 

الزنجاني» آبو الفضل الموسوي 


زنس 


سبزواري 

ستالین؛ جوزیف 
سحابي » دکتور 
سعيدي ۰ محمد رضا 
0 


سوکارنو 


شارلي 

شاه عباس 

الشاه محمد رضا 
شبستري 

شبيري» السید جعفر 
شجوني » الشیخ جعفر 
شريعتمداري» السيد محمد كاظم 
شريعتي» د. علي 
شمس آبادي» رضا 
شهيدفندي 

شي غیفارا 

شيباني» دکتور 
الشيرازي الكبير 
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قمي ؛ السید حسن 
قمي » السید حسین 


گلپایگاني» سید محمد رضا 
کارتر» جيمي 

الكاشاني. سید آبو القاسم 
كاشاني» حسین 

کالوندء آيةاللّه 

كامراني 

کانونیان» صادق 

كرماني؛ فهيم 

کروبي» مهدي 

کریستین» سن 

کمره اي؛ میرزا خلیل 
كوهباني. الحاج آبو القاسم 
کورت فالدهایم 

كغابي آية اللّه حسين 
کسنجر» هنري 


لاجوردي 
لومومباء پاتریس 


ماسینیون» لویس 

ماو 

محلاتي» الشیخ بهاء الدین 
محلاتي» الشيخ فضلالله 
محمدي 

مددي» حمید 

مدرس» سیا جين 

مدنی 

وو خاش چی محمد 
مدیرشانه ۰ محمد مهدي 
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عراقي» مهدي 

عرب» علي 

عرفات » انر 
عسكري» صادق 
عسکر أولادي حبيبالله 
علم الهدى. سيد جواد 
علوي» بروجردي 
علويء تبار (کیاوش) 
علوي طالفاني نور الدین 
علاء حسين 

علم أمير أسد الله 
غاندي 

غروي آية الله 

غفاري آية اللّه حسين 
غفوري 

غيوري » علي 


فارسي؛ جلال الدين 

فاطمی. د. حسين 

فال أسيري» السيد محبي الدين 
فخر آرابي» ناصر 

فرح 

فروهر 

فلسفي الشيخ محمد تقي 
فيدل كاسترو 

فیصل. (الملك) 


قاتمي 
قدوسي » علي 
قريشي السید کاظم 
قطب زادی صادق 


ناصري »2 حجة الاسلام 
ناصر الدین شاه 
نبوخذ نصر 

نجفیء آیة الله 

نجفي» مرعشي 
کون 
نهرو» جواهر لال 
نوري 


هاشمى » سعدي 

هاشمی» هادي 

هاشمی » نجاد 

هاشمي بهرماني؛ علي آکبر 
ماشمي رفسنجاني axel‏ 

هاشمي رفسنجاني» عفت 
هاشمی رفسنجانی ؛ فائرة 


هجري» جلال 

همدانی » صاحب الزمان 
همداني ؛ موسی 

هویدا. امیر عباس 


واحدي» حسن 


واحدي». سید عبدالحسین 
واحدي» سيد محمود 
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مرآتی . محمود 

مر عشي » رضا 

مر عشى ١‏ السيد محمد صادق 
مرعشي » نجفي 

مرواريد. الشيخ علي أصغر 
مزارجي » رضا 

مشكيني ٠‏ علي 

مصدق» د. محمد 
مصطفوي » محمد 

مطلق . doo‏ رشيدي 
مطهري ٠.‏ محسن 

مطهري ١‏ السيخ مر تضى 
معادیخواه 

مقصودي 

مكارم شيرازي» الشيخ ناصر 
منصور » حسين علي 
منصوري ۰ أحمد 

المهدي (الإمام) 

مهدوي؛ كرماني 

مهدوي کنی » السيد محمد رضا 
مهدیان ۰ حسین 

الموسوي السید قاسم داود 
موسوي » آردبيلي 

موسوی+ هیر حسين 

مولوي 

ميلا نى » العلامة 

ميهن دوست 
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مسعودي (عمید) 
مقدم (لواء) 
منوچهري (آزغندی) 
مولوي (عقید) 
نصيري (عقيد) 

ولي قره ني (لواء) 


الأماكن 


آبشار (حمام عمومي) 
ابشار (مجلة) 
أحر اج مازندران 
احمد اباد 

أرك (زقاق) 

أرك (ساحة) 

أرك (محلة) 

بيك إيران (إذاعة) 
البازار 

باغ شاه 

بحيرة وان 

aS‏ لاهوتي 
حال لواسان 
جسر سیمان 

جنة الزهراء (بهشت زهرا) 
حارة پجویان 
حارة رزاق نيا 
حسن اباد 

دار الشفاء 
الداوودية 

سالارية 

oo 

سینمار کس 

شارع الاميرية 


Twitter: @brahemGH 


۳۷ 


واعظ طبسی 
يزدي » \ لشيخ حیدر 


يزدي » السید محمد کاظم 
يزدي» مصباح 

يزدي» اية الله 

يزدي» د. إبراهيم 
يزدجرد 

يزيد 


رجال الأمن 


الأمير (مسؤول تعذيب) 
پاکروان (لواء ركن) 
پناهي فر (ضابط) 
پیروزنیا (عمید) 
ثابتي (رئیس شعبة) 
حسيني (شرطي) 
حقي (نقيب) 

دولو قاجار (مقدم) 
رحيمي (cl)‏ 
رزم آرا (لواء) 
رستگار (مقدم) 
زاهدي (لواء) 
الساقاك 

عصار (نقیب) 
عضدي (محقق) 
عظيمي (عمید) 
قاضي (عریف) 
قرني (لواء) 

مدني (لواء) 


الاتحاد السو sls‏ 
اتحادية الهند الغربية 
أثينا 

أخلومد 

الار دن 

آرمیدیا 

استامپول 

إسبانيا 

إسرائيل 
أصطهبانات 
أصفهان 

أفريقيا 

أفريقيا الجنوبية 
أفريقيا الشمالية 
أفريقيا الغربية 
أفغانستان 
آكواتري 

آلمانیا 
ألمانيا الشرقية 
الإمارات العربية 
أملش 
أميركا (الشمالية) 
أميركا اللاتينية 
أندونيسيا 

أنقرة 

إنكلترا 

أنغولا 

أهو از 

آوروبا 
آوزیکستان 
آوغندا 

إیران 

إیرانشھر 


Twitter: @brahemGH 


۳۸ 


فهرس بالشخصیات والمواقع والأحداث 


شارع اسلامپول 
شارع باجك 

شارع خراسان 

شارع شهباز 

شارع فزوین 

شارع نائب السلطنة 
شارع النفط 

شكوقة (طريق) 
صفائية (منطقة) 
صفائية (نهر) 

صفائية (شارع) 
صخرة الثورة 

قيطرية 

كالج 

محلة باغ 

المعصومة 

مقهى شميران الجديد 
مقبرة فرج 

منطقة عين الدولة 
ميدان استانة 

ميدان الإمام الحسين 
میدان بهارستان 
Olive‏ جاله (الشهداء) 
میدان الحرية 
میدان شاهناز 
بخچال قاضي (زقاق) 


المناطق والبلدان 


آخن 


فهرس بالاسماء والواقع والأحداث 
توگو 
تونس 
جبل طارق 
الجزاثر 
جزاثر جیلبرت واسیل 
جزائر آلدیندوارد 
جزائر سليمان 
جزائر الفوكلاند 
جزائر هيبريد الجديدة 
جزائر يونين باتوكولي 
جزر الباهاما 
جزر تریستان 
جزر سان طوم 
جزر السوبالتي 
جزر الغوتونا 
جزر القدیس پروکلین 
جزر القديسة هيلانة 
جزر الكومورو 
جزر المالديف 
جزر المحيط الأطلسي 
الجزر الهندية ۱ 
جزر الهولون 
جزر الوالیس 
جزيرة پیت کرن 
جزيرة الباربار وس 





جزيرة بلس 

جزيرة توباكو 

جزيرة نودو 

جزيرة تونيكا 

جزيرة جامايكا 

جزيرة خارك 

جزيرة دي لندس 
جزيرة روکونر سارافاك 


Twitter: @brahemGH 


إيرلندا الجنوبية 
إيرلندا الشمالية 
ياريس 
پاکستان 

پرتغال 
Steel‏ 
پولنزي 
بازرگان 
باسوتولند 
براز جان 
برمودا 
برونواي الشمالية 
بریطانیا 

بغداد 

بکالندا 

البلدان السكندينافية 
بلغاریا 

بندر عباس 
بھرزمان 

بوخوم 

بورصة 

بورما 

بلاط 

بياض 

بیرجند 
تانجانیکا 

تبریز 

تر کمانستان 
تركيا 


تشيكوسلوقاكيا 


زاهدان 
رنجبار 
تيتا 
ew‏ 
Sls‏ 
ستراسبورغ 
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سقز 
سنغافورة 
سوازيلند 

السودان 

سوريا 

سيراليون 

سيستان 

سیلان 

شاه عبدالعظیم 
شتلند الجنوبية 
شرق آوروبا 
الشرق الأوسط 
شيراز 

ون 

الصومال الإنكليزي 
الصومال الفرنسي 
seal‏ ب 
طاجیکستان 
طبس 

طهران 

عبادان 

عدن 

العراق 

الغابون 

غامبیا 

غانا 


Twitter: @brahemGH 


۳۹۰ 


فهرس بالشخصیات والمواقع والاحداث 


جزيرة سیجلز 

جزيرة الصواي الغريية 
جزيرة غرینلاند 
جزيرة فيجي 

جزيرة ماریتیس 
حزيرة مالطا 

جمهورية كردستان المستقلة 
جنوب فرنسا 

جنوب لبنان 

جيورجيا الجنوبية 
الحبشة 

الحجاز 

حظيرة القدس 
خراسان 

خرم آباد 

خلخال 

خواف 

خوزستان 

الداودية 


دماوند 


رودیسیا 
روالبندي 


فهرس بالأسماء والواقع والأحداث 


لوس آنجلس 
لاهاي 


المارتينيك 
ان 

ماليزيا 

مدغشقر 

المدينة 

مراكش 

مشهد 

مصر 

مطاعم خوافسالار 
معرب 

مكة 

ملداوي 

مناطق القطب الشمالي 
موازمبیق 

موناکو 

ناکازاکی 


Twitter: @brahemGH 


rt 


غراهام لند 
غینیا الفرنسية 
elas‏ 
فیتنام الجنوبية 
فارس (مقاطعة) 
فردوس 
فرنسا 

فسا 

قارة أوروبا 
قاسم اباد 
القاهرة 
قبرص 
فرقيزستان 
فزوین 

ت 

قوزاقستان 
گرجستان 

گر سار 

گورة 

كاتانغا 

كاشان 
الكاظمين 
كاليفورنيا (ولاية) 
كامبوج 
الكامرون 


الكامرون الإنكليزي 


كرج 
كراجي 


اتفاقية فیینا 
إخوة الطريقة 
الأفستا 

الا مپريالية 
آمل 
أمل الشعب 
الانتفاضة الهندية 
الأويك 
اليروليتاريا 
البهائية 
البورجوازية 
تجار البازار المتدينون 

التجار المسلمون 
تجمع الجامعيين الإسلاميين 
الثورة الإسلامية 

الثورة الإيطالية 

الثورة البيضاء 

الثورة المصرية 

الجبهة الوطنية 

الجبهة الديموقراطية 

الجبهة الديموقراطية الكردستانية 
جماعة إمامي 

جماعة آمانی 

جماعة پارا 

E 

جماعة حمید آشرف 

جماعة شمس آبادي 

جماعة الطیب 

جماعة عراقی 

ماد يك تناد 

جماعه هرندي 

الجمعية الاسلامية 

الجمعية الاسلامية للاطباء 


Twitter: @brahemGH 


1Y 


فهرس بالشخصيات والمواقع والأحداث 


النمسا 

نهاوند 

نوق 

نیوزیلندا 

نيويورك 

هامپورغ 

هاييتي 

هلکولاندا 

همدان 

الهند 

الهند الصينية 
الهندوراس الا نكليزية 
هولاندا 
هولیود 
هونغ کونغ 
هیروشیما 

لاهور 

ورامین 

الیابان 

يزد 

اس 

يوغوسلافيا 

اليونان 

التنظيمات والمنظمات 

الاثتلاف (الهيئات المؤتلفة) 
الاتحاد 

الاتحاد الإيرانى 

اتحاد الشياب الشیوعی 
اتحاد الطلبة الایرانیین 
اتحاد الطلبة المسلمین قیینا 
اتحاد الطلاب المسلمین فی الهند 
الاتحاد العمالي لطلبة إيران 


فهرس بالأسماء والواقع والأحداث 


فدائیان خلق 

القاجارية 

القوى الإسلامية المتحالفة 
القوميون 

ماني 

مجالس البلدية 

مجالس المحافظات 

مجاهدو خلق 

المجلس الإسلامى الشيعى الأعلى 
المجلس الاعلی للقوات المسلحة 
مجلس الأمن 

مجلس جاويد 

مجلس شورى الثورة 

مجلس شورى المملكة 

مجلس الشورى الوطني 

مجلس المحافظة على الأمن الاجتماعي 
المجلس المشترك لمكافحة الإرهاب 
المجمع الأدبي الإسلامي لشباب محافظة 
قزوين 

مجموعة أبي ذر 

ضرع لاف مسترا 
مجموعه توحيدي 

مجموعة كثيري 

مركز الوحدة العربية 

مزدك 

المعاهدة 

المعاهدة الثلاثية 

معاهدة سعد اباد 

المقاومة الفلسطينية 

مكتب نشر الثقافة الإسلامية 
منظمة الأمم المتحدة 

المنظمة الإيرانية الأميركية 


Twitter: @brahemGH 


TIT 


الجمعية الإسلامية للمهندسين 
جمعية الا صلاح الاجتماعي 
الجمعية الايرانية للدفاع عن حقوق الانسان 
و حریته 

جمعية رجال الدین المناضلین 
الجمعية السرية لا صلاح الحوزة 
جمعية الطلبة المسلمين في الخارج 
حزب الأمة الإسلامية 

حزب إيران الحديثة (إيران نوين) 
حزب البعث 

حزب توده 

حزب الجمهورية الإسلامية 
الحزب الديموقراطي 

حزب رستاخيز 

حزب الشعب 

حزب الملة الإسلامي 

ال ر 

الحلفاء 

الخوزة 

حوزة قم 

رجال الدين 

الروحانيون 

روحانيت مبارز 

السافاك 

السنتو 

الشیوعیون 

الصفوية 

الصلیب الأحمر الدولی 
الصهيونية ۱ 

الطلاب المسلمون 

العائلة الپھلویة 

العلماء المجاهدون 

فدائيان إسلام 


حسينية إرشاد 

مسجد أرك 

المسجد الأعظم 
المسجد الأقصى 
مسجد الامام 

مسجد الامام الحسین 
مسجد پل سیمان 
مسجد بالاسر 
المسجد الجامع 
المسجد الجامع في نارمك 
مسجد جاوید شمیران 
مسجد الجواد 

مسجد حظيرة (يزد) 
مسجد سبحان 

مسجد سلیمان 
مسجد سپهسالار 
مسجد الشاه 

مسجد فخرية 

مسجد القائمية 
مسجد قطب آباد (رفسنجان) 
مسجد گوهرشاد 
مسجد موسیین جعفر 
مسجد النبي الاکرم 
مسجد هدایت 

مسحد همت 


مسجد الوکیل 


إرت الاستعمار الأسود 
الأشراف 

إطلاعات (صحيفة) 
ألفية اين مالك 


Twitter: @brahemGH 
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فهرس بالشخصيات والمواقع والأحداث 


الخو acc‏ 
0 ال 
الج الس 

نظام پهلوي 

نهضت ازادي 

هيئة أنصار الحسين 

الهيئة الزينبية 

الوهابية 

اليسار 

اليساريون 


أشهر الأحداث 
oul‏ 
ole yal‏ 
أرديبهشت 
أسفند 
بهمن 
تیر 
خرداد 
ذو القعدة 
رجب 
رمضان 
شباط 
شعبان 
سه ر يور 
شوال 


عيد النوروز 
فروردين 
محر 

مرداد 


المساجد والحسينيات 


قهرس بالاسماء والواقع والاحدات 


الفیقارو (صحقة) 
القغة الفلطنة 
كلتان معدي 
كشف الأسرار 
الكفاية 

الکلیات الخسس 
متن الحاشية 
مجالس المتقین 
مجالس الواعظین 


Twitter: @brahemGH 


To 


الامعلة 

أمير كبير 

الاتتقام (مشور سري) 
الإنان والمصير 
العئة (منشور سري) 
بوستان سعدي 

تاريخ إيران الاجتماعي 
تاريخ القرون الوسطى 
تحرير الوسيلة 

تقير راهنما 

تفصیل الأیات 

تهذیب المنطق 

جامع الا حادیث 
جامع المقدمات 
الجامع لمواضیع الابات 
الجمهورية (صحفة) 
الجهاد 

الحائية 

الخلاف 

خواندي ها 

دراشپ‌گل (صحفة) 
الدلیل [لی المعارف القرآنية 
رن روز (مجلة) 
سرگزشت فلسطین 
oe‏ 

po 

شرح الأمثلة 

شرح اللمعة 

الصبر 

الطبري 

العروة الوثقی 

til the 5 

قلفة التاريخ 


كلية الا قتصاد 

كلية البوليتكنيك 

كلية الحقوق 

كلية الفنون 

مؤسسة الرفاه 

مدرسة الحاج شيخ عبدالحسين 
مدرسة الحاج ملا محمد صادق 
مرت لجع 

مدرسة الخان 

مدرسه الرفاه 

مدرسة سپهسالار 

مدرسة الشهید مطهري 

مدرسة الطالبية 

المدرسة العلوية 

المدرسة العلوية للبنات 
مدرسة فيضية 

مدرسة مروي 

مركز هامبورغ الإسلامي 
منتدى التوحيد 

المنتدى العلوي 

مکتب مجلس الشوری الوطنية 


Twitter: @brahemGH 


فهرس بالشخصيات والمواقع والأحداث 


قزل قلعة 

ail 

قصر المرمر 

حر لتق 

المجلس المشترك 
المحافظة (سجن) 
سو اہ ات 


المدارس والمراكز 
تالار علامه أمينى 
ثانوية الکمال - 
جامعة آريا مهر 
جامعة الإمام الصادق 
جامع تبريز 
الجامعة الصناعية 
جامعة طهران 
الجامعة الوطنية 
دار التبليغ 
دار التقريب 
دار الفنون 
قصر العلوم 








رفسنجاني مع اية الله مرعشي نجفي 


Twitter: @brahemGH 





زوجة رفسنجاني وولده البکر 


Twitter: @brahemGH 
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Twitter. 








الی جانب والدته 











رفسنجاني في منزل العائلة مع جماعة من آهل «نوق» 


Twitter: @brahemGH 


ns 
۴ ا و‎ 
یں‎ ao) 
% 5 ۴ و ی‎ 
1 یں ار سم‎ 
7 Sig) ee eI 
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rte 


Pre 


Twitter: @brahemGH 








OS ale‏ والقاهبن» الفلسظوفيةومدوهما 


Twitter: @brahemGH 





نشرتا «بعثت» و«انتقام» السریتان 


Twitter: @brahemGH 
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کت ورک 
i! ۰‏ 0 
سار ان اعات اتور 
را 
مطالب مندرجه دراین بر کت همیشه محرمانه خو(هد برد 


خو اهشمند است دستور فرمائید 
دستور فرمائید 


محل مهر و امضاء 
6 5 
پا SoS jedan hl Cee‏ نام دیگری دارد ۳ اوح سم مم ممم 
نام يدر ا مچ n‏ 
7 ہے 
٭- كيسؤوت کا , لقب سسسب سیب جتنا عه كبلاكيرت es‏ 


استعلاميه زير را تكميل نموده اعاده فرمايند 


و 2 ۰ تہ 
صدور ...ير .6 ريا تا مدهب متا سب تایعیت Be.‏ ر خط 


کے ee Oe‏ 5 و :من + 
٤‏ - نشانی‌کامل محل سکونت فعلی مها بارت صعا. سر . وحم سر 


ر 
۵ - :شانیکامل محلپای سکونت ازسال ۱۴۲۷ تا کنون RBS‏ اریز 


ages‏ ی ی یی وت دم چپ نوت و یت تن نی یی چو دوه ییوت تست 
رہ عدم دی کت خا فوا مر 
+ - میزان تحمیلات>......ناممدادسی کهطی کرده باد کر محل؛ تاریخ:خاتمٌتحصیل: 


۷ خدحت نظام وظیف را درچهتاریح.. منوج ...نيأ ده ورجه....... مون کا وت ارم یه 
N‏ 
و ر کاس مچ انام واو است.. 
BEd‏ دازد یا خو.....دأم.و..........مشخسات وملیت زوج یا زوجه ( ا گر مج دیگری داشته مشخمات او ) با 


ذکر تعداد اولاد ما won Ag) ES‏ بس 3 
زنب 


«<ل امضاء و مر سازمان اطلاعات و امنی, 7" 
۱۹۵-۷ 


rf 





استمارة فتم ملف b‏ آلامن والاستقیبا رات اقب 
وف في جهاز الامن و 2 Twitter: @brahemGH‏ 





© 


احمد الة 


وا 


@brahemGH 


Twitter. 





tae الامام کثیرا... وأسعدني خبر الالتقاء به»‎ waly 


GH 


11 





Twit 


E 


EET 


مع محسن رضائي قائد الحرس الثوري 


Twitter: @brahemGH 








٤ 


تعرض لمحاولة اغتیال من حزب الفرقان (آأیار ۱۹۷۰) 





الشهيد محمد مفتح يعود رفسنجاني في المستشفى وبدت عقیلة رفسنجان 
ي دي Twitter: @brahemGH‏ 





یعود مشوهي الحر 


لب 


1) 


= 


itter: @braher 


ئلا 


3 
1 





يوم صلاة الجمعة في طهران 





في اجتماع المجلس الأعلی لشوری الدفاع 


Twitter: @brahemGH 








مع كيم إيل سونغ رئيس جمهورية کوریا الشمالية 


Twitter: @brahemGH 





مقابلة صحافية مع الاذاعة والتلفزیون 


Twitter: @brahemGH 





في زيارة إلى دولة مالیزیا 


Twitter: @brahemGH 





هيئة رئاسة مجلس الشورى 


من اليمين: أسد الله بيات محمد يزدي هاشمي رفسنجاني موسوي خوئینیها مرتضى الويري 


(مقرر) (نائب ثان للرئیس ) (رئيس) (نائب رئيس أول) (مقرر) 


Twitter: @brahemGH 





Twitter: @brahemGH 





رفسنجاني مم الشهید الدکتور محمد جواد باهنر ( الیابان ۱۹۷۵) 


Twitter: @brahemGH 


حش 
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مام الخ 


يني من فرنسا 


@brahemGH 
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با 


زركان ية 


رفسنجاني یتلو قرار 
تكلية 
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عایش هاشمي رفسنحاني المخاض الذي سبق ولادة الثورة 
الإسلامية في إيزان..وكان له دور حاسم ومحوري في سقوط نظام 
الشاه؛ وتحوّل لزان الی جمهورية (سلامیة. 

بعرض هذا الکتاب سيرة حيا: هاشمي رنسنجاني» آحد صانعي 
التورة الإسِلامية الإيراتية وولاديهاء ویتطرق الی التطورات الني سبقت 
ورانقت قیام الجمهورية الاسلامية. وستنبد رنسنجاني من موقعه في 
سِذَة هرم #الجمهورية» ليتطرق إلى أهم مناصل ستوط نظام الشاء. 
رلکون اشاهذا من آمل «الثورة» ويعرض إنجازاتها وإخقاقاتهاء ولو 
تلمیحام وندون کثیراً تن,الخضایا التي ساهمت في جعل إیران 
«جمهورية (سلامیة یحکمها رجال الملا» وتدیر ظهرها لتاریخ عریق 
من الحضارة القارسة . 

وبلط هلا الاب الضوه علی الاعتقا لات وآسالیب المع التي 
مورست بحن متاوتي نظام (لشاه. ویستعرض الدور الحاسم الذي اداه 
رجال «السافاك؛ نی قمع التظاهرات الطالبية آلمطالبة بالمشاركة 
السياسيةء ویکشف الشقاب عن کثیر من الرسائل المتبادلة بین 
(مشاغبي؟ الاتقلاب؛ کما عن وثائق خطیرة لجهاز «السافاك! آمرت 
بتصفية کییر من قادة «الثورة». 
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